
رام الله: كفاح زبون

نصح وزير الخارجية الأميركي 
الـــــســـــابـــــق جــــــــون كــــــيــــــري، الــــرئــــيــــس 
الفلسطيني محمود عباس، بتقديم 
خــــطــــة ســـــــلام خــــاصــــة بـــــه مـــعـــقـــولـــة، 
مــتــعــهــدا بــالمــســاعــدة فـــي حــشــد دعــم 

دولي لهذه الخطة.
وشـــــجـــــع كــــــيــــــري، عـــــبـــــاس عــلــى 
المزيد من الصمود في وجه الرئيس 
الأميركي الحالي دونالد ترمب، على 
أمل أنه لن يبقى في منصبه أكثر من 
عام. ونقل كيري رسالته لعباس عبر 

لقاء سري جمعه بحسين الأغا، وهو 
أكــاديــمــي لبناني مــقــرب مــن عــبــاس، 
أثناء لقائهما في لندن. وطلب كيري 
من الأغا نقل رسالة إلى عباس مفادها 
أنه «حان الوقت ليحدد الفلسطينيون 
مبادئ وأســس السلام الخاصة بهم 

وأن يقدموا خطة معقولة».
وعـــــــرض كــــيــــري مـــســـاعـــدتـــه فــي 
حشد رأي عام دولي من أجل مساعدة 
الفلسطينيين على صنع السلام بعد 
تــقــديــمــهــم خــطــة مــعــقــولــة ومــقــبــولــة. 
ووعــــــــد كــــيــــري بــــاســــتــــخــــدام قــــدراتــــه 
وعــلاقــاتــه كــافــة لــحــشــد دعـــم للخطة 
الــجــديــدة، بــمــا يشمل دولا أوروبــيــة 

وعربية وبقية المجتمع الدولي.
ونصح كيري، عباس، أن يثبت 
ولا ينكسر أو يستسلم أو يتنازل عن 
موقفه أمام الضغوط التي تمارسها 
تـــرمـــب، ويــــحــــاول أن يــشــتــري  إدارة 

الــوقــت. وطلب كيري مــن الأغــا إبــلاغ 
عــــبــــاس بــــــأن يـــتـــوقـــف عــــن مــهــاجــمــة 
الولايات المتحدة أو الإدارة الأميركية 
وأن يــركــز فــقــط عــلــى الــرئــيــس ترمب 
باعتباره الشخص الوحيد المسؤول 
عـــــن هـــــــذا الــــــوضــــــع، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت 

صحيفة «معاريف» الإسرائيلية.
وتــــحــــدث كـــيـــري عــــن مــســؤولــين 
كــبــار فــي الإدارة الأمــيــركــيــة وأجــهــزة 
الاســتــخــبــارات والأمـــــن، غــيــر راضــين 
عـــن الــطــريــقــة الــتــي يــقــود بــهــا تــرمــب 

الولايات المتحدة.
وقـــال كــيــري إن الــوضــع الحالي 
يحتاج للصبر والمثابرة لاجتياز هذه 
الفترة. وقــال إن ثمة فرصة ألا يكون 
ترمب في البيت الأبيض في غضون 
عام. وأبلغ كيري ضيفه أنه يفحص 
إمكانية ترشحه للرئاسة الأميركية 

عام ٢٠٢٠. (تفاصيل ص٩)

لندن: بدر القحطاني

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
البريطانية أمـــس، أن الاجــتــمــاع 
المقبل للمجموعة الرباعية حول 
اليمن سيكون مطلع شهر فبراير 
(شباط) المقبل. ولم تحدد الوزارة 
المــكــان المرتقب للاجتماع، إلا أن 
مــــصــــادر رجــــحــــت أن يــــكــــون فــي 

العاصمة البريطانية لندن. 
ويكشف هذا الإعلان تسارعاً 
فــــي انـــعـــقـــاد لــــقــــاءات المــجــمــوعــة 
التي لم تكن تلتقي بهذه الكثافة 
مــنــذ انــطــلاقــهــا عـــام ٢٠١٦، حيث 
كـــان آخـــر لــقــاء عــقــد فــي الــســفــارة 
البريطانية بــبــاريــس مــســاء أول 
أمـــــــس، وحــــضــــره لأول مـــرة  مــــن 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 

تيلرسون.
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
«الشرق  لـ الخارجية البريطانية 
الأوســط»، إن لندن ستستمر في 
تــقــديــم الــدعــم لــنــجــاح مــحــادثــات 
ســــلام يــمــنــيــة «مــــن خــــلال جــهــود 

دبلوماسية مكثفة».
وبـــــــــــــدأ وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
جولة للمنطقة، تضمنت زيارته 
إلـــــى ســلــطــنــة عـــمـــان أمــــــس، عــلــى 

إلــى السعودية اليوم.  أن يتوجه 
ويعد اليمن أحد الملفات الرئيسية 
في أجندة الزيارة. وكان جونسون 
شــدد فــي الآونـــة الأخــيــرة على أن 
«للسعودية الحق في الدفاع عن 
نفسها»، كما شدد على «ضرورة 

تحقيق تسوية في اليمن».
وعــــن اجــتــمــاع بـــاريـــس، قــال 
مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية: «تحدثنا عن الأهداف 
المــشــتــركــة الــحــاســمــة فـــي الــيــمــن، 
وهي قبل كل شيء دعم التدابير 
المــتــخــذة فـــي الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
لـــتـــســـهـــيـــل وصـــــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة»، مــشــيــداً بـــالـــقـــرارات 
التي اتخذتها السعودية حديثاً. 
وأضـــــــــاف: «هــــــذا مــــا يــســمــح لــنــا 
بـــمـــعـــالـــجـــة الأهـــــــــــداف الأخــــــــرى» 
المتمثلة فــي إيــجــاد حــل سياسي 
لـــلـــنـــزاع، واســتــراتــيــجــيــة تــهــدف 
إلى مواجهة النفوذ الإيراني في 

اليمن.
(تفاصيل ص ٨)
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وطموحات 
برنار أرنو

(لمسات) 

السيسي يترشح رسمياً لفترة ثانية 
وسط مخاوف من غياب المنافسة

ق نشاطها
ّ
منظمة خيرية تعل

في أفغانستان بعد اعتداء «داعشي»

(ص. ٣)

(ص١٢)

كيري يطلب من عباس تقديم خطة سلام «معقولة»

تسارع في انعقاد «رباعية اليمن» 
وجونسون في السعودية اليوم

إطلاق نار على موكب وزير بحكومة السراج«فيينا» ينطلق اليوم... ومشاركة المعارضة في سوتشي مؤجلة

ترمب يحث إردوغان على «الحد» من عمليات عفرين 

استنساخ قردين لأول مرة وتساؤلات حول تكرار التجربة مع البشر

حفتر يتوعد منفذي هجوم بنغازي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: كارولين عاكوم
موسكو: طه عبد الواحد

أعلن البيت الأبيض مساء أمس 
أن الرئيس دونالد ترمب دعا الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إلــى 
«الحد» من عملية بــلاده العسكرية 
فــــــي ســـــــوريـــــــا، فـــيـــمـــا كــــشــــف وزيــــــر 
الخارجية التركي مــولــود جاويش 
أوغــلــو أن نــظــيــره الأمــيــركــي ريكس 
تــيــلــرســون اقــتــرح إقــامــة خــط أمني 
فــي منطقة عفرين. وقــالــت مصادر 
دبلوماسية إن تيلرسون اقترح على 

جــاويــش أوغــلــو خـــلال الــلــقــاء الــذي 
جمعهما في باريس مساء أول من 
أمـــس عــلــى هــامــش مــؤتــمــر «شــراكــة 
دولــيــة ضــد الإفـــلات مــن الــعــقــاب في 
جــرائــم الــســلاح الــكــيــمــاوي»، إقــامــة 
منطقة أمنية بعمق ٣٠ كيلومتراً، 
بما يلبي المــخــاوف الأمنية لأنقرة، 
بعد أن كانت واشنطن اقترحت إقامة 

المنطقة بعمق ١٠ كيلومترات فقط.
لكن البيت الأبيض قال مساء 
إن ترمب حث تركيا على الحد من 
عملياتها وتفادي خطر الصراع 
مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، وذلـــك في 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع إردوغــــــــــان. 

وأضاف البيت الأبيض في بيان: 
«عبر الرئيس ترمب عن قلقه من 
أن تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــــي عــفــريــن 
بسوريا يهدد بتقويض أهدافنا 
المـــشـــتـــركـــة فــــي ســــــوريــــــا... وحـــث 
تركيا على عدم التصعيد والحد 
مــن أعــمــالــهــا العسكرية وتــفــادي 
وقوع خسائر بين المدنيين وزيادة 

النازحين واللاجئين».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يــســتــأنــف 
ممثلو النظام السوري والمعارضة، 
في فيينا اليوم، مباحثاتهم برعاية 
الأمم المتحدة بعد فشل محادثاتهم 
فــي جــنــيــف، فــي نسختها الثامنة، 

في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وعشية الاجتماع، أعلن مبعوث الأمم 
المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا أن مــحــادثــات السلام 
السورية تجري في «مرحلة حرجة 
جــــداً»، بينما شـــدد وزيــــر خــارجــيــة 
فرنسا جــان إيــف لــودريــان، على أن 
مــحــادثــات فيينا ستشكل «فــرصــة 

أخيرة» لحل سياسي للنزاع.
وتنظر المعارضة السورية إلى 
مؤتمر فيينا بصفته محطة مفصلية 
في مسار الحل السياسي وقد تكون 
الـــنـــظـــام ومـــن  انـــتـــقـــالـــيـــة إذا أظـــهـــر 
التزامهما بالعملية  خلفه روســيــا 

السياسية، مــع تعويلها على دور 
أمـــيـــركـــي - أوروبــــــــي مــســتــجــد، فــي 
وقت أشارت فيه مصادر في «هيئة 
إلـــى أن اجــتــمــاع فيينا  الـــتـــفـــاوض» 
لــلــروس وللنظام،  امــتــحــان حقيقي 

بإظهار جدية في إيجاد حلّ.
وينتظر أن تعلن هيئة التفاوض 
مــوقــفــهــا الــنــهــائــي مــن المــشــاركــة في 
سوتشي عقب اجتماع فيينا، حسب 
ما أكد الناطق باسم الهيئة يحيى 
«الشرق  العريضي، في تصريحات لـ
الأوســـط»، في أعقاب محادثات مع 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 

لافروف. (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن بـــــاحـــــثـــــون مــــــن الـــــصـــــين أنـــهـــم 
استنسخوا لأول مرة على مستوى العالم 
الــتــي استنسخت  قـــردة بالطريقة نفسها 
بــهــا الــنــعــجــة دولـــلـــي قــبــل نــحــو ٢٢ عــامــا. 
وقــال الباحثون في دراستهم التي نشرت 
في مجلة «سيل» لأبحاث الخلية أمس، إن 
قردين ولــدا حيين وبقيا على قيد الحياة 
لمـــدة أســابــيــع. واســتــخــدم فــريــق الباحثين 
تـــحـــت إشـــــــراف كـــيـــانـــغ ســـــون مــــن «مــعــهــد 
الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي» 
آلــيــة موسعة لطريقة دولــلــي حيث أعــدوا 
جـــدائـــل الــحــمــض الــــنــــووي بــشــكــل يسمح 
بــنــقــلــهــا فــيــمــا بـــعـــد إلـــــى الـــبـــويـــضـــة. لــكــن 
التجارب التي أجراها الباحثون على نوايا 

خلايا قردة بالغة فشلت رغم ذلك. 
وحقق الباحثون نجاحا مع نحو مائة 
جنين اعتمدت على المجموع الوراثي لأجنة 

حية لقردة، وتمخضت هذه التجارب عن 
ولادة قردين بقي أحدهما على قيد الحياة 
لمــدة ٤٠ يــومــا والآخـــر لمــدة ٥٠ يــومــا. وقــال 
إيكهارد فولف من مركز أبحاث الجينات 
التابع لجامعة ميونيخ الألمانية إنه على 
الرغم من أن معدل النجاح ليس مذهلا، فإن 

النتائج تعد خطوة مهمة.
وجدد استنساخ القردين التساؤلات 
حول ما إذا كان استنساخ بشر ممكناً في 
الوقت القريب. ونقلت صحيفة «التلغراف» 
البريطانية عن كالوم ماكيلار من «المجلس 
الاســكــوتــلــنــدي لأخــلاقــيــات عــلــم الإنــســان» 
قوله إن «هناك مخاطر فعلية» من أن تجري 
عمليات استنساخ فقط لتحقيق رغبات 
القائمين عليها. وأضــاف عن الاستنساخ 
المحتمل للبشر: «لن يمكن استنساخ إنسان 
موجود أو تعويض شخص توفي فقط لأن 
والديه يريدان نسخة منه. الأطفال يخلقون 

لأنفسهم بغض النظر عمن هم».

القاهرة: خالد محمود
 

توعّد المشير خليفة حفتر القائد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الـــلـــيـــبـــي، بــمــلاحــقــة 
المـــزدوج  ــذي التفجير الإرهـــابـــي 

ِّ
مــنــف

الذي استهدف مدينة بنغازي الواقعة 
شــــرق الـــبـــلاد، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
مــوقــعــاً ٣٧ قــتــيــلاً و١١٢ جــريــحــاً، في 

حصيلة هي الأضخم من نوعها.
وأصــــــدر حــفــتــر، الـــــذي ســبــق له 
العام الماضي الإعلان عن تحرير كامل 
مدينة بنغازي من قبضة «الجماعات 
إلـــى الجهات  الإرهــابــيــة»، تعليماته 
الأمنية بضرورة ملاحقة المتورطين 

إلــى العدالة،  فــي الهجوم وتقديمهم 
داعـــيـــاً المـــواطـــنـــين إلــــى أخــــذ الــحــيــطــة 
والحذر والتعاون مع الأجهزة الأمنية 

بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة.
ذ الهجوم باستخدام سيارة 

ّ
ف

ُ
ون

مفخخة جــرى تفجيرها عند خروج 
الــرضــوان،  المصلين من مسجد بيعة 
الثانية التي  قبل أن تنفجر السيارة 
كانت متوقفة بجانب الشارع المقابل 
بـــعـــد نـــحـــو ١٥ دقـــيـــقـــة مـــــن وصـــــول 
إلــى موقع  مسؤولي الصحة والأمـــن 
الانفجار، مما أدى إلى سقوط قتلى 

في صفوف المدنيين وقوات الأمن.
وأفـــيـــد مـــســـاء أمــــس بــــأن تسعة 

مـــتـــهـــمـــين بــــأنــــهــــم مـــــن «الـــــــدواعـــــــش» 
أعدموا رمياً بالرصاص أمام المسجد 

المستهدف بالتفجير.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت وزارة 
التعليم في حكومة الوفاق الوطني، 
الــــتــــي يــــرأســــهــــا فــــائــــز الــــــســــــراج، فــي 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، أمــــــــــس، عــن 
تعرض موكب وزيــر التعليم عثمان 
عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، إلـــــى إطــــــلاق نـــــار فــي 
مــديــنــة بــنــي ولــيــد (١٨٠ كــلــم جــنــوب 
الــوزارة إنه  شرقي طرابلس). وقالت 
ـــصَـــب أي شــخــص مـــن الــفــريــق  «لــــم يُ
أو غـــيـــرهـــم بـــــــــأذى، والأمــــــــــور تــحــت 

السيطرة». (تفاصيل ص١٠)

(ص ٢)
خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس مجلس النواب الأميركي

ماكرون لدى إلقاء كلمته في دافوس أمس (أ.ف.ب)

دافوس: نجلاء حبريري

شــدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمــس على 
إعـــــادة بــــلاده إلـــى قـــيـــادة الــســاحــة الأوروبــــيــــة بـــل وحــتــى 
الــدولــيــة، مجسداً ذلــك فــي ثــلاث كلمات هــي «فــرنــســا قد 
عادت». وأعلن في كلمته في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر 
«دافوس»، عن خطة وطنية من خمسة محاور لاستعادة 
قوة بلاده الاقتصادية حدّدها في الاستثمار في القدرات 
الــبــشــريــة فــي مــجــالات التعليم والمــــهــــارات، والاســتــثــمــار 
في الابتكار والمشروعات الاقتصادية، واعتماد سياسة 
اقتصادية مرنة، وتحويل فرنسا إلى مثال في مكافحة 
التغير المناخي، وأخيراً التغيير الثقافي الإيجابي. وعلى 
اقــتــرح مــاكــرون وضــع استراتيجية  الصعيد الأوروبــــي، 
مشتركة تنفذ خلال عشر سنوات «تمنح للمواطنين رؤية 
مستقبلية»، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي يحمل على عاتقه 
مسؤولية تحقيق التوازن مع الصين والولايات المتحدة.

وعبّر ماكرون عن رفضه المد الحمائي الذي تشهده 
الــســاحــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة. ووجـــه مــاكــرون انتقاداً 
مــبــطــنــاً لــنــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب مـــن دون أن 
يسميه، إذ خاطب الرئيس الفرنسي مؤسس المنتدى 
الاقتصادي العالمي كلاوس شواب ممازحاً: «نتحدث عن 
العولمة في مكان معزول عن العالم بسبب الثلوج. يصعب 
الإيمان هنا بتغير المناخ، وأنتم لم تدعوا أي مشكك في 
الاحتباس الحراري هذه السنة». وبهذا الانتقاد المبطن، 
أكـــد مـــاكـــرون الـــعـــزم الأوروبــــــي لــلــحــفــاظ عــلــى الأهــــداف 
الدولية التي وضعتها اتفاقية بــاريــس. وجــاء خطاب 
ماكرون داعما لكلمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
التي حذرت أمام المنتدى من أن «الحمائية» ليست الحل 

لمشكلات العالم.
بــدوره، استعرض وزيــر الخارجية السعودي عادل 
الجبير في كلمة له في «دافوس» أمس، المعالم الرئيسية 
للإصلاحات التي تشهدها السعودية اليوم. وقال إن ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى لتحويل السعودية 
إلى دولة قوية ومعتدلة، وتُحتذى عربياً وعالمياً. واعتبر 
أن «الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا منطقة الــشــرق الأوســـط 
الـــيـــوم هـــي الــطــائــفــيــة والـــتـــطـــرف، والــحــكــومــات المــفــتــقــدة 
للشفافية والفاعلية». ورأى أن هناك رؤيتين للمنطقة، 
إحداهما مظلمة تمثلها إيران، والأخرى مشرقة تعكسها 
السعودية، قبل أن يؤكد أن «التاريخ أظهر أن النور يتغلب 

على الظلام». (تفاصيل ص ٤ و٥)

صورة للقردين اللذين جرى استنساخهما في الصين (أ.ف.ب)

: تمكين المرأة أساس النجاح ASHARQ AL - AWSAT ٤ وزيرات إماراتيات لـ 
دافوس: نجلاء حبريري

شــددت أربــع وزيـــرات إمــاراتــيــات على 
أن نجاح المجتمعات مرهون بتمكين المرأة، 
مستشهدات بحديث رئيس الوزراء الكندي، 
جــاســتن تــــرودو، أول مــن أمـــس، الـــذي رهن 

نجاح المجتمعات بتمكين نسائها.
وقالت الــوزيــرات الأربــع، وهن جميلة 
بــنــت ســالــم مــصــبــح المــهــيــري وزيـــــرة دولـــة 

لشؤون التعليم العام، وحصة بنت عيسى 
بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وسارة بنت 
يوسف الأمــيــري وزيــرة دولــة مسؤولة عن 
ملف العلوم المتقدمة، ومــريــم بنت محمد 
سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة 
عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، 
فـــي جــلــســة نـــقـــاش مـــع «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عــلــى هــامــش المــنــتــدى الاقــتــصــادي العالمي 
في دافوس، إن الإمارات اتخذت من تمكين 

النساء مبدأ منذ تأسيس الدولة.
المــهــيــري أن الحضور  وذكـــرت جميلة 
الــنــســائــي فــي وزارتـــهـــا يــكــاد يــكــون الأعــلــى 
بــــين الــــــــــــوزارات الـــخـــدمـــيـــة، لافــــتــــة إلـــــى أن 
تحقيق المناصفة بين الرجل والمرأة لا يقف 
عند شغلها مناصب عليا، بل يتجاوز إلى 
تمكينها في جميع القطاعات، بما يشمل 
الــتــعــلــيــم والــــفــــرص الـــتـــي تــــواكــــب الـــثـــورة 

الصناعية الرابعة.

فـــيـــمـــا اعــــتــــبــــرت مــــريــــم المــــهــــيــــري، أن 
الإصــــلاحــــات الــتــي تــجــري فـــي الــســعــوديــة 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــرأة تــفــتــح الـــبـــاب أمــــام ظــهــور 
إمكانات وفرص كثيرة في البلاد، وذلك عبر 
إلــى أنها  تمكين النساء والشباب، مشيرة 
تتوق للعمل مع نظيراتها السعوديات في 
إيجاد حلول للتحديات المشتركة. وشاركت 
الإمــارات في دافــوس بوفد رفيع مكون من 
١٢ وزيرا، منهم ٥ وزيرات. (تفاصيل ص ٥)

الجبير: محمد بن سلمان يريد سعودية قوية ومعتدلة

ماكرون يعلن عودة فرنسا... وينتقد ترمب

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50) - Canada ($2.50)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

ولي العهد السعودي يجتمع مع رايان في جدة... وآل الشيخ بحث معه التعاون بين المجلسين

خادم الحرمين يلتقي رئيس «النواب» الأميركي... والجانبان استعرضا العلاقات بين البلدين 

الرياض: نايف الرشيد 
جدة: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، في قصر اليمامة 
بالرياض أمس، رئيس مجلس 
الــنــواب الأمــيــركــي بــول رايـــان، 
وتـــــنـــــاول الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
العلاقات بين البلدين، إضافة 
إلــــى بــحــث مـــجـــالات الــتــعــاون 
الــثــنــائــي، والمـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وفـــي مــديــنــة جـــدة، التقى 
الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــــــن ســـلـــمـــان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــــي الــعــهــد 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع الـــــســـــعـــــودي، 
أمـــس، رئــيــس مجلس الــنــواب 
الأمــيــركــي بــول رايــــان، وشهد 
الــلــقــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الثنائية بين البلدين، إضافة 
إلى بحث عدد من المسائل ذات 

الاهتمام المشترك.

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكـــــد 
الــدكــتــور عــبــد الــلــه آل الشيخ، 
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــشـــــــورى 
«الشرق الأوسط»،  السعودي، لـ
الــــــــذي جـــمـــعـــه مــع  الــــلــــقــــاء  أن 
بـــول رايــــان كـــان صــريــحــا جــدا 
وتناول قضايا المنطقة عموماً، 
وتــخــلــلــه شــــرح جـــهـــود خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والأمــيــر 
محمد بن سلمان ولــي العهد 
السعودي، في النقلة الحديثة 

التي تشهدها البلاد.

وأضــــــاف أن الـــلـــقـــاء الـــذي 
عـــقـــد بــمــقــر مــجــلــس الـــشـــورى 
الـــســـعـــودي بـــالـــريـــاض أمـــس، 
شهد مناقشة المشكلات التي 
المــنــطــقــة والــتــكــتــلات  تعيشها 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي تــــحــــاول أن 
تؤثر على استقرار السعودية 
والمنطقة، والتعاون في الجانب 

التشريعي بين المجلسين.
حضر لقاء خادم الحرمين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين مـــــــــع المـــــــســـــــؤول 
الأميركي، الأمير عبد العزيز 

بـــــن ســــعــــود بـــــن نــــايــــف وزيـــــر 
الــداخــلــيــة، والأمـــيـــر خــالــد بن 
ســــلــــمــــان ســـفـــيـــر الـــســـعـــوديـــة 
لـــــــــدى الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، 
الله آل الشيخ  والــدكــتــور عبد 
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى، 
والــــدكــــتــــور مـــســـاعـــد الــعــيــبــان 
وزيــــــر الــــدولــــة عـــضـــو مــجــلــس 
الـــوزراء، والدكتور نــزار عبيد 
مــدنــي وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وحــــــضــــــره مــن 
الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي الـــقـــائـــم 

بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة بــالــريــاض 
كـــريـــســـتـــفـــور هــــنــــزل، وعــضــو 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس رئـــــيـــــس لــجــنــة 
الــعــســكــريــة بمجلس  الــــدوائــــر 
النواب ماكثورنبيري، وعضو 
الـــكـــونـــغـــرس رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الدائمة للاستخبارات بمجلس 
النواب ديفين نونيس، وعضو 
الكونغرس رئيس لجنة الرقابة 
والإصلاح الحكومي بمجلس 
النواب تراي جــاودي، وعضو 
الــــكــــونــــغــــرس بـــلـــجـــنـــة الـــطـــرق 

وأساليب البيت الأبيض فيرن 
بوكانان، وعضوة الكونغرس 
بلجنة الخدمات المسلحة ليز 
تشيني، وعضوة الكونغرس 
بــلــجــنــة الــــــدوائــــــر الــعــســكــريــة 
بــمــجــلــس الــــنــــواب ســتــيــفــانــي 
مــيــرفــي، وعـــضـــو الــكــونــغــرس 
بلجنة التخصيص بمجلس 
الــــــــنــــــــواب ســــــكــــــوت تـــــايـــــلـــــور، 
ومــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
بمكتب رئيس مجلس النواب 

جيف دريسلر.

كـــــمـــــا حـــــضـــــر لــــــقــــــاء ولـــــي 
العهد برئيس مجلس النواب 
الأميركي، الأمير عبد العزيز 
بــــن ســـعـــود وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــلـــه بــــن بــنــدر 
نــــــائــــــب أمــــــيــــــر مــــنــــطــــقــــة مـــكـــة 
المــــكــــرمــــة، والأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
سلمان سفير السعودية لدى 
الولايات المتحدة، وعبد العزيز 
الهويريني رئيس أمن الدولة، 
وخــــــالــــــد الـــــحـــــمـــــيـــــدان رئـــيـــس 

الاستخبارات العامة.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي في جدة أمس (واس)خادم الحرمين الشريفين لدى لقائه رئيس مجلس النواب الأميركي في الرياض أمس (واس)

مرجع شيعي يفتي بحرمة المشاركة والبعض يعتبرها موقفاً شخصياً

دعوات لمقاطعة الانتخابات في العراق بعد رفض التأجيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

على الرغم من انتهاء الجدل 
حــول موعد إجـــراء الانتخابات 
المــــحــــكــــمــــة  بــــــعــــــد أن حـــــكـــــمـــــت 
الاتحادية بوجوب إجرائها في 
موعدها المقرر في ١٢ مايو (أيار) 
المقبل، فإن الجدل حول موضوع 
الانتخابات عموماً ما زال قائماً، 
وحلّت في الأيام الأخيرة دعوات 
بــمــقــاطــعــة الانــــتــــخــــابــــات مــحــل 
المــطــالــبــات السابقة بتأجيلها. 
ولـــــعـــــل الــــــلافــــــت فــــــي مــــوضــــوع 
المقاطعة الحالي، هو أنه صدر 
عــن جهات شيعية، ســواء على 
مستوى رجال الدين أو ناشطين 
وفاعلين في الحقل الثقافي، في 
وقت كان دعوات من هذا النوع 
تـــصـــدر عـــن جـــهـــات ســنــيــة كما 
الـــــدورات الانتخابية  حـــدث فــي 

الأولى بعد عام ٢٠٠٣.
وأصدر رجل الدين الشيعي 
فــاضــل المــالــكــي، أول مـــن أمـــس، 
«وجــــوب  فــــتــــوى حـــكـــم فـــيـــهـــا بـــــ
مــقــاطــعــة هــــذه الانـــتـــخـــابـــات بل 
وحــرمــة الــحــضــور فــي مراكزها 

ولو لشطب الاستمارة».
وقال المالكي في بيان صادر 
عـــن مــكــتــبــه وتـــداولـــتـــه وكــــالات 
أنــــبــــاء مــحــلــيــة إن «عـــصـــابـــات 
الاحـــتـــلالـــيـــين (فـــــي إشـــــــارة إلـــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
وإيران على ما يبدو) ستتخذ من 
ذلــك الحضور غــطــاءً لتزويرها 
(الانــــتــــخــــابــــات) وبــــذلــــك يــكــون 
الحاضر سبباً في تمكينهم من 
رقــــاب الــعــراقــيــين المــغــلــوب على 
أمرهم وشريكاً لهم في خيانتهم 
وآثــامــهــم وإجــرامــهــم»، وخاطب 
المالكي المواطنين بالقول: «إياكم 
(يا أهلي الطيبون) أن تُخدَعوا 

مـــرة أخــــرى بــهــم أو بــفــتــوى من 
يفتي لهم مــن وعــاظ السلاطين 
الـــذيـــن كـــانـــوا ومــــا زالـــــوا رافــعــة 
ســـلام للمحتلين وأذنــابــهــم من 
العملاء والمستوطنين وذلك هو 

الكيد المبين».
وفـــــي مـــوقـــف مـــمـــاثـــل، دعـــا 
المرجع الديني جواد الخالصي، 
إلــى مقاطعة الانتخابات وحل 
البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ 
وطــنــي، مــن «أجـــل إدارة عملية 
سياسية نزيهة بعيداً عن سلطة 
الــســفــارات الأجــنــبــيــة» عــلــى حد 

قوله.
وقــــال الــخــالــصــي فــي حــوار 
التلفزيونية  مع إحدى القنوات 
المــحــلــيــة: «فـــي حــالــة لـــم نضمن 
حلا لتغيير الوضع في البلاد، 
فــلــمــاذا يـــذهـــب المـــواطـــنـــون إلــى 
الانــتــخــابــات ويــعــطــون شرعية 
لــــلــــســــيــــاســــيــــين فــــــــي بــــقــــائــــهــــم 
واســـــتـــــمـــــرار الـــــوضـــــع عــــلــــى مــا 
هـــو عـــلـــيـــه؟!»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«المــطــلــوب مــن المــواطــنــين بشكل 
قــطــعــي هــــو عـــــدم ذهـــابـــهـــم إلـــى 
الانتخابات لإجبار السياسيين 
على الاشتراك مع نخب المجتمع 
في إيجاد بديل وطني وعملية 
سياسية نزيهة لا تدار من قبل 

السفارات الأجنبية».
ولـــــعـــــل المـــــوقـــــفـــــين الــــلــــذيــــن 
عــبــر عــنــهــمــا الــشــيــخــان المــالــكــي 
والخالصي، لا يمثلان مفاجأة 
جديد في إطار المواقف المعروفة 
لــكــل مــنــهــمــا، إذ عــــرف الاثـــنـــان 
للعملية  المناهضة  بمواقفهما 
السياسية منذ سنوات طويلة، 
لــكــن المـــفـــاجـــأة أتــــت مـــن دعــــوات 
لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة وجـــهـــتـــهـــا جـــهـــات 
وناشطون مدنيون وإعلاميون.

ويــــرى الــشــاعــر والإعـــلامـــي 

زاهـــــــر مــــوســــى المـــــؤيـــــدة لــفــكــرة 
المــقــاطــعــة، أنــهــا «مــجــرد مواقف 
شخصية خالية من أي معطى 
سياسي، وهي احتجاج صامت 
ويمكن اعتباره إضراباً لا أكثر 

ولا أقل».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول مـــوســـى لــــ
الأوســــــــــــــــط»: «الـــــــنـــــــاس تــســعــى 
إلـــى إرســـــال رســـالـــة مــفــادهــا أن 
الغضب بلغ أشــده والــيــأس من 
الطبقة السياسية بات باباً إلى 

العدمية».
بدوره، يرى العضو السابق 
فــــــي مــــفــــوضــــيــــة الانــــتــــخــــابــــات 
المــحــامــي عــــادل الــلامــي أن «مَــن 
يشجع على مقاطعة الانتخابات 
هم إقطاعيات الأحــزاب الفئوية 
لــكــي يــســتــمــروا مــســلّــطــين على 

رقاب الشعب».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الــــلامــــي لــــ
الأوسط»: «إذا امتنعت الأغلبية 
عــن المــشــاركــة، فستفعل الأقلية 
المؤيدة لهذا الحزب أو ذاك لأنها 
مرتبطة معها بشبكة مصالح 
أوجـــدتـــهـــا عــمــلــيــات الــتــوظــيــف 
للأشخاص التي قامت بها تلك 
الأحــزاب، وهذه الأقلية ستكون 
مــتــحــمــســة لـــلـــتـــصـــويـــت خـــدمـــة 

لجهتها السياسية».
وبــــرأيــــه فـــإنـــه مـــن «الــخــطــأ 
ع بــمــوضــوع فــشــل الكتل  الـــتـــذرُّ
الــــســــيــــاســــيــــة وإخـــــفـــــاقـــــهـــــا فــي 
الــبــلاد، لأن الامــتــنــاع عن  إدارة 
الانــــتــــخــــابــــات ســـيـــكـــرس حـــالـــة 
الــفــشــل هــــذه، ويــبــقــي المــاســكــين 
ـــــدورة انــتــخــابــيــة  فـــي الــســلــطــة ل

لاحقة».
ويـــلـــفـــت الــــلامــــي إلــــــى عـــدم 
وجود نسبة فشل محددة تكون 
ذريــعــة لإعـــادة الانتخابات فلو 
«اشتركت ١٠ في المائة فقط في 

الانتخابات لاعتبرت نتيجتها 
نـــــافـــــذة، بــمــعــنــى لــــو اشـــتـــركـــت 
الـــجـــمـــهـــور الـــحـــزبـــي فـــقـــط رغـــم 
نسبته القليلة لاعتبرت نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات صــحــيــحــة، لــذلــك 

المقاطعة غير مفيدة أبداً».
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى المــتــرجــم 
والـــصـــحـــافـــي قـــيـــس الــعــجــرش 
وهــــو أحــــد المـــنـــاديـــن بــمــقــاطــعــة 
الانتخابات، أن المقاطعة «موقف 
الـــنـــظـــر  يــــصــــح  ســــيــــاســــي ولا 
أنــــه مـــعـــادٍ للعملية  إلـــيـــه عــلــى 

السياسية».
«الشرق  لـ ويقول العجرش 
الأوســـط»: «لــن أنتخب وأتمنى 
أن تنخفض نسبة المشاركة لأن 
الهدف من أي عملية سياسية 
الــــبــــحــــث عــن  يـــــكـــــون  يــــجــــب أن 
ســكــة تـــوصـــل إلــــى ديــمــقــراطــيــة 
أمــا ما يحدث  أفضل الممكنات. 
فــــي الــــعــــراق فـــهـــي ديــمــقــراطــيــة 
تعفنت أجــزاء منها، ورغــم هذا 
هناك من (يدلق) عليها العطور 
ليثبت لنا أنها ما زالت تستحق 

التسمية».
ويـــــرى الـــعـــجـــرش أنــــه وفــي 
جــمــيــع الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة 
تظهر الولايات المتحدة وتلعب 
إقــامــة  بـــاتـــجـــاه  الـــضـــاغـــط  دور 
تـــحـــت أي ظـــرف  الانــــتــــخــــابــــات 
كــــــان، ومـــهـــمـــا كـــانـــت الـــشـــروط 
المــتــوفــرة، «فــقــط لتخبر العالم 
أن مشروعها في العراق يمشي 
الــصــحــيــح. المقاطعة  بــالاتــجــاه 
ستكشف بالضرورة للعالم أن 

المشروع قد فشل».
المــقــاطــعــة  إلـــــى أن  ويـــلـــفـــت 
«ستشكل ضغطاً على الولايات 
 عن 

َّ
المتحدة أولاً من أجل أن تكف

دعـــم الــلــصــوص لــلــوصــول إلــى 
السلطة في العراق».

رجال أحمدي نجاد يقدمون طلباً للاحتجاج ضد روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

وجّــه سبعة من كبار المسؤولين 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي السابق  فــي إدارة 
محمود أحمدي نجاد، أمس، رسالة 
إلــــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــي عبد 
الرضا رحماني فضلي يطالبون فيها 
تنظيم وقفة احتجاجاً على الأوضاع 
الــبــلــد، وتــدهــور الوضع  الحالية فــي 

الاقتصادي.
ويـــقـــول المـــســـؤولـــون: إن «حــريــة 
تشكيل التجمعات والنقد والاحتجاج 
الـــســـيـــاســـات والأداء، وبـــيـــان  عـــلـــى 
المـــطـــالـــب المــحــقــة والـــقـــانـــونـــيـــة، الــتــي 

يعترف بها الدستور».
وتــشــيــر الــرســالــة إلـــى تجمعات 
كــــثــــيــــرة خــــــــلال الـــــشـــــهـــــور المــــاضــــيــــة 
«احــتــجــاجــاً عــلــى بــعــض الــســيــاســات 
والسلوكيات والأوضاع الاقتصادية 
الــســيــئــة، وســـوء الإدارة فــي الأقــســام 
الــرســالــة ما  انــتــقــدت  المختلفة». كما 
اعتبرته تجاهل المسؤولين والأجهزة 

الأمــنــيــة فــي الــــرد المــنــاســب عــلــى تلك 
الاحتجاجات.

مــــــع ذلــــــــــك، انـــــتـــــقـــــدت الــــرســــالــــة 
الاحــتــجــاجــات الشعبية الأخــيــرة في 
إيـــــــران، وقـــالـــت فـــي هــــذا الــــصــــدد: إن 
«بعض السلوكيات غير الصحيحة 
خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة والمــشــكــوك 
فيها، مثل التخريب وحــرق الأماكن 
الـــعـــامـــة، بــمــا فــيــهــا الــعــلــم الإيـــرانـــي، 
تسببت في مواجهة بعض المحتجين 

واعتقال عدد كبير منهم».
رغــــم ذلـــــك، يــســتــنــد طــلــب رجـــال 
أحـــــمـــــدي نــــجــــاد عـــلـــى مـــــا اعـــتـــبـــروه 
«تفريق كبار المسؤولين الإيرانيين بين 
حق التجمع والاحتجاج على الأداء 
وضرورة الاهتمام به وبين الفوضى 

وتخريب الأموال العامة».
كـــمـــا اســـتـــنـــد المــــســــؤولــــون عــلــى 
المـــادتـــين ٨ و٢٧ مــن الــدســتــور. وقــال 
المسؤولون السبعة في جزء آخر من 
الـــرســـالـــة: «نــطــلــع إلـــى دعــــوة الــنــاس 
إلــــــى الـــتـــجـــمـــع لـــلاحـــتـــجـــاج الــــهــــادئ 

والـــقـــانـــونـــي» ويـــقـــول المـــوقـــعـــون: إن 
الــســلــطــات  الاحــتــجــاج رداً عــلــى أداء 
ـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان والــــــقــــــضــــــاء  ـــــــــثـــــــــلاث (ال ال
والــــحــــكــــومــــة) وبــــعــــض الـــســـيـــاســـات 
والسلوكيات، وبخاصة على صعيد 
الـــشـــؤون «الاقــتــصــاديــة والــحــقــوقــيــة 

والاجتماعية».
ونـــــشـــــر المــــســــتــــشــــار الإعـــــلامـــــي 
لأحمدي نجاد، علي أكبر جوانفكر، 
أمـــــــــس، عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى شــبــكــة 
«تلغرام» نص الرسالة الموجهة إلى 
وزيـــر الــداخــلــيــة الإيـــرانـــي، والــرســالــة 
مــوقــعــة مــن مــســتــشــار أحــمــدي نجاد 
الـــخـــاص اســفــنــديــار رحــيــم مــشــائــي، 
وحميد بقائي، ووزير العمل السابق 
عبد الرضا شيخ الإسلام، ومستشار 
أحــمــدي نــجــاد الاقــتــصــادي مرتضى 
تمدن، وحسن موسوي، رئيس مكتب 
الرئيس السابق. وأعــلــن المسؤولون 
الــســبــعــة عـــن تــكــلــيــف مــحــامــي فــريــق 
أحمدي نجاد، علي أصغر حسيني، 

بمتابعة الطلب في وزارة الداخلية.

أتــت الخطوة الجديدة لجماعة 
أحـــمـــدي نــجــاد بــعــد أقـــل مـــن أســبــوع 
على مشاركته في آخر اجتماع لمجلس 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام؛ وذلـــك 
بــعــدمــا تــنــاقــلــت صــحــف عــن مــصــادر 
مجهولة معلومات عن فرض الإقامة 
الــجــبــريــة عــلــى أحـــمـــدي نـــجـــاد على 
خلفية اتهامه بالوقوف وراء اندلاع 

الاحتجاجات الأخيرة.
وشــهــد ديسمبر (كــانــون الأول) 
المـــاضـــي تــلاســنــاً حــــاداً بـــين الــرئــيــس 
السابق محمود أحمدي نجاد وكبار 
المسؤولين في الجهاز القضائي، وذلك 
لــعــدد من  أثــر ملاحقة قضائية  على 
الشخصيات المقربة من أحمدي نجاد.

وكانت الوزارة الداخلية الإيرانية 
بعد يومين من الاحتجاجات قد دعت 
الأحزاب السياسية إلى تقديم طلبات 
الــتــجــمــهــر، وذلــــك ضــمــن مــحــاولاتــهــا 
الأولــــــــــــى لاحـــــــتـــــــواء الاحــــتــــجــــاجــــات 
الإيـــرانـــيـــة، وقــــال المــديــر الــعــام لمكتب 
الــــشــــؤون الــســيــاســيــة فــــي الــداخــلــيــة 

الإيرانية بهرام سرمست حينذاك: إنه 
إذا تقدم حزب طلب التظاهر ستنظر 
وزارة الداخلية بإيجابية «لكنها رهن 
الموافقة على الطلب بموافقة نهائية 

من المحافظ».
أول مـــن أمـــــس، كــشــف المــســاعــد 
الأمني في الداخلية الإيرانية حسين 
ذو الفقاري تفاصيل تقرير أمني قدمته 
الداخلية الإيرانية للرئيس الإيراني 
حسن روحــانــي حــول الاحتجاجات. 
ويشير التقرير إلى ثلاثة أسباب وراء 
اندلاع الاحتجاجات، أولها تراجع ثقة 
الرأي العام، والثاني «الإدارة الخاطئة 
للرأي العام» والثالث «استمرار نشاط 

الأعداء الأجانب بقيادة أميركا».
وتضمن التقرير الفئات العمرية 
والمـــســـتـــوى الــعــلــمــي لــلــمــشــاركــين في 
الاحتجاجات. وبحسب التقرير، فإن 
٥٩ فــي المــائــة مــن المحتجين يحملون 
الثانوية ومــا دونــهــا، بينما  شــهــادة 
١٥ في المائة من خريجي الجامعات 
بما فيهم أصحاب الشهادات العليا، 

في حين لم يتضح المستوى الدراسي 
لـ٢٦ في المائة.

وأبـــــدى مــراقــبــون شــكــوكــاً حــول 
الإحصائية المعلنة؛ لأنها تؤكد على 
حمل الشهادة؛ وهو ما دفع فريقاً من 
المــراقــبــين للقول: إن نسبة ٥٩ تشمل 
طلاب الجامعات، وهم ما تشير إليهم 

مفردة حملة الشهادات الثانوية.
أفـــعـــال  الـــصـــحـــف ردود  ولاقــــــت 
متفاوتة في الصحف الإيرانية، ورداً 
على التقرير كتب الناشط الإصلاحي 
ســـعـــيـــد حـــــجـــــاريـــــان فـــــي افـــتـــتـــاحـــيـــة 
صــحــيــفــة «اعـــتـــمـــاد» الإصـــلاحـــيـــة إن 

«جزءاً من الشعب تجاوز السلطة».
واتهم حجاريان أطرافاً معارضة 
لروحاني بالتسبب في الاحتجاجات، 
بقوله «هؤلاء الذين ضخوا التشاؤم 
والــيــأس فــي خطبهم الدينية ومنبر 
الإذاعة والتلفزيون، ومن أرادوا القول 
إن روحــانــي يفتقر للكفاءة أصــدروا 
لــروحــانــي) ورددوا شعار  أوامــــر (لا 
(الموت لروحاني)، في حين لم يقولوا 

الــشــعــار يستهدف أي  بعد روحــانــي 
الـــــرد واضـــح  شــخــص أو أي جـــهـــاز. 
تــــــجــــــاوز روحـــــــانـــــــي يـــعـــنـــي تــخــطــي 
الـــحـــكـــومـــة والـــــوصـــــول إلـــــى الــســلــطــة 
وأصــل النظام، وفــي النهاية تجاوز 

الجمهورية الإسلامية».
وبحسب حــجــاريــان، فــإن إيــران 
«شــــهــــدت ثــــلاثــــة أحــــــــداث عـــلـــى مـــدى 
عقدين، أولهما في يونيو (حزيران) 
١٩٩٩، والثاني في مايو (أيار) ٢٠٠٩، 
والــثــالــث فــي ديسمبر ٢٠١٦». ويــرى 
أن الحدث الأول كان له هدف واضح، 
تـــحـــقـــيـــق مــطــالــبــهــم  الـــــطـــــلاب  وأراد 
الـــســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــم واجـــــهـــــوا قــمــع 
الاحــتــجــاجــات مــن جــانــب الــحــكــومــة، 
وفـــــي الــــحــــادث الـــثـــانـــي فـــــإن الــشــعــب 
تــــظــــاهــــر بـــصـــمـــت مــــــن أجــــــــل إعــــــــادة 
أصــواتــه في الانتخابات السياسية، 
لكن قوات الأمن أطلقت الرصاص على 
المــتــظــاهــريــن، لــكــن فــي الاحــتــجــاجــات 
الأخــيــرة الــقــوات الأمنية كــان أداؤهـــا 
أضعف من الأحــداث السابقة، وكلما 

تـــراجـــع  زادت حــــــدة الاحــــتــــجــــاجــــات 
القمع».

لكن نشر تفاصيل رسالة فريق 
أحمدي نجاد أغضب وسائل الإعلام 
الإصـــلاحـــيـــة. بـــدورهـــا، قــامــت وكــالــة 
«إيلنا» الإصلاحية بنشر مقابلات من 
متحدثين باسم نقابة العمال ونقابة 
المعلين حول منعها من تنظيم وقفات 
احتجاجية فــي زمــن رئــاســة أحمدي 

نجاد.
ونــقــلــت الــوكــالــة عـــن نــاشــط في 
نــقــابــة المــعــلــمــيــنـــ رضــــا مــســلــمــي، أن 
«حكومة أحمدي نجاد قامت بأسوأ 
تعامل مع النشطاء النقابيين في فترة 

رئاسته».
وقال أمين عام المجمع التنسيقي 
لــلــجــان الــعــمــالــيــة فــي طــهــران حسين 
حبيبي: إن «هؤلاء عندما كانوا على 
رأس الأمور لم يصدروا ترخيصاً لأي 
احتجاج سلمي، رغم ذلك الجماعات 
الــعــمــالــيــة تـــرحـــب بـــــأي نـــــوع تــجــمــع 

احتجاجي».

زار محطة تحلية المياه في جدة واطلع على جهود مؤسسة التحلية لرفع كفاءة الإنتاج 

محمد بن سلمان يلتقي فوتيل ويبحثان التعاون العسكري لمكافحة الإرهاب 
الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي، فــــي جـــــدة أمــــــس، قــائــد 
القيادة المركزية بالجيش الأميركي 
الفريق أول جوزيف فوتيل. وشهد 
اللقاء استعراض التعاون الثنائي 
فــــي المــــجــــال الـــعـــســـكـــري، والـــجـــهـــود 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي مــــحــــاربــــة الإرهــــــــاب 
الــتــطــرف، بــالإضــافــة إلى  ومكافحة 

مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حــضــر الــلــقــاء الأمــيــر خــالــد بن 
ســـلـــمـــان الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي لـــدى 
الولايات المتحدة، ومحمد العايش 
الــدفــاع، والفريق أول  مساعد وزيــر 
ركـــن عــبــد الــرحــمــن الــبــنــيــان رئــيــس 
هيئة الأركــان العامة، والفريق ركن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد 
الـــقـــوات المــشــتــركــة لــعــمــلــيــات إعـــادة 
الأمــــل، والــدكــتــور هــشــام آل الشيخ 
مــــديــــر عــــــام مـــكـــتـــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع، 
واللواء المهندس ركن طلال العتيبي 

المستشار العسكري لوزير الدفاع.
وحضره من الجانب الأميركي 
الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال بــــالــــســــفــــارة فــي 
الــــريــــاض كـــريـــس هـــنـــزيـــل، ورئــيــس 
بعثة التدريب العسكرية الأميركية 
فــي الــســعــوديــة الــلــواء بيتر أوتــلــي، 
وعدد من كبار المسؤولين في القيادة 

المركزية الأميركية.
إلـــــى ذلــــــك، زار الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــن سلمان، ولــي العهد السعودي، 
محطة تحلية جدة، والتقى المهندس 
عــلــي الـــحـــازمـــي مــحــافــظ المــؤســســة 
العامة لتحلية المياه المالحة، وكبار 
المسؤولين والموظفين بالمحطة، وقد 
عبر عن شكره وتقديره للمؤسسة 
المــالــحــة على  المــيــاه  الــعــامــة لتحلية 
ما حققه أبناء الوطن العاملون في 
محطات تحلية المياه بالسعودية من 
زيادة في الإنتاج من ٣٫٥ مليون متر 

مكعب إلى ٥ ملايين متر مكعب خلال 
الــعــامــين المــاضــيــين دون زيـــــادة في 
التكاليف على رفع كفاءة التشغيل.

واطــــــلــــــع ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خــــلال 
الـــزيـــارة، عــلــى جــهــود المــؤســســة في 
استخدام أبحاث ودراسات معهدها 
لــــرفــــع كــــفــــاءة مـــحـــطـــاتـــهـــا الــعــامــلــة 
وزيادة إنتاجها في جميع المحطات 

بـــالـــســـعـــوديـــة، والـــتـــزامـــهـــا بــبــرامــج 
«رؤيــة السعودية ٢٠٣٠» و«برنامج 
التحول الوطني ٢٠٢٠»، مــن خلال 
تــــوفــــيــــر المــــــيــــــاه المــــــحــــــلاة، وتـــلـــبـــيـــة 
الاحـــتـــيـــاج بــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي وتـــعـــزيـــز المــحــتــوى 
المـــحـــلـــي لـــصـــنـــاعـــة الـــتـــحـــلـــيـــة بـــأيـــدٍ 
سعودية عبر ٢٨ محطة موزعة على 

١٧ موقعا على الساحلين الشرقي 
والغربي من المملكة.

ورافـــــــــــق ولــــــــي الـــــعـــــهـــــد، خــــلال 
الـــزيـــارة، الأمــيــر عــبــد الــلــه بــن بندر 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة المـــكـــرمـــة، 
والأمــــيــــر خـــالـــد بــــن ســـلـــمـــان ســفــيــر 
الــســعــوديــة لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية، وعدد من المسؤولين.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي (واس)

ولي العهد السعودي مصافحاً منسوبي محطة تحلية جدة (واس)
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«مرشحو الشهرة» في مصر 
يبحثون عن الأضواء 
على باب «الرئاسية»

القاهرة: فتحية الدخاخني

مـــع إعـــــلان فــتــح بــــاب الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي مــصــر، 
تـــتـــوافـــد إلــــــى مـــقـــر الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للانتخابات مجموعة من الراغبين 
فــي الــتــرشــح لــلــرئــاســة، ورغــــم أنهم 
لا يــبــدون مــعــرفــة بــشــروط الترشح 
ومتطلباته القانونية، فإنهم سعياً 
وراء الــشــهــرة والــظــهــور الإعــلامــي، 
يـــقـــفـــون أمـــــــام أضـــــــــواء الـــكـــامـــيـــرات 
ويـــــــدلـــــــون بــــتــــصــــريــــحــــات ووعــــــــود 
انــتــخــابــيــة خــيــالــيــة، مــنــهــا مـــا قــالــه 
أحــدهــم، مــن أنـــه يــنــتــوى تــوزيــع ١٠ 
مــــلايــــين جـــنـــيـــه عـــلـــى كـــــل مـــصـــري. 
وارتبطت ظاهرة «مرشحي الشهرة» 
بأول انتخابات رئاسية تعددية في 
عام ٢٠٠٥، ثم تكررت في الانتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام ٢٠١٢؛ لكنها حالة 
مــوجــودة فــي مختلف دول العالم، 

«المرشحين المهرجين».  وتوصف بـ
وقال أستاذ الإعلام بالجامعة 
الأميركية، الدكتور حسين أمين، إن 
«تلك الظاهرة أمر متعارف عليه في 
العالم، ويطلق على أصحابها وصف 
(المـــهـــرجـــين). وهــــم عـــــادة أشــخــاص 
يسعون وراء جذب الانتباه، وإثارة 
الاهتمام حول أشخاصهم، وعادة ما 
يدرك الناس حقيقة هؤلاء المهرجين 

ولا يعيرونهم اهتماماً».
ورغم عدم تقدم أي من المرشحين 
المحتملين للرئاسة بأوراق ترشحه 
إلى اللجنة العليا للانتخابات حتى 
الآن؛ فــإن هــنــاك مــن تــوجــه إلــى مقر 
الــلــجــنــة لمــخــاطــبــة وســـائـــل الإعــــلام 
لإعلان رغبته في الترشح، باعتباره 
أحد حقوقه القانونية، ودون النظر 
إلــى شــروط الترشح الأخـــرى، وهي 
لزم بأن يحصل 

ُ
- وفقاً للدستور - ت

الــراغــب فــي الترشح على تأييد ٢٠ 
عضواً على الأقل من مجلس النواب، 
أو جمع ٢٥ ألف توكيل من المواطنين 
فـــي ١٥ مــحــافــظــة عــلــى الأقـــــل، بحد 

أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
بـــــأن الإدلاء  واعــــتــــقــــاداً مــنــهــم 
بتصريحات مثيرة للجدل، أو وعود 
انتخابية وردية؛ بل حتى مستحيلة، 
قد يجلب لهم الشهرة، يتوافد بعض 
المواطنين على مقر الهيئة الوطنية 
للانتخابات، ويقفون أمام الكاميرات 
بــثــقــة، مــطــلــقــين وعــــــوداً تـــؤكـــد عــدم 
خبرتهم أو معرفتهم بما يتحدثون 
عــنــه، فنجد أحــدهــم يعلن عــن نيته 
«الإفــــراج عــن المحبوسين دون وجه 

حق، وتخفيض أسعار السلع».
أمــــــــا مـــحـــمـــد فـــــــــــوزي، فــتــعــهــد 
بالقضاء على الدروس الخصوصية، 
وحل أزمة سد النهضة. بينما وعد 
أحمد زكي بتحرير القدس، وتوزيع 
١٠ مــلايــين جــنــيــه عــلــى كـــل مــواطــن 
مــصــري حـــال فــــوزه بــالــرئــاســة. أمــا 
محمد عوض، فزف للكاميرات نيته 
«وقــــف الــعــمــل بــالــدســتــور، والــعــمــل 
 عمن 

ً
على تطبيق شرع الله»، فضلا

تـــحـــدث عـــن هــتــلــر بـــاعـــتـــبـــاره مثله 
الأعلى.

ويــــشــــرح أســــتــــاذ الإعــــــــــلام، أن 

الانتخابات الرئاسية تكون بمثابة 
«فــــــرصــــــة لاســـــتـــــغـــــلال الإعـــــــــــلام فــي 
الحصول على أهمية نسبية داخل 
المجتمع، وتحقيق شهرة مصطنعة، 
عــادة ما تــزول سريعاً، حيث تنهار 
مــثــل جــبــل الـــرمـــل». ويــشــيــر رئــيــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــتــنــظــيــم الإعـــــلام، 
مــكــرم مــحــمــد أحـــمـــد، إلــــى أن «هـــذه 
الــــشــــخــــصــــيــــات مـــــــوجـــــــودة فــــــي كــل 
انتخابات، وتدخل إلى الساحة على 
سبيل الفكاهة، مستهدفة الشهرة».

وإذا كان هدف بعض الراغبين 
فــــــي الــــتــــرشــــح هــــــو الـــــشـــــهـــــرة، فــــإن 
شـــخـــصـــيـــات أخـــــــرى تــــنــــال نــصــيــبــاً 
 عـــبـــر مـــجـــالات 

ً
مـــــن الـــــوجـــــود فــــعــــلا

أخــــرى غــيــر ســيــاســيــة، طــرقــت بــاب 
«الــرئــاســيــة»، ومــنــهــم فــنــانــة مثيرة 
للجدل هي سما المصري، التي قالت 
إنها ستعلن برنامجها الانتخابي 

قريباً، قبل أن تعود وتتراجع.
وأعــــــــاد إعـــــــلان ســـمـــا المـــصـــري 
لـــلأذهـــان إعـــلانـــاً مــشــابــهــاً للمطرب 
الشعبي سعد الصغير، الذي توجه 
إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات 
عــام ٢٠١٢ بصحبة فــرقــة موسيقى 
أوراقــــه والمنافسة  شعبية، لتقديم 
عــلــى مــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
ورفضت اللجنة العليا للانتخابات، 
آنــــذاك، قــبــول أوراق تــرشــحــه، لعدم 
استيفاء المستندات. وأطلق الصغير 
تــصــريــحــات مــثــيــرة لــلــســخــريــة، قــال 
فيها إن «مصر حكمها طيار لمدة ٣٠ 
عاما (في إشارة إلى الرئيس الأسبق 
حــســنــي مـــبـــارك) فــمــا المـــانـــع مـــن أن 
يحكمها شخص قريب من الناس».

ويــــشــــرح حـــســـين أمـــــين دوافـــــع 
الــــتــــرشــــح غـــيـــر الـــــجـــــاد بــــقــــولــــه، إن 
«الـــبـــعـــض يــســعــى مـــن خــــلال إعـــلان 
إلــى إضــفــاء شرعية سياسية  نيته 
على وجوده الإعلامي، وخلق صورة 
ذهنية معينة لدى المصريين»، مشيراً 
إلى أنه «عادة ما يقدم على ذلك من 
يعاني من ضعف سجله المهني، أو 

بعض غير الأسوياء نفسياً».
وأثـــــارت ظــاهــرة الــبــاحــثــين عن 
الـــشـــهـــرة، دعــــــوات لمــطــالــبــة وســائــل 
الإعلام بوضع قواعد لنشر الأخبار 
المتعلقة بالأشخاص غير الجادين 
فــي الــتــرشــح لانــتــخــابــات الــرئــاســة، 
الذين يسعون من خلال حديثهم إلى 
إثارة الرأي العام، وتحقيق مكاسب 
شخصية، وهو ما يعارضه، أستاذ 
الإعــــــــــلام بـــالـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة، 
بــالــتــأكــيــد عــلــى أنــــه «لا يــمــكــن منع 
أي شخص مــن الــتــرشــح، فــهــذا حق 
يكفله القانون، كما لا يمكن منع نشر 
مثل هــذه الأخــبــار؛ لكن ربما يكون 
من الملائم أن يصدر المجلس الأعلى 
لـــــلإعـــــلام تـــوجـــيـــهـــات بــــالــــحــــذر مــن 
التعامل مع مثل هــذه الشخصيات 
المـــريـــضـــة الــــتــــي تــــحــــاول اســـتـــغـــلال 
وسائل الإعلام لتحسين صورتها».

وطـــالـــب أمــــين المــجــلــس الأعــلــى 
للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، 
والهيئة الوطنية لــلإعــلام، بوضع 
قــــــواعــــــد تـــنـــظـــم تـــغـــطـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة 

الانتخابية.

السيسي يترشح رسمياً لولاية ثانية وسط مخاوف من غياب المنافسة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تـــــعـــــززت مـــــخـــــاوف مـــــن غـــيـــاب 
المنافسة عن الانتخابات الرئاسية 
المصرية المقرر إجراؤها في مارس 
(آذار) المقبل، بعدما انسحب المرشح 
المحتمل خالد علي أمس، في أعقاب 
حــــــذف اســــــم رئــــيــــس أركـــــــــان حـــرب 
القوات المسلحة الأسبق، والمرشح 
المــحــتــمــل، ســامــي عــنــان مــن قــاعــدة 
الـــوزراء  الناخبين، وتــراجــع رئيس 
الأسبق، أحمد شفيق عن الترشح، 
كــمــا فــعــل الــبــرلمــانــي الــســابــق أنـــور 

السادات.
وعـــبـــر مـــراقـــبـــون عـــن مــخــاوف 
مما سموه «فراغ المشهد الانتخابي 
التنافسي»، غداة تقدم الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي رســمــيــاً بـــــأوراق 
تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات، فـــــي ظــل 
الــســبــاق  تــوقــعــات مــؤكــدة بحسمه 
بــســهــولــة، خــاصــة أن غـــداً الجمعة 
آخــر موعد لإجــراء الفحص الطبي 

الملزم لخوض السباق الانتخابي.
وعبر أستاذ العلوم السياسية، 
مصطفى كامل السيد، عن اعتقاده 
بأن «الوقت المحدد لن يسمح بظهور 
منافسين فــي الانــتــخــابــات»، وقــال 
«الشرق الأوسط» إن «كل المؤشرات  لـ
والمعلومات تشير بوضوح إلى أن 
المرشحين الجادين، بخلاف الرئيس 
الــــحــــالــــي، غـــــــــــادروا المـــشـــهـــد الـــــذي 
بـــات فــارغــاً مــن المــنــافــســة، وأصــبــح 
شــبــه مــحــســوم إجــــراء الانــتــخــابــات 
بشكل منفرد، وأقــرب ما يكون إلى 

الاستفتاء على ولاية ثانية».
ورغـــــم أن بــعــض الــســيــاســيــين 
والإعــــلامــــيــــين المــــؤيــــديــــن لــلــرئــيــس 
الــســيــســي وجـــهـــوا دعـــــوة مــفــاجــئــة 
ونـــادرة للحقوقي والمحامي خالد 
عـــلـــي عــشــيــة انـــســـحـــابـــه بـــضـــرورة 
استكمال خطوات الترشح للحفاظ 
الــتــنــافــســيــة للعملية  الــســمــة  عــلــى 
فــــإن الأخـــيـــر رأى أن  الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
انسحابه نتيجة «تفريغ المنافسة 
من معناها الديمقراطي»، وفق ما 
أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس.

وحـــــجـــــز الــــســــيــــســــي بـــتـــقـــدمـــه 
للانتخابات، أول بطاقة للترشح في 

«رئاسية مصر» التي سيغلق باب 
التقدم لها (الاثنين) القادم، وأجرى، 
(الثلاثاء) الماضي، الفحص الطبي 
وحصل على شهادة تفيد بلياقته 
وكانت من بين الأوراق التي قدمها 

ممثلوه لهيئة الانتخابات أمس.
وكـــــانـــــت «الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات» حـــــذفـــــت، أول مــن 
أمـــــــس، اســــــم رئــــيــــس أركـــــــــان حـــرب 
الــقــوات المسلحة المــصــريــة الأســبــق 
سامي عنان، من جداول الناخبين، 
بــنــاء عــلــى مــخــاطــبــة مـــن المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة أفـــــــــادت بــــعــــدم صــحــة 
بــمــوجــبــهــا  أدرج  الــــتــــي  الأوراق 
كشخص يحق له ممارسة حقوقه 

السياسية.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس «الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات» المـــســـتـــشـــار لاشـــين 
إبراهيم، إن «مجلس إدارة الهيئة 
تــلــقــى شــهــادة رســمــيــة مــن الــقــوات 
المسلحة، تفيد بــاســتــمــرار الصفة 
الــعــســكــريــة لــلــفــريــق ســـامـــي عــنــان 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة 
الــنــاخــبــين يــمــثــل مخالفة  بــيــانــات 
جـــســـيـــمـــة انـــــــحـــــــدرت إلــــــــى درجــــــة 
الانعدام». وأضاف أنه «تم تشكيل 
لــجــنــة لــفــحــص الأمــــــر والــتــحــقــيــق 
فيه، وتبين أن قيده ابتداء بقاعدة 
بـــيـــانـــات الــنــاخــبــين، جــــاء مــخــالــفــا 
لأحــــكــــام الــــقــــانــــون، فــــي ضــــــوء مــا 
تكشف من أن عنان لا يزال محتفظا 

بصفته العسكرية».
ولــن يكون لعنان الــذي صــدر، 
أول من أمس، قرار بحظر النشر في 
قضية اتهامه بالتزوير والتحريض 
عــلــى المــؤســســة الــعــســكــريــة، الــحــق 
الــتــقــدم للمنافسة الانتخابية  فــي 
أو حــتــى المـــشـــاركـــة فـــي الــتــصــويــت 
بالانتخابات، بعد حذف اسمه من 
قواعد الناخبين، إلا بعد قرار بإنهاء 

«استدعائه للخدمة العسكرية».
ويـــعـــد تـــراجـــع خـــالـــد عــلــي عن 
خوض الانتخابات، هو الثاني من 
نوعه خلال المنافسة المؤهلة لتولي 
قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، إذ 
سبق وأعلن رئيس الوزراء الأسبق، 
المــوقــف نفسه وقــال:  أحمد شفيق، 

إنــه «ليس الشخص الأمثل لقيادة 
البلاد».

واستقبلت «الــهــيــئــة الوطنية 
ـــــتـــــوكـــــيـــــلات  لـــــــلانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات»، ال
الانتخابية اللازمة لترشح السيسي 
من المحامي محمد أبو شقة، الممثل 
الــــقــــانــــونــــي لــلــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 

للرئيس الحالي.
ولــم تفصح «الهيئة الوطنية 
للانتخابات» عــن عــدد التوكيلات 
الـــــتـــــي حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا الـــســـيـــســـي، 
حتى مساء أمــس، وقــال متحدثها 
الــــرســــمــــي، مـــحـــمـــود الــــشــــريــــف إن 
عمليات الفحص مستمرة، لكنها 
تـــجـــاوزت الــحــد الأدنـــــى الــقــانــونــي 
المــؤهــل للترشح والمــحــدد بموجب 

الــدســتــور بــــ٢٥ ألـــف تــوكــيــل مــن ١٥ 
محافظة، وبحد أدنى ١٠٠٠ توكيل 

من كل محافظة.
وحــتــى يـــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، 
كــــان عــــدد الـــتـــوكـــيـــلات الـــتـــي جــرى 
تحريرها بشكل إجمالي يقدر بأكثر 
مـــن ٩٢٠ ألــــف تــوكــيــل، فــيــمــا يحق 
لمؤيدي المرشحين تحرير التوكيلات 
حتى يوم إغلاق باب الترشح في ٢٦ 

من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وحــــصــــل الـــســـيـــســـي، بـــخـــلاف 
توكيلات المواطنين، على أكثر من 
 مـــن نـــــواب بــرلمــانــيــين 

ً
٥٥٠ تـــوكـــيـــلا

(من إجمالي ٥٩٦ عضواً بالمجلس)، 
فيما كان يحتاج فقط إلى تأييد ٢٠ 

نائباً برلمانياً.

أحد أعضاء الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه لهيئة الانتخابات بوسط القاهرة أمس (إ.ب.أ)

السيسي ثمّن مطالبها وحيا «شهداءها»

«٢٥ يناير» بعد ٧ سنوات... إشادة رئاسية وانقسام سياسي
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أثـــــار حـــديـــث الــرئــيــس المــصــري 
الفتاح السيسي عن «ثــورة ٢٥  عبد 
«تــقــديــر  يــنــايــر»، أمــــس، وتــوجــهــه بـــ
واعتزاز لمطالبها النبيلة التي تسعى 
لنيل الــحــريــة والــكــرامــة الإنــســانــيــة» 
المزيد من الجدل بشأن السجال الدائر 
فـــي أوســــــاط ســيــاســيــة ومجتمعية 
بــالمــواكــبــة مــع مـــرور ٧ ســنــوات على 
الــحــدث الــــذي أطــــاح بــحــكــم الــرئــيــس 
الأسبق حسني مبارك، بعد ثلاثين 

عاماً من تولي إدارة البلاد.
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس المــصــري 
الــتــي جــــاءت فــي إطــــار كلمته خــلال 
الـــداخـــلـــيـــة بــعــيــد  احـــتـــفـــالـــيـــة وزارة 

الــشــرطــة، أشــــار فــيــهــا أيــضــاً إلـــى أن 
«ثورة يناير التي استهدفت تحقيق 
ســــبــــل الــــعــــيــــش الــــكــــريــــم لـــلـــمـــواطـــن 
المــــــصــــــري، ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك ســـالـــت 
دمــــاء طـــاهـــرة لــشــهــداء أبـــــرار، كــانــت 
هـــي الـــدافـــع والــحــافــز لــنــا لنخوض 
مــن أجــلــهــا مــعــركــة تحقيق التنمية 
ولتوفر مصر واقعاً مختلفاً وجديداً 

يليق بها».
القليلة الماضية،  وخــلال الأيـــام 
الـــــتـــــواصـــــل  مــــــــواقــــــــع  رواد  تــــــابــــــع 
الاجــتــمــاعــي، تــدويــنــات وتــغــريــدات 
عـــدة مـــن أوســـــاط مـــؤيـــدة ومــنــحــازة 
«يناير» على مــا جــاء عبر حساب  لـ
الــنــاشــط الــحــقــوقــي جــمــال عــيــد في 
موقع «تويتر»، الذي قال: «اكتبوا عن 

ثــورة يناير، ولا تسمحوا لأعدائها 
الــذاكــرة أو تشويهها.  بمحوها مــن 
اكـــتـــبـــوا عــــن فـــتـــرة الــــنــــور الـــوحـــيـــدة 
فــي تــاريــخ مظلم قبله وأشـــد ظلاماً 

بعده».
وفي المقابل، تناولت حسابات 
الــحــدث بالتشكيك ومنهم  مــنــاوئــة 
صــاحــب حــســاب يحمل اســم مدحت 
يــحــيــى، الـــــذي كــتــب عــبــر «تـــويـــتـــر»: 
«شــــــاركــــــت فــــيــــهــــا، وكــــنــــت فـــاكـــرهـــا 
ثــــورة عــلــى الــفــســاد ولــــم أكــــن أعـــرف 
أنها مــؤامــرة ورزق لمــن هــم أكثر من 

الفاسدين».
 صحيفة مصرية طوال 

ُ
ولم تخل

الأســــبــــوع المــــاضــــي، مــــن مــعــالــجــات 
صــحــافــيــة أو مـــقـــالات لـــلـــرأي بــشــأن 

«ثـــورة يــنــايــر»،  الـــذكـــرى الــســابــعــة لــــ
وذهـــــب أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
مــصــطــفــى كــامــل الــســيــد فـــي تحليل 
مــطــول نــشــرتــه صحيفة «الـــشـــروق» 
تـــجـــدد  (يـــــنـــــايـــــر)  إلـــــــى أن «ذكـــــــــــرى 
الأمـــــل فـــي المـــثـــل الــعــلــيــا لــلاســتــقــلال 
الوطني والعيش والحرية والعدالة 
الاجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة الإنــســانــيــة»، 
وأنها «سوف تجد صداها الإيجابي 
فـــي واقـــــع الـــوطـــن، وإن بــعــد حـــين»، 
بينما قـــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي طــارق 
الــخــولــي فــي مــقــال نــشــرتــه صحيفة 
«الـــيـــوم الـــســـابـــع» إنــــه «فــــي الـــذكـــرى 
السابعة لثورة ٢٥ يناير، ما زال قلبي 
وعــقــلــي يــنــتــمــيــان إلــيــهــا، لــكــن حبي 
لهذه الثورة المجيدة (...) لا يمكن أن 

يعميني عن أخطائها، ولا حتى عن 
المؤامرات التي حيكت على أطرافها».

ويرى الخبير في علم الاجتماع 
السياسي زياد عقل أن «الوقت لا يزال 
ثـــورة يناير»،  مبكراً لتقييم نتائج 
مقدراً أن المجتمع المصري يحتاج بين 
٢٠ و٢٥ سنة لتظهر نتائجها بشكل 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مــبــاشــر، وقــــال لــــ
أنــــه «رغـــــم عــــدم وجـــــود أثــــر مــبــاشــر 
ليناير على النظام السياسي، غير 
أنها وبــلا شــك ذات أثــر واضــح على 
المجتمع المصري، الذي سيفرز نخباً 
سياسية خرجت مــن عــبــاءة الثورة 

وتأثرت بنهجها ومبادئها».
ولــــفــــت عـــقـــل إلــــــى أن «المــــوقــــف 
الــــرســــمــــي الــــحــــكــــومــــي غــــيــــر مــــعــــادٍ 

لثورة يناير، لكنه في الوقت نفسه 
يعتمد فــي شرعيته وخــطــابــه على 
ثــــــورة ٣٠ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) الــتــي 
أطاحت بحكم (الإخـــوان)»، وأوضح 
أن «الـــنـــخـــب المـــصـــريـــة بــحــاجــة إلــى 
التخلص من الخطاب المميز بالحنين 
إلــى ماضي الثورة  (النستولوجي) 
وفــاعــلــيــتــهــا، وعــــــدم تـــجـــاهـــل حــالــة 
بــالمــؤامــرة التي  الشيطنة ووصــفــهــا 

جرت خلال السنوات الماضية».
ودعـــا عــقــل إلـــى عـــدم الانــخــراط 
في «حالة الجدل السلبية بين ثنائية 
المــــؤامــــرة والــــثــــورة، والانــــطــــلاق إلــى 
حــالــة سياسية تــراعــي حقيقة عــدم 
الــقــبــول المــجــتــمــعــي لــبــعــض خــطــاب 

ثورة ٢٥ يناير».

أحكام مشددة بحق ٢٨ إخوانياً في قضايا عنف

مصر تنفي احتجاز الطالب ريجيني قبل وفاته
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نفت النيابة العامة في مصر، صحة 
الـــخـــطـــاب المـــنـــســـوب إلـــــى رئـــيـــس جــهــاز 
الــذي كانت السفارة  المــخــابــرات العامة، 
الإيطالية بالعاصمة السويسرية برن قد 
تلقته من شخص مجهول، ويشير إلى أن 
أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على 
الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قبل 
وفاته. وقالت النيابة إن الخطاب مزور... 

«ولا أساس له من الصحة قطعا».
والــــتــــقــــى الــــنــــائــــب الـــــعـــــام المـــصـــري 
المــســتــشــار نــبــيــل صــــــادق، أمـــــس، نــائــب 
الــدكــتــور جوسي  الجمهورية فــي رومـــا 
بــيــنــاتــونــي، لــبــحــث الــتــعــاون بــين نيابة 
رومــــا ومــصــر بــشــأن ريــجــيــنــي، وتــبــادل 
الطرفان تفاصيل التحقيقات والمعلومات 
الأخــيــرة لــدى الطرفين. وأضــاف النائب 
العام في بيان حصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نــســخــة مــنــه أمـــــس، أنــــه تـــم إجــــراء 
تحقيق فــوري فــي مــوضــوع الــخــطــاب... 
وأن التحقيقات أكدت عدم صحة الخطاب 
المــزعــوم، وأنــه مــزور بطريق الاصطناع 
الــــكــــلــــي، وأحــــــاطــــــت الـــنـــيـــابـــة المـــصـــريـــة 

نظيرتها الإيطالية بنتائج التحقيق.
واخــتــفــى ريــجــيــنــي (٢٨ عـــامـــاً) في 
الثاني)  القاهرة، يــوم ٢٥ يناير (كانون 
٢٠١٦، وعثر على جثته في طريق القاهرة 
- الإســكــنــدريــة الـــصـــحـــراوي، وبــهــا آثــار 
تــعــذيــب بــعــد عـــدة أيــــام. وجـــدد الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، تــعــهــده بــالــكــشــف عن 
تفاصيل حادث وفاة الباحث الإيطالي، 
مـــؤكـــداً خــــلال اســتــقــبــالــه وفـــــداً بــرلمــانــيــاً 
إيطالياً في القاهرة، التزام مصر الكامل 
مُــلابــســات الواقعة،  بالعمل على كشف 

وتقديم مرتكبيها إلى المحاكمة.
وأهـــابـــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة 
أمس، بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية 
والمــســمــوعــة تــحــري الــدقــة الــشــديــدة قبل 
نــشــر أي أخــبــار مــن شــأنــهــا إثــــارة الـــرأي 
الــعــام وخـــرق قــاعــدة ســريــة التحقيقات 
المــنــصــوص عــلــيــهــا بــقــانــون الإجــــــراءات 
الجنائية، لا سيما أن القضية لا تــزال 
العامة  النيابة  التحقيق. وتباشر  قيد 
المـــــصـــــريـــــة بــــالــــتــــعــــاون مــــــع الـــســـلـــطـــات 
الإيطالية التحقيق فــي القضية، حيث 
لــوفــود قضائية  جــرت زيــــارات متبادلة 
مــــصــــريــــة وإيــــطــــالــــيــــة. وســــلــــمــــت مــصــر 
لإيــطــالــيــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
الــخــاصــة  الــحــســابــات البنكية  المـــاضـــي، 

بريجيني.
النائب العام المصري حينها  وقــال 
إن فريق التحقيق المصري قدم محاضر 
ووثائق تحتوي على عناصر التحقيق 
الجديد، كما شرح ما تم من تقدم في عمل 
الــشــركــة المكلفة بــاســتــرجــاع تسجيلات 
مـــحـــطـــات مـــتـــرو الأنـــــفـــــاق بـــالـــقـــاهـــرة... 
وعــقــب ذلـــك عـــرض أعــضــاء نــيــابــة رومــا 
شرحا وافيا لوقائع القضية بناء على 
تـــم قــدمــتــه الــنــيــابــة الـــعـــامـــة مـــن أوراق. 
وكانت إيطاليا قد شكت من بطء وتيرة 
التحقيقات، وأقدمت العام الماضي على 
سحب سفيرها في القاهرة... ورفضت 
مــصــر مــــراراً مــزاعــم تــشــيــر إلـــى احــتــمــال 

تورط أجهزة في وفاته.
إلـــى ذلـــك، أصــــدرت مــحــاكــم مصرية 
أمــــس، عــــددا مــن الأحـــكـــام المـــشـــددة بحق 
عـــنـــاصـــر مــــن جـــمـــاعـــة «الإخــــــــــوان» الــتــي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وقضت 
محكمة جنايات طنطا بالسجن المشدد ٥ 
سنوات لـ٥ من طلاب «الإخوان»، لإحداثهم 

تلفيات بجامعة الأزهر فرع طنطا.
وكـــــانـــــت الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة ألـــقـــت 
القبض على المتهمين، لإثارتهم الشغب 
والعنف خلال مظاهرات بجامعة الأزهر، 
وتم إحالتهم لمحكمة الجنايات الدائرة 
الأولـــــى الـــتـــي قــضــت بـــبـــراءة المــتــهــمــين، 
واســتــأنــفــت الــنــيــابــة عــلــى الــحــكــم، وتــم 
قبول الاستئناف، وإعادة المحاكمة أمام 
الــدائــرة الــثــالــثــة، الــتــي أصـــدرت حكمها 

المتقدم.
كـــمـــا أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
دمنهور، حكماً قضائيا بمعاقبة ٥ من 
أعـــضـــاء جــمــاعــة «الإخـــــــوان» بــالأشــغــال 
المــــــؤبــــــدة ٢٥ ســــنــــة غـــيـــابـــيـــاً،  الــــشــــاقــــة 
ومعاقبة ١٤ آخرين بالحبس ٥ سنوات، 
لقيامهم بالانضمام لجماعة محظورة 
تـــســـتـــهـــدف مـــنـــشـــآت الــــــدولــــــة. وتـــرجـــع 
أحــداث الواقعة حينما تمكنت الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة بــالــبــحــيــرة مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 
على المتهمين وبحوزتهم مواد متفجرة 
ومـــــنـــــشـــــورات وأســــلــــحــــة تــــحــــض عــلــى 
تــخــريــب، وإشــعــال الــنــيــران فــي منشآت 
الدولة وخاصة الشرطية. وتم إحالتهم 
الــنــيــابــة لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــمــة الانــضــمــام 
لــجــمــاعــة مــحــظــورة، والــتــحــريــض على 
تــخــريــب المــنــشــآت الـــدولـــة، واســتــهــداف 
ضباط الجيش والشرطة. بينما عاقبت 
جنايات المنيا بصعيد مصر ٤ متهمين 
من عناصر «الإخــوان» بالسجن المشدد 
٥ سنوات غيابيا، لاتهامهم في أحداث 
عــنــف وتــظــاهــر. وأســنــدت المحكمة إلــى 
الــتــظــاهــر والتحريض  المتهمين وقــائــع 
عــلــى الـــعـــنـــف... وقــــد أحــالــتــهــم الــنــيــابــة 
العامة للمحاكمة في يناير ٢٠١٦، بتهم 
الانتماء لجماعة محظورة، والتحريض 

على العنف وإثارة الشغب.

بعد الاتفاق مع الخرطوم على إدارتها

تركيا تبدأ أولى خطواتها لترميم جزيرة سواكن السودانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بدأت تركيا أولى خطواتها لترميم 
جـــزيـــرة ســـواكـــن الــســودانــيــة فـــي البحر 
الأحــمــر، بــنــاء عــلــى اتــفــاق بــين الرئيس 
رجب طيب إردوغان ونظيره السوداني 
عمر البشير خلال زيارته للخرطوم في 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقــالــت مــصــادر فــي وكــالــة التعاون 
والــتــنــســيــق الــتــركــيــة الــتــابــعــة لــرئــاســة 
مجلس الــوزراء التركي، أمس الأربعاء، 
اتـــهـــا في  بـــــدأت أول إجـــراء الـــوكـــالـــة  إن 
مــشــروع تــرمــيــم الــجــزيــرة الــــذي يــشــارك 
فيه ٣٠ خبيرا في الدراسات الجيولوجية 
والـــجـــيـــوفـــيـــزيـــائـــيـــة وتـــخـــطـــيـــط المـــــدن 
والخرائط والإنشاء والترميم. وأضافت 
المصادر أن المشروع يهدف إلى استكمال 
ترميم الجزيرة بما يتوافق مع تاريخها 
وماضيها الثقافي وتحويلها إلى مركز 
للسياحة الثقافية في المنطقة من خلال 
تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات 
الـــتـــركـــيـــة والــــســــودانــــيــــة خـــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
وتقع جزيرة سواكن على الساحل 
الـــغـــربـــي لــلــبــحــر الأحـــــمـــــر، وتـــبـــعـــد عــن 
الــخــرطــوم نحو ٥٦٠ كيلومترا، وقرابة 
٧٠ كــيــلــومــتــرا عـــن مــديــنــة بـــورســـودان، 
المـــيـــنـــاء الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــــســـــودان، وتـــم 
استخدام الجزيرة ميناء للحجاج من 
جميع أنحاء أفريقيا لعدة قــرون. وقال 
الرئيس التركي خلال زيارته للسودان إن 
المواطنين الأتراك الراغبين في أداء العمرة 
سيتوجهون إلى الأراضي المقدسة عبر 
جــزيــرة ســواكــن. واســتــخــدمــت الجزيرة 
في عهد الدولة العثمانية، لحماية أمن 
البحر الأحمر والحجاز ضد التهديدات 

المحتملة، وتضم معالم مهمة مثل الميناء 
العثماني التاريخي، ومبنى الجمارك 
ومساجد الحنفية والشافعية ومبنى 

الحراس.
وأشرفت وكالة التعاون والتنسيق 
الــتــركــيــة عــلــى تــرمــيــم مــســاجــد الحنفية 
الــعــائــدة للعهد العثماني،  والــشــافــعــيــة 
عــام ٢٠١١، بهدف المساهمة في تطوير 
قطاع السياحة السوداني. ونفى الرئيس 
الـــتـــركـــي وجـــــــود خـــطـــة لإنــــشــــاء قـــاعـــدة 
عسكرية لبلاده في جزيرة سواكن، قائلا 
إن الــبــشــيــر وافــــق عــلــى الــســمــاح لتركيا 
بترميم مرفأ الجزيرة الواقعة في البحر 
الأحــمــر، الـــذي كــان مــزدهــرا خــلال حقبة 
العثمانيين، لكنه أهمل لاحقا وبات في 

حالة مزرية.
وعما إذا كانت تركيا ستبني قاعدة 
بحرية في ميناء سواكن، قال إردوغان: 
«لا يوجد مثل هــذا الميناء العسكري». 
وكان إردوغان أعلن أن الهدف من تسلم 
الــجــزيــرة هــو ترميم الآثــار  تركيا إدارة 
الــعــثــمــانــيــة هـــنـــاك واســـتـــخـــدام المــيــنــاء 
الموجود فيها لرحلات العمرة للأتراك، 
لكنه قال إن هناك «اتفاقا آخر»، لن يعلن 
عــنــه الآن، بــيــنــمــا أعــلــن وزيــــر خــارجــيــة 
السودان بعد ذلك أنه تم توقيع اتفاقية 
لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي وعــقــد 
رؤســـاء أركـــان كــل مــن تركيا والــســودان 
وقطر اجتماعا في الخرطوم خلال زيارة 

إردوغان.
وأثـــارت التصريحات حــول جزيرة 
سواكن جــدلا واســعــا، وتحدث البعض 
عــن حــلــف يجمع تــركــيــا وإيــــران وقــطــر، 
الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون 
ــــــي ولايــــة  والأتــــــــــراك بــــشــــدة. وشــــــدد وال
الــبــحــر الأحــمــر الــســودانــيــة، عــلــي أحمد 

حـــامـــد، عــلــى أن جـــزيـــرة ســـواكـــن، الــتــي 
الــخــرطــوم حــق إدارتــهــا لتركيا،  منحت 
لن تتحول إلى قاعدة عسكرية، وأن أنقرة 
ستطورها بحيث تصبح مزارا سياحيا.

وقـــــــال حــــامــــد إن مـــســـاحـــة جـــزيـــرة 
سواكن لا تتجاوز ٣٥٠ ألف متر مربع، 
وهــــذه المــســاحــة المـــحـــدودة والــضــيــقــة لا 
تصلح لتكون قــاعــدة عسكرية، و«هــذه 
أحــــاديــــث تـــبـــدو غــيــر مــنــطــقــيــة، وواقــــع 
الجزيرة يؤكد أنه من الصعوبة أن تكون 
مــربــطــا لــســفــن بــحــريــة أو أن يــتــم فيها 
إقامة مهبط للطائرات الحربية، وفي كل 
الجزيرة يوجد ٣٤٠ منزلا فقط أكبرها 
قصر الشناوي الذي تبلغ مساحته ألفي 
متر مربع وتــوجــد مــنــازل مساحتها لا 

تتجاوز المائة متر مربع».
وأضاف أن مساحة الجزيرة تعادل 
خمسين فدانا فقط، ولا يمكن أن تكون 
قاعدة عسكرية، والحديث في هذا الصدد 
لا علاقة له بالواقع والمنطق، مشيرا إلى 
الــتــراث الإنساني  أن الجزيرة باتت من 
العالمي، وهذا يعني أننا نرحب بكل من 
يريد تأهيل وترميم الآثــار، ولا نرفض 
الــتــعــاون مــع أي دولـــة تــريــد أن تساهم 
في هــذا الجانب، والآثـــار المصرية جزء 
من الجزيرة، وفي كل الأحوال ستطالها 

أعمال الترميم.
وكشفت المديرية العامة للأرشيف 
العثماني فــي تــركــيــا عــن وثــائــق تظهر 
أبرز أنشطة الباشاوات العثمانيين في 
جزيرة سواكن السودانية، في الفترة ما 
بين ١٥١٧ و١٨٨٢، وأهمية موقع الجزيرة 
الاستراتيجي على الطريق الواصل بين 
الدولة العثمانية والحبشة (إثيوبيا). 
وبــــحــــســــب وثــــيــــقــــة عـــثـــمـــانـــيـــة مـــقـــدّمـــة 
إلــــى الـــصـــدر الأعـــظـــم «رئـــيـــس الــــــوزراء» 

الــعــثــمــانــي «صــوقــلــلــي مــحــمــد بـــاشـــا»، 
بعنوان «أحكام بيلربك الحبشة»، التي 
تعود للقرن السادس عشر، فإن القبائل 
المـــحـــلـــيـــة هـــاجـــمـــت عـــــام ١٥٧١ جـــزيـــرة 
قـــوات الأمـــن هناك  ســواكــن، فواجهتها 
باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأمن.

وأظـــــــــهـــــــــرت وثـــــــائـــــــق أخــــــــــــرى أهـــــم 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا قـــوات الأمــن 
لضمان أمن وسلامة المنطقة طوال فترة 
الــحــكــم الــعــثــمــانــي. كــمــا أظـــهـــرت بعض 
المــحــررة عـــام ١٨٥٤ معلومات  الــوثــائــق 
عــن أعــمــال الــتــرمــيــم الــتــي أجــريــت على 
مــــقــــر قــــائــــم مـــقـــامـــيـــة مـــنـــطـــقـــة ســــواكــــن 
وبــعــض الأحــيــاء فــي الــجــزيــرة، وأخـــرى 
تضم مراسلات موجهة من قائم مقامية 
سواكن والسلطات القضائية هناك إلى 
الــصــدر الأعــظــم فــي الآســتــانــة، تحتوي 
على توصيات بــضــرورة تجديد مبنى 
الجمارك، وإنشاء ميناء جديد، على أن 
تدفع التكاليف من قبل إدارة الجمارك 

في جدة بولاية الحجاز.
وتشير وثائق أخرى إلى توصيات 
مــن الإدارات المحلية فــي ســواكــن، حول 
ضــرورة تعزيز التحصينات العسكرية 
لصدّ أي هجمات خارجية محتملة في 
المستقبل، وضـــرورة إرســـال كميات من 
الذخيرة. كما يتضح من خلال الوثيقة 
الــدولــة العثمانية لم  إلــيــهــا، أن  المــشــار 
تــهــمــل جــــزيــــرة ســــواكــــن، رغـــــم الأزمــــــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــانــت تــعــانــي منها 
بسبب حرب القرم التي كانت تخوضها 
ضـــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة. فــيــمــا كشفت 
وثيقة أرشيفية صــادرة عــام ١٨٦٤. عن 
نيل شركة «العزيزية» المصرية، امتياز 
بــنــاء شــبــكــة الــســكــك الــحــديــديــة مـــا بين 

الخرطوم وجزيرة سواكن.
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رسائل الحمائم والصقور تمهد الطريق أمام خطاب مفتوح الاحتمالات لترمب
دافوس: «الشرق الأوسط»

اســتــبــاقــا لــحــضــور الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب إلـــى 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
فـــي بـــلـــدة دافــــــوس الــســويــســريــة، 
وخــطــابــه المــرتــقــب غـــدا الــجــمــعــة، 
ظهر مــســؤولــون أميركيون كبار 
في جلسات المنتدى أمس، وبينما 
ســـعـــى أحـــدهـــمـــا لــتــلــيــين المـــوقـــف 
الأمـــيـــركـــي المـــنـــاهـــض لــلــحــمــائــيــة 
الأمــيــركــيــة، مـــؤكـــدا أن ســيــاســات 
بلاده تسعى لخير العالم أجمع، 
أكــد الآخـــر أن بـــلاده ماضية بكل 
عــزم فــي مواجهة كــل مــن يخالف 
القواعد العادلة، دون النظر لأي 

رد فعل انتقامي.
وتــــــأتــــــي رســــــائــــــل الـــحـــمـــائـــم 
والــصــقــور فــي الإدارة الأميركية 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن إعــــلان 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عـــــن فــــرض 
رسوم جمركية جديدة على عدد 
الـــواردات الصينية، ما يهدد  من 
بــاشــتــعــال مــعــركــة تــجــاريــة كبرى 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
واجــتــمــع أمـــس كــل مــن وزيــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــين 
منوتشين ووزيــر التجارة ويلبر 
روس، مع صحافيين في دافوس 
اســتــبــاقــا لـــزيـــارة الــرئــيــس ترمب 
أمـــيـــركـــي  أكــــبــــر وفــــــد  عـــلـــى رأس 
يحضر إلى المنتدى على الإطلاق، 
أعــمــال وسياسيين  قــــادة  ويــضــم 
ونـــخـــبـــا، والـــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يــشــهــد اســتــعــراضــا مـــن الــرئــيــس 
لـــتـــوجـــهـــاتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة نــحــو 
العالم، وأيضا التباهي بالوضع 
الأمـــيـــركـــي المــــزدهــــر، وذلـــــك خــلال 
إطـــلالـــتـــه الأولـــــــى فــــي دافــــــــوس... 
فــيــمــا كـــانـــت الــــزيــــارة تــثــيــر عـــددا 
مــن الاحــتــجــاجــات خــــارج مــقــرات 
المنتدى التي أعلن عدم ترحيبها 
ــــــواء «أمـــيـــركـــا  بـــحـــضـــور حـــامـــل ل
الــحــمــائــيــة  أولا» والــــســــيــــاســــات 
والإقـــصـــائـــيـــة. وعـــلـــق مــنــوتــشــين 
عـــلـــى الاحــــتــــجــــاجــــات المـــــحـــــدودة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا زيــــوريــــخ وعــــدد 
مــن المــدن فــي سويسرا قــائــلا: «لا 
داعــي للقلق حــول هــذا الحشد... 
هدفنا هو أن نكون هنا للتفاعل 
مع نظرائنا المهمين»، مهمشاً دور 
هذه التجمعات في صناعة القرار 

العالمي.
وفــــي لــهــجــة مـــهـــادنـــة، يــؤكــد 
أمـــــيـــــركـــــا  قـــــــــــوة  مـــــنـــــوتـــــشـــــين أن 
الاقــتــصــاديــة لــهــا تــأثــيــر إيجابي 
على العالم، مضيفا: «لا نتحدث 
هـــنـــا عـــمـــا يـــخـــص مـــــا هـــــو جــيــد 
للولايات المتحدة وحدها، ولكن 
ما هو جيد للعالم أجمع، وضعا 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار أنـــــنـــــا أحـــــــد أكـــبـــر 
الــشــركــاء الــتــجــاريــين فــي الــعــالــم، 

وأحــــــــد أصـــــحـــــاب أكــــبــــر الــــفــــرص 
الاستثمارية حول العالم». وتابع: 
«نحن هنا لنتحدث ونتباحث عما 
قمنا به»، مشيرا إلى أن مشاركة 
الـــــرئـــــيـــــس فــــــي المـــــنـــــتـــــدى تـــهـــدف 
إلـــى تــعــزيــز الــشــراكــة بــين أميركا 
والعالم، وقائلا إن شعار «أميركا 
يــتــبــنــاه تــرمــب يعني  الــــذي  أولا» 
«الـــعـــمـــل مـــع بــقــيــة الـــعـــالـــم»، وأن 
بــلاده «ملتزمة تماما» بالتبادل 

التجاري الدولي الحر والعادل.
فــــــــإن روس،  ومــــــــن جــــهــــتــــه، 
الـــذي ارتـــدى الــثــوب الأكــثــر حــدة، 
لــــم يــســتــبــعــد أن تـــفـــرض الــصــين 
إجراءات جمركية «انتقامية» على 
المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة عــقــب قـــرار 
الإدارة هذا الأسبوع بفرض رسوم 
على بعض المنتجات المستوردة، 
عـــلـــى رأســـــهـــــا مــــكــــونــــات الـــطـــاقـــة 

الشمسية والغسالات الصينية.
وكانت الصين قد أعربت عن 
الـــقـــرار، وانــتــقــدت  استيائها إزاء 
الــســيــاســات الــحــمــائــيــة المــتــكــررة 
والمــــفــــرطــــة مــــن جـــانـــب الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة. وقـــــــال وانـــــــغ هـــيـــغـــون، 
مـــديـــر مــكــتــب تــحــقــيــقــات تــحــريــر 
التجارة الصيني، إن «القرار مضر 
بــالــتــجــارة الــعــالمــيــة» فــيــمــا دافـــع 
روبــــرت لايــتــزر، المــمــثــل الــتــجــاري 
الأمــــيــــركــــي عـــــن الــــــقــــــرار بـــالـــقـــول 
إن «هــــــذه الــــرســــوم جــــــاءت وفــقــا 
لتقديرات المستشارين التجاريين 
الــــقــــرار  تـــــرمـــــب»، وإن  لـــلـــرئـــيـــس 
«يــوضــح مــجــددا أن إدارة ترمب 
ســتــدافــع بــكــل الــســبــل عــن العمال 
والمــزارعــين والــشــركــات الأميركية 

في هذا المجال».
وبــــــــالأمــــــــس، أوضــــــــــح روس 

لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي دافــــــــــوس أنــــه 
«حينما تقوم باتخاذ أي إجــراء 
تجاري، فإن هناك دائما احتمالا 
للرد أو الانتقام... والأمــر متروك 
لــلــصــيــنــيــين لاتـــــخـــــاذ قـــــرارهـــــم»، 
مهونا من الأمر بقوله: «الحروب 
الـــتـــجـــاريـــة تـــحـــدث وتــــخــــاض كــل 
يـــــــــــوم... لــــلأســــف هــــنــــاك أطــــــراف 
مختلفة تــحــاول انتهاك القواعد 
أو الاستفادة بشكل غير عادل كل 
يوم، لكن الفارق الآن أن الولايات 

المتحدة تواجه ذلك بحسم».
وتعد تصريحات المسؤولين 
الأميركيين تمهيدا لكلمة ترمب 
المرتقبة يوم غد الجمعة في ختام 
فــعــالــيــات المــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي، 
والــتــي يثير مضمونها المرتقب 
حتى الآن فضولا واسعا للتكهن 
حول ما إذا كان الرئيس الأميركي 
سيواصل لهجته الهجومية ضد 
أكـــبـــر الـــقـــوى الاقـــتـــصـــاديـــة حــول 
العالم، أم أنه سينتهج مسارا أكثر 
لينا ومحاولة للمواءمة... ولكن 
تصريحات المسؤولين الأميركيين 
فــتــحــت الــبــاب أكــثــر أمــــام الــحــيــرة 

فيما يخص هذا التوجه.
ومــن المرتقب أن يصل ترمب 
إلــــــى دافــــــــوس الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
وبــحــســب الأجــــنــــدة المــعــلــنــة فــإنــه 
الـــوزراء   مــن رئيسة 

ً
سيلتقي كــلا

البريطانية تيريزا مــاي ورئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو ورئــــيــــس روانــــــــدا بـــول 
كــاجــامــي، والــرئــيــس السويسري 
آلان بيرسيه على هامش المنتدى.

وبــــيــــنــــمــــا يــــقــــف عـــــــدد كــبــيــر 
الــقــادة ضــد فــكــرة الحمائية،  مــن 
وعــلــى رأســهــم الرئيس الفرنسي 

إيــمــانــويــل مـــاكـــرون والمــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل، ودافـــع 
الـــوزراء الهندي ناريندرا  رئيس 
مـــــــودي عـــــن الــــعــــولمــــة فـــــي كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة، فـــإن رئــيــس الــــوزراء 
الإيطالي باولو جينتيلوني وضع 
أمس تعريفا فارقا بين الحمائية 
وبين العمل على مصلحة الدولة.

وشــــــــدد جـــيـــنـــتـــيـــلـــونـــي عــلــى 
أن رغــبــة تــرمــب فــي تــبــنــى شعار 
«أميركا أولا» تعد أمرا مشروعا، 
ولكن الحمائية ليست كذلك. وقال 
للصحافيين في دافوس، ردا على 
سؤال حول السياسات التجارية 
لترمب: «أعتبر ذلك أمرا مشروعا، 
أن أقــول دولتي أولا، أستطيع أن 
إيــطــالــيــا أولا لمــا لا».. لكنه  أقـــول 
أضـــــاف: «ولـــكـــن فـــي الــنــهــايــة، ما 
نحتاجه، إذا أردنا تحقيق النمو 
الاقــتــصــادي والــرفــاهــيــة وحماية 
الــــعــــامــــلــــين... فـــنـــحـــن فــــي حــاجــة 
لتجارة حرة وأسواق حرة وليس 

حمائية». 
وخارج قاعات المنتدى، نظم 
مناهضون للرأسمالية مسيرات 
بـــــعـــــدد مـــــن المـــــــــدن الـــســـويـــســـريـــة 
يــــــوم الــــثــــلاثــــاء احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
زيــــــارة تـــرمـــب، واخـــتـــرقـــوا طــوقــا 
أمــنــيــا فــي مــديــنــة دافـــــوس. ورفــع 
المتظاهرون عاليا لافتات عليها 
شعارات مناوئة لترمب والمنتدى 
ومشاعل ملتهبة. ودعا المنظمون 
الــيــســاريــون للاحتجاجات تحت 
شـــعـــار «تـــرمـــب غــيــر مـــرحـــب بــه» 
و«هــشــمــوا المــنــتــدى الاقــتــصــادي 

العالمي».
واقــتــحــم نــحــو ٢٠ مــتــظــاهــرا 
الـــســـيـــاج الأمــــنــــي لـــلـــوصـــول إلـــى 

مركز المؤتمرات في دافــوس وهم 
يرفعون لافتات ويهتفون «امحوا 
المنتدى الاقتصادي العالمي» قبل 
أن تفرقهم الشرطة بشكل سلمي.

وقــال أحــد المحتجين ويدعى 
«رويـــــتـــــرز»:  ألـــيـــكـــس هـــديـــنـــغـــر لــــــ
«ترمب واحــد من آخرين نختلف 
معهم. نحتج كل عام على المنتدى 
الاقــتــصــادي العالمي وســـواء جاء 
ترمب أو لم يأت لا يهمنا. ترمب 
هو أفضل رمز لهذا العالم». كما 
انتقدت تامارا فونيتشيلو، رئيسة 
الــحــزب الاشتراكي  اتــحــاد شباب 
الــديــمــقــراطــي، المـــنـــتـــدى... قــائــلــة 
إنـــه «لــيــس بــصــانــع لــلــســلام بــأي 
حال من الأحــوال»، بحسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وجـــرى نــشــر أكــثــر مــن أربــعــة 
لــتــأمــين  آلاف جـــنـــدي ســـويـــســـري 
دافـــوس إضــافــة إلــى ألــف شرطي 
ــــرض حــظــر طــيــران فــي المــكــان. 

ُ
وف

وكــانــت شــرطــة زيــوريــخ صرحت 
بــتــنــظــيــم المـــســـيـــرة، فــيــمــا رفــضــت 
ســلــطــات منطقة غــراوبــونــدن في 
وقت سابق تنظيم مظاهرة ضد 
المــــنــــتــــدى فـــــي مـــنـــتـــجـــع دافـــــــوس، 
وعــلــلــت ذلـــك بـــأن هــطــول الجليد 
بــشــدة خـــلال الأيــــام المــاضــيــة أدى 
إلــى عــدم وجــود مكان للمظاهرة 
فــــي المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة فــــي جــبــال 

الألب.
الـــــشـــــرطـــــة إن عــــدد  وقــــــالــــــت 
المتظاهرين في زوريــخ بلغ نحو 
ألفي شخص، وإنهم قد توجهوا 
إلــى حــي المـــال فــي المــديــنــة. ونظم 
مــئــات المحتجين أيــضــا مسيرات 
فــــي ســــاحــــات عــــامــــة فــــي جــنــيــف 

ولوزان وفرايبورغ.

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قبيل توجهه إلى المؤتمر الصحافي في دافوس أمس (أ.ب)

الصين تعتزم إجراء انفتاح «مدهش» هذا العام
دافوس: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــصــين عــلــى الــتــزامــهــا تــجــاه الــعــولمــة، 
وتعهدت بتعزيز إجـــراءات غير مسبوقة وتفوق 
الــتــوقــعــات لفتح أســواقــهــا، وذلـــك قبل يــومــين من 
إدلاء الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب بكلمة في 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، التي من 

المتوقع أن يدافع فيها عن سياسته الحمائية.
وقــال كبير الاقتصاديين الصينيين ليو هي 
الـــذي يجمع  أمــس الأربــعــاء فــي المنتدى السنوي 
عــددا مــن كبار السياسيين ورجـــال الاقتصاد في 
العالم إنه من المقرر أن تكشف بكين هذا العام عن 
عدة إجراءات لفتح أسواقها.. وأضاف أن «بعض 
الإجراءات سوف تفوق توقعات المجتمع الدولي».
ويعد ليو، العضو بالمكتب السياسي للحزب 
الشيوعي الصيني، أبرز مسؤول صيني يحضر 
المنتدى هذا العام، بعدما أدلى الرئيس الصيني 
شين جينبينغ العام الماضي بخطاب بارز يدافع 

فيه عن العولمة.
الــحــكــومــة الصينية تتعهد  لــيــو أن  وأوضــــح 
بــفــتــح قــطــاعــاتــهــا المــتــعــلــقــة بــالــبــنــوك والــســنــدات 
والتأمين، بالإضافة إلى الشحن والسكك الحديدية 
الــطــائــرات. وقــال إن «الإجـــراء الرئيسي  وتصنيع 
الذي سوف نتخذه هو إزالة القيود على الاستثمار 
الأجنبي».ويشار إلى أن الصين طالما كانت تتعرض 
لانتقادات لاستخدامها العولمة لصالحها مع إبقاء 
قيود مشددة على أسواقها. وقد تعهدت القيادة 

الشيوعية برفع بعض القيود، ولكن الحكومات 
الأجنبية والمنظمات الاقتصادية قالت إن التقدم 

الذي تحرزه الصين في هذا المجال بطئ للغاية.
وأوضـــــح لــيــو أن الانـــفـــتـــاح لــيــس هـــامـــاً فقط 
بالنسبة للصين لكن للعالم بأكمله، مشيراً إلى 
أن هذه الإصلاحات الجديدة ستكون بالتزامن مع 
ذكرى الاحتفال الـ٤٠ بشأن انتقال البلاد من النظام 
الشيوعي المغلق. مــؤكــدا أن العولمة الاقتصادية 

يجب أن تكون أكثر انفتاحاً وشمولاً وتوازناً.
وأشـــــار مــســتــشــار الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى أن 
بلاده وقفت حازمة ضد جميع أشكال الحمائية، 
موضحاً أن بكين قامت بتوسيع إمكانية الوصول 
إلـــــى أســـواقـــهـــا المـــالـــيـــة مــــع بـــــدء مــــبــــادرة لـــزيـــادة 
الـــــواردات. وكــانــت الــصــين قــد أعلنت فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي أنـــهـــا ســتــرفــع سقف 
ملكية الأسهم الأجنبية في شركات الأوراق المالية 

والتأمين المحلية.
كما قال ليو إن الصين سوف تعزز أيضاً من 
إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تمثل 
قضية شائكة بالنسبة للمجتمع الدولي. وكانت 
إدارة ترمب قد فتحت تحقيقا بشأن سرقة ملكية 

فكرية صينية.
وتتعهد الصين بخفض الرسوم على الواردات 
مثل الــســيــارات، بحسب مــا قــالــه لــيــو، وذلـــك على 
عكس ما أعلنته أميركا يوم الثلاثاء بأنها سوف 
تفرض رسوما مرتفعة على وارداتها الصينية من 

الغسالات ومنتجات الطاقة الشمسية.

تامر يتعهد بعودة اقتصاد البرازيل أقوى من ذي قبل
دافوس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس البرازيلي ميشال 
تامر خلال كلمته أمس أمام المنتدى 
الاقتصادي العالمي إن بــلاده تؤيد 
بصورة كاملة إبرام اتفاق للتجارة 
الــــــحــــــرة مــــــع الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
يـــدعـــم مــصــالــح الـــطـــرفـــين ويـــراعـــي 
خــصــوصــيــاتــهــا، مــتــعــهــدا فـــي ذات 
الوقت بعودة البرازيل إلى الساحة 
الاقتصادية والمالية «أقوى من ذي 

قبل وبفرص استثمارية واعدة».
وأعــــــرب تـــامـــر أيـــضـــا عـــن تــأيــيــد 
بلاده لاتفاق شراكة تجاري اقتصادي 

استراتيجي مع دول ضفتي المحيط الهادئ من دون 
مــشــاركــة الـــولايـــات المــتــحــدة، مــوضــحــا أنـــه سيكون 
بالتعاون مع كندا والمكسيك ودول أخرى من أميركا 

اللاتينية وجنوب شرقي آسيا.
وانتقد جنوح بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات 
حماية اقتصادية، وهــو مــا يعرقل مسار التجارة 
الحرة على مستوى العالم.. مشيرا إلى أنه «لا يمكن 
النظر إلى تلك الإجراءات على أنها حل؛ بل إنها عزلة 
عن التطورات التي لا يمكن إغفالها، ولا تقدم حلولا 

للمشكلات التي يعاني منها العالم».
وتعتبر كلمة الرئيس البرازيلي هي الثالثة أمام 
المنتدى التي تنتقد الحمائية الاقــتــصــاديــة، وذلــك 
بعد رئــيــس وزراء الهند نــاريــنــدرا مـــودي ونظيره 
اللذين نــددا الثلاثاء أيضا  الكندي جاستن تــرودو 
بإجراءات الحماية الاقتصادية التي تقوم بها بعض 
الدول على خلفية أضرارها بالعولمة وحرية التجارة 

العالمية وتأثيرها سلبيا على النمو الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعلن تامر دعم بلاده للدور 
الــعــالمــيــة لتنشيط  الــتــجــارة  الـــذي تــقــوم بــه منظمة 
الــتــجــارة الــحــرة فــي الــعــالــم، واعــتــزامــه أيضا تقديم 

طـــلـــب لـــلانـــضـــمـــام عـــلـــى عــضــويــة 
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

الــبــرازيــل تغلبت  وأوضــــح أن 
عــلــى أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة مــرت 
بها بفضل سياسات الإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والــقــانــونــيــة الكبيرة 
«الــــتــــي تــغــلــبــت عـــلـــى الــســلــبــيــات 
الـــســـابـــقـــة وقـــضـــت عـــلـــى الـــثـــغـــرات 
التي تسببت فــي حــدوث أزمـــات». 
وأضاف أن «الشفافية والمصداقية 
المـــســـؤولـــيـــة تــجــاه  وإدراك حـــجـــم 
آلــيــات  الأزمــــة الاقــتــصــاديــة وتفعيل 
الديمقراطية والــحــوار مــع مختلف 
الأطـــــــــــراف» كــــانــــت مــــن أهــــــم عـــوامـــل 
التغلب على الأزمة الاقتصادية والعودة إلى مصاف 

الدول المستقطبة للاستثمارات.
كــمــا لــفــت الــرئــيــس الــبــرازيــلــي إلـــى أن إصـــلاح 
قوانين العمل، وتطوير مسار التعليم بما يواكب 
متطلبات ســوق العمل، وتسهيل قــواعــد التصدير 
والاستيراد وضمان حماية الاستثمارات الأجنبية، 
وتحسين البنى التحتية، كانت جميعها أيضا من 
بين الخطوات التي قامت بها البرازيل وقطعت فيها 

مراحل إيجابية كثيرة.
وكــان تامر قــد نشر مقالا فــي صحيفة «فالور 
إيكونوميكو» البرازيلية أمس على هامش زيارته، 
حمل عــنــوان «عـــودة الــبــرازيــل»، وقــال فيه إن بــلاده 
عــبــرت الأزمـــــة لأنــهــا تــصــرفــت بــمــســؤولــيــة، وتــقــوم 
الــحــكــومــة والمــجــتــمــع الآن بــبــنــاء دولــــه كــفــؤة تــقــدم 
الخدمات الجيدة بموازنة متوازنة. مشيرا إلى أنه 
من بين نتائج هذه الخطوات كان انخفاض التضخم 
واســتــقــرار أســعــار الــصــرف وانــخــفــاض الــفــائــدة إلى 
مستويات جيدة، ما يــؤدي إلى استعادة الثقة في 
الاقتصاد واستقراره بما يجذب الحركة الصناعية 

والاستثمارية والتجارية.

الرئيس البرازيلي ميشال تامر 
خلال إحدى الجلسات في 

دافوس أمس (رويترز)

ميركل تحذر من الحمائية... والصين تؤكد التزامها التبادل الحر

«ميثاق عالمي جديد» ماكرون يعيد فرنسا قائدة للإصلاح... داعياً لـ
دافوس: نجلاء حبريري

بــمــزحــة اســتــهــدفــت الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب دون 
تــــســــمــــيــــتــــه، اســـــتـــــهـــــل الــــرئــــيــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس 
كــلــمــتــه أمـــــــام جــــمــــوع «دافــــــــوس» 
الـــرافـــضـــة لــلــمــد الـــحـــمـــائـــي الــــذي 
تـــشـــهـــده الــــســــاحــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــداعــمــة لنظام تجاري  العالمية، 

عادل وعولمة شاملة للجميع.
وقال ماكرون مازحاً، مخاطباً 
مــــؤســــس المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
العالمي كــلاوس شــواب: «نتحدث 
عــن العولمة فــي مكان مــعــزول عن 
الــعــالــم بــســبــب الـــثـــلـــوج. يصعب 
الإيمان هنا بتغير المناخ، وأنتم 
ك في الاحتباس  لم تدعوا أي مشكِّ
الــــــحــــــراري هــــــذه الــــســــنــــة». بـــهـــذا 
الانتقاد المبطن لنظيره الأميركي، 
أكــــــد مـــــاكـــــرون الــــعــــزم الأوروبــــــــي 
الـــراســـخ لــلــحــفــاظ عــلــى الأهـــــداف 
الــتــي وضعتها اتفاقية  الــدولــيــة 
بـــــاريـــــس، رغـــــم إعـــــــلان واشـــنـــطـــن 

انسحابها.
ووضعت كلمة ماكرون، التي 
تجاوزت الساعة وألقاها باللغتين 
الفرنسية والإنجليزية تماشياً مع 
روح المؤتمر، الالتزامات المناخية، 
في إطــار العولمة الواسع والعمل 
الدولي متعدد الأقطاب، مهاجماً 
انسحاب بعض الدول من اتفاقات 
الـــــتـــــجـــــارة الــــــحــــــرة واعــــتــــمــــادهــــا 
سياسات حمائية ذات أثر سلبي 

على المدى الطويل.
 الأبرز في كلمة ماكرون 

ّ
ولعل

كـــــــان إعــــــــــادة بــــــــلاده إلـــــــى قــــيــــادة 
الــســاحــة الأوروبـــيـــة، بــل الــدولــيــة، 
الـــتـــي جــســدهــا فـــي ثــــلاث كــلــمــات 
هــي «فــرنــســا قــد عـــــادت». وبــهــذه 
الروح الحماسية التي استقبلها 
مئات الحاضرين بترحيب حارّ، 
أعــلــن مـــاكـــرون عـــن خــطــة وطنية 

من خمسة محاور لاستعادة قوة 
بلاده الاقتصادية، هي الاستثمار 
فـــــــي الـــــــــقـــــــــدرات الـــــبـــــشـــــريـــــة عـــبـــر 
الاستثمار في التعليم والمهارات، 
ثـــانـــيـــاً الاســـتـــثـــمـــار فــــي الابـــتـــكـــار 
والمــشــاريــع الاقتصادية الجريئة 
رغــــــم هــــامــــش خـــطـــرهـــا المـــرتـــفـــع، 
ثالثاً اعتماد سياسة اقتصادية 
مــرنــة، رابــعــاً تحويل فرنسا إلى 
مثال في مكافحة التغير المناخي 
وزيادة جاذبية المشاريع المرتبطة 
بــه، معلناً إغــلاق جميع محطات 
تــــولــــيــــد الــــطــــاقــــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
الفحم، وخامساً التغيير الثقافي 
الإيجابي عبر تخفيف الضوابط 

البيروقراطية.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي، 
اقترح ماكرون وضع استراتيجية 
ـــــذ خـــــــــلال عـــشـــر 

ّ
ـــــنـــــف

ُ
مــــشــــتــــركــــة ت

سنوات «تمنح للمواطنين رؤية 
مستقبلية»، معتبراً أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي يـــحـــمـــل عـــلـــى عــاتــقــه 
مــســؤولــيــة تــحــقــيــق الــــتــــوازن مع 

الصين والولايات المتحدة.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــــشـــــاب إن 
يْ الحريات 

َ
الاتحاد يقوم على مبدأ

والعدالة، اللذين يميزانه عن بقية 
الــقــوى العظمى. وتــابــع أن «أمــام 
أوروبا عشر سنوات لتصبح قوة 

خضراء وعلمية وسياسية».
وعلى الساحة الدولية، شدّد 
عاً، على 

َّ
مــاكــرون، كما كــان متوق

الــحــفــاظ عــلــى مكتسبات  أهــمــيــة 
العولمة وإصلاحها باتجاه تقسيم 
الثرية،  عادل للفرص بين الأقلية 
المتوسطة والعاملة،  والطبقتين 
داعــيــاً إلـــى صــيــاغــة الــعــولمــة على 
نــحــو أكـــثـــر عـــدالـــة، عــبــر «مــيــثــاق 
عـــالمـــي جـــديـــد». واعــتــبــر أن دول 
الـــعـــالـــم، وفــرنــســا فـــي مــقــدمــتــهــا، 
تــعــانــي مـــن الـــتـــحـــديـــات نــفــســهــا، 
وهي بالتالي عاجزة عن تجاوزها 
دون تنسيق خطة مشتركة. وقال 

الــــرئــــيــــس: «قــــبــــل أشــــهــــر قــلــيــلــة، 
كــــنــــت أواجـــــــــــه حـــــزبـــــاً شـــعـــبـــويـــاً، 
لأن المـــواطـــنـــين فـــي بـــلـــدي كــانــوا 
يــفــتــقــدون إلــــى الــفــهــم الــصــحــيــح 
للعولمة. بعضهم يعتقد أن الحل 

يكمن في الانسحاب منها».
وشــدد على أن «مسؤوليتي 
هي بناء دولة مزدهرة ومنفتحة، 
ـــن هُـــمّـــشـــوا».  ودعـــــم والــــدفــــاع عـــمَّ
وتحقيق ذلــك يمر وفــق مــاكــرون 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز تـــنـــافـــســـيـــة فــرنــســا 
 عن 

ً
لــتــمــويــل نــظــام عـــــادل، فــضــلا

الــعــمــل فـــي إطـــــار كــتــلــة أوروبـــيـــة 
متماسكة وقوية.

وجــاء خطاب ماكرون داعماً 
 لكلمة المستشارة الألمانية 

ً
ومكمّلا

أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل، الــــتــــي حـــــذرت 

بدورها من أن «الحمائية» ليست 
الـــحـــل لمـــشـــكـــلات الـــعـــالـــم. وقـــالـــت 
المستشارة الألمانية فــي خطابها 
أمـــــام المـــنـــتـــدى: «نــعــتــقــد أن عــزل 
إلــى مستقبل  لــن يقودنا  أنفسنا 
جيد (...)، إذا كنا نظن أن الأمور 
ليس عــادلــة، وأن الآلــيــات ليست 
مــتــبــادلــة، فــعــلــيــنــا إيـــجـــاد حــلــول 
متعددة الأطراف وليست أحادية 

الجانب».
وتابعت ميركل التي تواجه 
مــــــفــــــاوضــــــات صــــعــــبــــة لــتــشــكــيــل 
«الشعبوية  إن  ائتلافية  حكومة 

بمثابة سُمّ».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت الــصــين 
التي برز رئيسها شي جينبينغ، 
العام الماضي، كمدافع قوي على 

العولمة، إلى تعزيز التبادل الحر، 
تــــزامــــنــــاً مـــــع مـــســـاعـــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تــهــدئــة مـــخـــاوف الــعــالــم 
إزاء شعار الرئيس دونالد ترمب 
«أمـــيـــركـــا أولاً». وجـــــاء ذلــــك قبل 
وصــول الرئيس الأميركي لإلقاء 
خطابه، الجمعة، بعدما أغضب 
الصين وكــوريــا الجنوبية أخيراً 
بفرضه رســومــاً جمركية جديدة 
على الألواح الشمسية والغسالات 

كبيرة الحجم.
وأكـــــــــد لــــيــــو هـــــي المـــســـتـــشـــار 
الاقتصادي للرئيس الصيني شي 
جينبينغ، أن بلاده تعتزم إجراء 
إصلاحات إضافية لتحقيق المزيد 
مــــن الانــــفــــتــــاح. وتــــابــــع مــهــنــدس 
السياسة الاقتصادية الصينية: 

«نــــرفــــض كــــل أشــــكــــال الــحــمــائــيــة 
لــيــس  (...) الانــــفــــتــــاح أســـــاســـــي 
فــقــط لــلــصــين بــل لــلــعــالــم أجــمــع». 
وأضاف أن بكين «ستتبنى تدابير 
إلــى مزيد من  إضافية» للتوصل 
الانفتاح وجعل اقتصادها أقرب 
من المستثمرين الدوليين، واعــداً 
«تدابير تفوق توقعات العالم». بـ

وفي حين يحبس الحاضرون 
فــي دافـــوس أنفاسهم فــي انتظار 
خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي الــذي 
يريد الدفاع عن برنامجه «أميركا 
أولاً» فــي مــواجــهــة الـــدعـــوات إلــى 
الـــعـــولمـــة والــــتــــبــــادل الــــحــــر، أفــــاد 
كـــــبـــــار المـــــســـــؤولـــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
بــــأن مــشــاركــة تـــرمـــب تـــهـــدف إلــى 
الـــدفـــاع عـــن المــصــالــح الأمــيــركــيــة 

مــــع الـــتـــرويـــج فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
للشراكات الدولية.

وقال وزير الخزانة الأميركي 
ســتــيــفــن مــنــوتــشــين للصحافيين 
خــلال اجتماع رؤســاء لحكومات 
وكبار رجال الأعمال والناشطين 
والمشاهير: «(أميركا أولاً) تعني 

العمل مع باقي العالم».
وأضــــــــــــاف أن شـــــعـــــار ســيــد 
الــبــيــت الأبـــيـــض «يــعــنــي فــقــط أن 
الرئيس ترمب يدافع عن المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة كــمــا يــفــعــل أي زعــيــم 
آخـــــــر». فــــي المـــقـــابـــل، دافــــــع وزيــــر 
الــتــجــارة الأمــيــركــي ويــلــبــر روس 
بشدة عن الرسوم الجمركية التي 
أعلنها، الاثنين، مؤكداً أنه لا يمكن 
تــتــوانــى عــن اتخاذ  لواشنطن أن 
إجراءات بحق الدول التي تخالف 
الــقــواعــد. وقـــال روس: «الــحــروب 
ـــخـــاض كـــل يـــوم (...) 

ُ
الــتــجــاريــة ت

وللأسف، في كل يوم هناك جهات 
متعددة تنتهك القواعد وتحاول 

الاستغلال بشكل غير عادل».
اعـــتـــبـــر روس أن  إلــــــى ذلـــــــك، 
«فـــــرص» إعـــــادة الـــتـــفـــاوض حــول 
اتفاقية التبادل الحر في أميركا 
الــشــمــالــيــة (نــافــتــا) كــبــيــرة مــذكــراً 
بــالــشــرط الـــضـــروري، وهــو تلبية 
مـــطـــالـــب الــــرئــــيــــس. وقـــــــال روس 
لقناة «سي إن بي سي» الأميركية 
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 
فــي دافــــوس: «أعــتــقــد أن الجميع 
يــفــضــل اتــفــاقــاً مــرضــيــاً لــلأطــراف 
الثلاثة (الــولايــات المتحدة وكندا 
والمـــكـــســـيـــك)، لـــكـــن الـــرئـــيـــس كـــان 
واضحاً بشأن رفضه للاتفاق في 

حال لم يَرُق له».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر المــــال 
المـــكـــســـيـــكـــي خـــوســـيـــه أنـــطـــونـــيـــو 
غـــونـــزالـــيـــس لــقــنــاة «ســــي إن بي 
سي» في دافــوس إن «السيناريو 
تــــفــــضــــي  الـــــــرئـــــــيـــــــســـــــي هــــــــــو أن 
المــــفــــاوضــــات إلـــــى اتــــفــــاق جـــيـــد». 

الـــتـــجـــارة  وأضــــــــاف: «نــعــتــقــد أن 
جيدة لبلداننا الثلاثة».

وتأتي هذه التصريحات فيما 
ــســتــأنــف الــجــولــة الــســادســة من 

ُ
ت

المباحثات الثلاثاء في مونتريال. 
وأقـــــر تـــرمـــب شــخــصــيــا الــثــلاثــاء 

بأنها تحرز تقدماً «جيداً».
وفــــــــي حــــــين تـــــرفـــــض نــخــبــة 
ــرض 

َ
عــالــم الأعــمــال فــي دافــــوس ف

الــرســوم الــتــجــاريــة، رحــبــت وفــود 
عدة بإصلاحات ترمب الضريبية 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، الـــتـــي خــفــضــت 
معدل الضرائب على الشركات في 
الولايات المتحدة إلى ٢١ في المائة، 
مَد 

َ
وهي نسبة أقل بكثير من المعت

في كثير من الدول الأوروبية، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

فــــي ســـيـــاق آخــــــر، دافــــــع مــلــك 
إسبانيا فيليبي السادس، أمس، 
في كلمة أمام المنتدى عن صورة 
بــــلاده فـــي أوج أزمــــة كــاتــالــونــيــا، 
مـــحـــذراً فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن 
«الــخــلافــات السياسية» يجب أن 
حل في إطار الدستور، فيما أكد 

ُ
ت

وزير التجارة الدولية البريطاني 
ليام فوكس أن اجتماعات دافوس 
هــــي الـــفـــرصـــة المـــثـــالـــيـــة مــــن أجـــل 
عــــرض وجـــهـــة نــظــر لـــنـــدن. وقـــال 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«هناك رغبة قوية للقيام بأعمال 
تجارية في بريطانيا، فمن لا يريد 
الوصول إلى خامس أكبر اقتصاد 

في العالم؟».
ولــم يقف تــحــدي تــرمــب عند 
النخب المجتمعة في دافوس، حيث 
احتشد أكثر من ألف متظاهر في 
وســــط زيــــوريــــخ احــتــجــاجــاً على 

زيارة الرئيس الأميركي.
وهــتــف المــتــظــاهــرون «تــرمــب 
غـــيـــر مــــرحــــب بـــــــه»، و«ســــويــــســــرا 
تستضيف نــازيــين». وانضم إلى 
المــظــاهــرة نــاشــطــون ضــد العولمة 

ومدافعون عن البيئة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال إلقاء كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي أمس (أ.ف.ب)
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رسوم «أرامكو» قد تتغير مع تغيرات أسعار الخام

الفالح: الخروج من اتفاق النفط 
سيكون تدريجياً

الكويت: وائل مهدي

قـــال وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
خــــالــــد الــــفــــالــــح، أمــــــس الأربــــــعــــــاء، 
إن مــنــظــمــة أوبـــــك وحـــلـــفـــاءهـــا من 
المنتجين غــيــر الأعــضــاء بالمنظمة 
سيخرجون من تخفيضات الإنتاج 
بشكل تدريجي وسلس جدا، بهدف 
عـــدم إحــــداث صــدمــة لـــلأســـواق في 
أوائل ٢٠١٩، عندما يتباطأ الطلب 

بفعل عوامل موسمية.
الـــفـــالـــح أن مـــن غير  وأضــــــاف 
المرجح للغاية أن يكون الخروج من 
التخفيضات في يونيو (حزيران) 
عندما تعقد أوبك اجتماعها المقبل، 
مضيفا أنه قد يجري فقط تعديلها 
في مرحلة ما. وقال أيضا إن أوبك 
قد تعدل مستوى المخزونات الذي 
تستهدفه تخفيضاتها الإنتاجية، 
مشيرا إلى أن الاتفاق لا يستهدف 
سعرا للنفط عند ٧٠ دولارا أو ٦٠ 
دولارا للبرميل، وقــال: «نستهدف 

فقط المخزونات».
وأكد الفالح أن الطلب العالمي 
الــــــقــــــوي ســــيــــعــــوض الـــــطـــــفـــــرة فــي 
الــنــفــط الأمـــيـــركـــي، متوقعا  إنـــتـــاج 
إلـــى ١٢٠ مليون  الــطــلــب  أن يــصــل 
برميل يوميا في الأعــوام الخمسة 
والـــعـــشـــريـــن المــقــبــلــة، ارتـــفـــاعـــا من 
مستوى ١٠٠ مليون برميل حاليا. 
كما قال: «لا أرى بوادر على تباطؤ 
كــبــيــر فـــي الــطــلــب»، وطـــفـــرة النفط 
الصخري الأميركي ليست تهديدا، 
لأن إنـــتـــاجـــي المــكــســيــك وفــنــزويــلا 

يتراجعان.
ومــــن جــهــة ثـــانـــيـــة، قــــال أمــين 
الـــــنـــــاصـــــر، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«أرامــــــكــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة»، أمــــس  لـــــــ
الأربــــــــعــــــــاء، فــــــي حـــــــــوار مــــــع قـــنـــاة 
«بلومبيرغ» الأميركية في دافوس، 
الــتــي تدفعها الشركة  الــرســوم  إن 
للحكومة السعودية قد تتغير مع 
الــنــفــط، فيما ستظل  تغير أســعــار 
الــضــريــبــة عــلــى الــدخــل ثــابــتــة عند 

المستوى الذي حددته الدولة.
وأشار الناصر في تصريحاته 
إلى نسبة ٢٠ في المائة التي تدفعها 
«أرامــكــو» مــن إيــراداتــهــا للحكومة 
منذ الامتياز السابق. وتدفع الشركة 
هذه الرسوم تحت بند رسوم أدبية 
مقابل الحق في استخدام الامتياز 
حصريا لاستغلال حقول المملكة، 
إذ إن «أرامكو» هي الشركة المنتفعة 
المــالــكــة للحقول  للامتياز وليست 

التي تعود ملكيتها للدولة.
وقال الناصر إن هذه الرسوم 

ستكون متغيرة مــع تغير أسعار 
النفط مستقبلا بعد طرح الشركة 
لــلاكــتــتــاب، فــيــمــا ســتــكــون ضريبة 
الــدخــل الــتــي حــددتــهــا الــدولــة عند 
٥٠ في المائة من دخل الشركة ثابتة.
وكــانــت الحكومة قــد خفضت 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي الــضــريــبــة على 
«أرامــكــو» مــن ٨٥ فــي المــائــة إلــى ٥٠ 
في المائة من أجل جعل الشركة في 
وضــع تنافسي مع باقي المنتجين 

في العالم من الناحية الضريبية.
ويــــمــــثــــل بــــيــــع حــــصــــة تــصــل 
إلــى خمسة فــي المــائــة مــن «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» مـــحـــورا رئــيــســيــا في 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، وهــي خطة 
إصلاح طموحة تهدف إلى خفض 
اعــتــمــاد اقــتــصــاد الــســعــوديــة على 

النفط.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال وزيــــر 
الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي خـــالـــد الــفــالــح 
فـــي دافـــــوس أمــــس، إنـــه يــتــمــنــى أن 
يكون عام ٢٠١٨ هو العام المناسب 
لــطــرح أســهــم «أرامــكــو السعودية» 
للاكتتاب. وأضــاف الفالح: «نحن 
جـــاهـــزون لــلــطــرح، ولــكــن يــجــب أن 
نتأكد من أن السوق جاهزة كذلك 

للطرح».
وبالنسبة لقيمة الشركة عند 
الطرح قال الفالح إن سعر الشركة 
ستحدده السوق وليس الحكومة 
السعودية، وإن كل ما ينشر حاليا 
عــن سعر الشركة مــجــرد تكهنات، 
مضيفا أن قيمة احتياطات النفط 

السعودية سترتفع.
ولم يتمكن الناصر من الإجابة 
على العديد من تساؤلات القناة في 
الــحــوار أمـــس، إذ إن هــنــاك العديد 
مــن الـــقـــرارات الــتــي لا تــــزال فــي يد 
الــحــكــومــة، وهـــنـــاك بــعــض الأمــــور 
الــتــي لا يستطيع الإفـــصـــاح عنها 

قبل الطرح.
وأضـــاف الناصر أن الترويج 
لاكـــتـــتـــاب بــحــجــم «أرامــــــكــــــو» بــعــد 
مــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــيـــه ســـوف 
يتطلب مزيدا من الوقت، إذ يجب 
أن تقوم البنوك والشركة بجولات 
على المستثمرين لعرض الاكتتاب 
عليهم، وهــذا ســوف يأخذ بضعة 

أشهر إضافية.
ورغــــــم كــــل هـــــذه الــتــجــهــيــزات 
فـــإنـــه لا يـــــزال مـــن المــخــطــط إجــــراء 
الطرح العام الأولــي لشركة النفط 
الــحــكــومــيــة الــعــمــلاقــة فـــي النصف 
كـــمـــا أوضـــــح  الــــثــــانــــي مـــــن ٢٠١٨، 
الــنــاصــر، لــكــن الــحــكــومــة لــم تتخذ 

قرارا بعد بشأن مكان الإدراج.

قال إن إيران اعتمدت رؤية ظلامية للمنطقة

الجبير: محمد بن سلمان يعمل على تحويل السعودية إلى دولة قوية
دافوس: نجلاء حبريري

قال وزير الخارجية السعودي، 
عـــادل الجبير، أمـــس: إن ولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان يسعى 
لتحويل السعودية إلى دولة طبيعية 
وقوية تقوم على الابتكار، ويُحتذى 

بها عربياً وعالمياً.
واســــتــــعــــرض الـــجـــبـــيـــر المـــعـــالـــم 
الرئيسية للإصلاحات الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
تشهدها السعودية اليوم، في إطار 
نــــدوة نــظــمــهــا المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
الــــعــــالمــــي، أمـــــــس، وأدارهـــــــــــا الـــكـــاتـــب 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي تـــــــومـــــــاس فــــــريــــــدمــــــان، 
بحضور نائب رئيس الوزراء التركي 
محمد سيمسيك، ووزيــر الخارجية 
البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، 
ووزيـــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
الإمـــــاراتـــــي أنــــــور قــــرقــــاش، ووزيــــــرة 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة أورســـــولا فـــون ديــر 

لاين.
وقال وزير الخارجية السعودي، 
عــادل الجبير، أمــس: «إن التحديات 
التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط 
الـــــيـــــوم هـــــي الـــطـــائـــفـــيـــة والــــتــــطــــرف، 
إلــى الشفافية  والحكومات المفتقدة 
والــفــاعــلــيــة». ورأى أن معالجة هذه 
التحديات يكون عبر حكومات فاعلة 
وشــفــافــة وقــابــلــة للمحاسبة، تمنح 
فرصاً للشباب وتواكب طموحاتهم. 
وتـــابـــع أن هــنــاك رؤيـــتـــين للمنطقة، 
إحــــداهــــمــــا مــظــلــمــة تــمــثــلــهــا إيــــــران، 
والأخرى مشرقة تعكسها السعودية. 
وأضــاف «إن التاريخ أظهر أن النور 

يتغلب على الظلام».
وأوضح الجبير، أن العالم ليس 
الـــســـعـــوديـــة تسير  يــــرى  مـــعـــتـــاداً أن 
بسرعة وبجرأة، لافتاً إلى أن ٧٠ في 
المـــائـــة مـــن المــواطــنــين الــســعــوديــين لا 
تتجاوز أعمارهم ٣٠ عاماً، وأنهم من 
أكثر الشعوب تــواصــلاً عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي، ومئات الآلاف 
مــنــهــم يـــدرســـون فــي مختلف أقــطــار 
الــــعــــالــــم مــــن الــــيــــابــــان إلــــــى أمـــيـــركـــا. 
وتابع: إن لدى هؤلاء الشباب أحلاماً 
إلـــى تحقيقها  وطــمــوحــات يــســعــون 
اليوم، وليس بعد عشرين أو ثلاثين 
عاماً: «كما يتوقعون حكومة فعالة 
وشــــفــــافــــة» تــمــكــنــهــم مــــن اســـتـــخـــدام 

مهاراتهم دون عوائق.
وتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الــــــهــــــدف، وفـــق 
الجبير، يتطلب تحولاً أساسياً يمر 
عبر فتح مجالات كثيرة، مثل الترفيه 
والإعــلام والسماح بالحوار العلني، 
ومكافحة الفساد بشكل واضح، جذب 
الاســتــثــمــارات وتــقــديــم المــشــروعــات، 
ضــاربــاً المــثــل بــمــشــروع مــديــنــة نيوم 
شــمــال الــســعــوديــة المــرتــقــب إنجازها 

على البحر الأحمر والتي ترتكز على 
جلب الذكاء الصناعي.

الـــجـــبـــيـــر عـــلـــى مــنــتــقــديــن  ورد 
إنــه كــان بإمكان السعودية  يقولون: 
استثمار التمويل المخصص لمشروع 
«نــيــوم» فــي ملف آخـــر، بــالــقــول «إنــه 
كان بإمكان الرئيس الأميركي السابق 
جــون إف كينيدي استخدام الأمــوال 
التي خصصها لمــشــروع إرســـال أول 
رجل إلى القمر، إلا أنه حــوّل أميركا 
وســـاعـــدهـــا عــلــى اســـتـــعـــادة طــاقــتــهــا 

وإبداعها».
إلـــى ذلـــك، قـــال الــجــبــيــر: إن ولــي 
العهد محمد بن سلمان يسعى إلى 
تحويل السعودية إلى «دولة طبيعية 
قائمة على الابتكار، ودولة قوية في 

الداخل تمكّن شبابها ونساءها».
فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، اعـــتـــبـــر 
الــجــبــيــر أن الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة فــي 
الــــشــــرق الأوســـــط  عـــــام ١٩٧٩ غـــيـــرت 
إلـــــى الأســــــــوأ، وتــســبــبــت فــــي مــوجــة 
إلـــى رد فعل  طــائــفــيــة بــالمــنــطــقــة أدت 
ســـنـــي خـــلـــق بـــعـــض المـــتـــطـــرفـــين بــين 
الـــســـنـــة. كـــمـــا لـــفـــت الـــجـــبـــيـــر إلـــــى أن 
تصدير الثورة مذكور في الدستور 
الــدولــة الخمينية «لا  الإيـــرانـــي، وأن 

تؤمن بالمواطنة»، وتعتبر أن «جميع 
الــشــيــعــة مــلــك لإيــــــــران»، وهــــو شــيء 
غــيــر مــقــبــول، فــضــلاً عـــن محاولتها 
الفارسية».  استعادة «الإمبراطورية 
واستخلص الجبير أن هذه العوامل 
تدفع إيــران إلى التدخل في الشؤون 
الــداخــلــيــة لــلــدول المـــجـــاورة، فــهــي لم 
تـــتـــردد فـــي تــشــكــيــل ودعــــم جــمــاعــات 
إرهابية مثل «حزب الله» والحوثيين، 
كــمــا لـــم تــمــانــع مــهــاجــمــة الــســفــارات 
واغـــتـــيـــال المــمــثــلــين الــدبــلــومــاســيــين، 
الــقــيــام بــأعــمــال إرهــابــيــة فــي كــل من 

أوروبا وأميركا اللاتينية.
وأوضح أنه «بالنسبة لنا، يجب 
أن تقرر إيران ما إذا كانت دولة تحترم 

القانون الدولي، أم أنها ثورة».
وذكــــــر الـــجـــبـــيـــر، أنـــــه طــيــلــة ٣٥ 
عــامــاً حـــاولـــت الــســعــوديــة الــتــواصــل 
مـــع إيـــــران، لــكــنــهــا لـــم تــحــصــل ســوى 
على المـــوت والــدمــار بــارتــكــاب إيــران 
عمليات إرهابية واغتيالات وتجنيد 
مــواطــنــين للقيام بعمليات إرهابية 

داخل السعودية وخارجها.
وتـــابـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة إنــه 
«عندما تحاول السعودية إضعاف 
(حزب الله) اللبناني من أجل تقوية 

اللبنانية فذلك إيجابي»،  الــدولــة 
كما أن الرياض تتعامل مع العراق، 
فهي دولة عربية. وفي اليمن، قال 
الجبير: إن السعودية استجابت 
لــــنــــداء الـــيـــمـــنـــيـــين بـــعـــد الانــــقــــلاب 
الـــــذي قـــــاده الـــحـــوثـــيـــون، وتــهــدف 
إلى منع ميليشيا لا يتجاوز عدد 
منتسبيها المدعومين من إيران ٥٠ 
ألفاً، ونشأة «حزب الله» جديد في 
هــذا البلد. مضيفاً إن السعودية 
تـــتـــعـــاون كـــذلـــك مــــع بــقــيــة الــعــالــم 
الإســـلامـــي والـــــدول الأفــريــقــيــة من 
أجل عزل إيران وقطع طموحاتها 

التوسعية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ســيــمــســيــك: 
إن خــلــق حــــدود جـــديـــدة فـــي الــشــرق 
الأوسط لن يساهم في حل مشكلات 
المـــنـــطـــقـــة الـــــتـــــي يـــمـــيـــزهـــا تـــنـــوعـــهـــا 
الديني والعرقي. واعتبر أن الطريق 
الـــصـــحـــيـــحـــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 
الإقليمية يــمــر عــبــر تــعــزيــز الحقوق 
والــــحــــريــــات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وضـــم 
الــتــركــي صــوتــه إلـــى صـــوت الجبير 
فــي دعــوتــه إلــى الاهــتــمــام بالشباب، 
لافـــتـــاً إلـــــى أنـــــه بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠، 
سيرتفع عدد المواطنين في سن العمل 

بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 
١٨٠ مليون شخص. وأوضــح: «هنا 
تــأتــي تحديات أخـــرى تشمل تنويع 
الاقتصاد وتحسين التعليم والمهارات 
لتمكين هذا العدد من الشباب خلال 

الأعوام الـ٣٢ عاماً المقبلة».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، عــــــرّفــــــت وزيــــــــرة 
الــــــدفــــــاع الألمــــانــــيــــة ثــــــلاث أولـــــويـــــات 
رئيسية لمواجهة تحديات المنطقة. 
لــــلأوروبــــيــــين مــصــلــحــة  وقـــــالـــــت: إن 
كبيرة فــي اســتــقــرار الــشــرق الأوســط 
واجـــتـــثـــاث الإرهـــــــــاب. واعـــتـــبـــرت أن 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب «قــضــيــة عسكرية 
في المقام الأول، لكنها تتعلق كذلك 
بــــإعــــطــــاء ســـــكـــــان المـــنـــطـــقـــة فــــرصــــاً» 
لمـــكـــافـــحـــة آيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــتـــطـــرف 
العنيف. في محورها الثاني، دعت 
الــوزيــرة أوروبــــا إلــى لعب دور أكبر 
فـــي المــنــطــقــة، وبــخــاصــة فـــي مناطق 
الصراع (سوريا والعراق)، لكن تحت 
مــظــلــة الأمــــم المـــتـــحـــدة. أمــــا الأولـــويـــة 
الثالثة، فعرفتها بمواجهة التهديد 
الــذي  الــخــطــاب  السيبراني وتــحــديــد 
ينبغي اعتماده في وسائل التواصل 

الاجتماعي.
من جانبه، قال وزير الخارجية 

البحريني: إن الشرق الأوسط معتاد 
عــلــى «الــتــغــيــيــر» عــبــر تــاريــخــه، لكن 
دولـــــه لـــم تــكــن لاعـــبـــاً فـــاعـــلاً فـــي هــذا 
التغيير. وتابع: «اليوم، يمر الشرق 
الأوســــــــط عـــبـــر مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــن 
الــتــغــيــيــر، لــكــن بــلــدانــه شــريــكــة هــذه 
المـــــرة فـــي هــــذا الــتــغــيــيــر، ســـــواء كــان 
ذلـــك عــبــر حمايته وإشــــراك الجميع 
فــي تحقيق الازدهــــار، أو باستغلال 
الــدمــار». ودعا  فترة التحول لفرض 
الخليفة روســيــا والــولايــات المتحدة 
إلــى تفاهم  إلــى العمل معاً للتوصل 

وتوازن في المنطقة.
مـــن جــانــبــه، قـــال أنــــور قــرقــاش: 
إن المــنــطــقــة فــي حــاجــة إلـــى الانــتــقــال 
مــن حالة الفوضى والــصــراع وسفك 
الـــدمـــاء إلـــى وضـــع «طــبــيــعــي» يتيح 
لـــلـــدول ضـــمـــان الأمـــــن وخـــلـــق فــرص 
لمواطنيها. وأشار قرقاش إلى نتائج 
استطلاع رأي أجــري العام الماضي، 
كــشــف عــن أن شــبــاب المنطقة قلقون 
من جانبين: البطالة والتطرف. وتابع 
قرقاش: «إننا نفوز في حربنا على 
الإرهاب، لكن يجب أن نفوز في حربنا 
على التطرف، وأن نركز جهودنا على 

تجفيف تمويل التطرف».

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع مسؤولين عرب وأجانب في إحدى جلسات منتدى دافوس أمس 

نوفاك من «دافوس»: لا داعي للقلق من النفط الصخري
موسكو: طه عبد الواحد

دعــــا وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــروســـي 
ألــكــســنــدر نـــوفـــاك إلـــى عـــدم القلق 
إنــتــاج النفط الصخري  مــن تأثير 
على الوضع في السوق، ورأى أن 
أسعار النفط حالياً تعكس واقع 
الــســوق والــعــوامــل المــؤثــرة عليها، 

واستبعد أن يعود سعر البرميل 
إلى مستويات ما قبل عام ٢٠١٥.

وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات أمـــــــس، 
عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات المــنــتــدى 
الاقــــتــــصــــادي فــــي دافـــــــــوس، عــبــر 
نــــوفــــاك عــــن قــنــاعــتــه بـــــأن زيـــــادة 
إنتاج النفط الصخري في العالم 
لــن تكون قـــادرة على حــل مشكلة 

الطلب المتزايد في الأسواق، وقال 
بهذا الصدد: «لست قلقا أبداً من 
الــصــخــري، لأن هــذا النفط  النفط 
لن يحل المشكلة»، وأشــار إلــى أن 
«النفط الصخري قد يغطي الطلب 
على المدى القريب، لكنه لن يكون 
قـــــادرا عــلــى تــغــطــيــة كــامــل الــنــمــو 
للطلب. ولهذا لا بد من مواصلة 

الإنتاج في الحقول التقليدية».
وأوضح وزير الطاقة الروسي 
أن «الإنـــتـــاج النفطي فــي الحقول 
الــعــامــلــة حــالــيــا يـــتـــراجـــع ســنــويــاً 
بنسبة ٤ فــي المـــائـــة»، ولــهــذا يــرى 
أنــه «لا بــد مــن الاستثمار فــي هذا 
المجال للتعويض عن تلك النسبة»، 
وأضاف أن «هناك أرقاما تقول إننا 

سنضطر إلى زيــادة الإنتاج بقدر 
٢٠ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا خــلال 
السنوات العشرين القادمة، وذلك 
كي نعوض عن التراجع السنوي 
للإنتاج في الحقول العاملة. كما 
سنضطر لزيادة الإنتاج في الفترة 
ذاتــــهــــا نـــحـــو ١٠ مـــلايـــين بــرمــيــل، 
نظراً لأن الطلب سيتزايد»، وبناء 

عليه، يضيف نــوفــاك، «سنحتاج 
إلى زيادة الإنتاج بقدر ٣٠ مليون 
برميل يوميا، ونحن اليوم بحاجة 
للاستثمار في الإنتاج. ولن يكون 
بوسع أي نفط صخري القيام بهذا 

كله».
وقــال نوفاك إن أسعار النفط 
الــــحــــالــــيــــة تـــعـــكـــس بـــمـــوضـــوعـــيـــة 

الــعــوامــل الــرئــيــســيــة المـــؤثـــرة على 
السوق والــوضــع فيه. وأشــار إلى 
«تحديات يواجهها  ما وصفها بـ
قــطــاع الــطــاقــة»، مــوضــحــاً أن تلك 
الــــتــــحــــديــــات «مـــتـــصـــلـــة بـــتـــراجـــع 
الأسعار، وبوجود السعر الحالي 
الذي هو أدنى بكثير من مستويات 
كــانــت قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات»، وقــال 

يـــــدركـــــون أن ســعــر  إن «الـــجـــمـــيـــع 
بــرمــيــل الــنــفــط لـــن يــعــود إلـــى تلك 
المستويات». ومن جملة التحديات، 
أشار نوفاك إلى التقنيات الحديثة 
في قطاع إنتاج الطاقة، وبصورة 
خاصة مصادر الطاقة المتجددة، 
وطرق النقل، والحمائية في مجال 

الطاقة، ونمو الطلب عليها.

شاركن في أكبر وفد رفيع إلى «دافوس» بعد الصين

: تمكين المرأة أساس المجتمع الناجح ASHARQ AL - AWSAT وزيرات إماراتيات لـ 
دافوس: نجلاء حبريري

أكــــــــــدت أربــــــــــع وزيــــــــــــــرات فــي 
الحكومة الإماراتية، على هامش 
المــــنــــتــــدى الاقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــالمـــي 
المــنــعــقــد فــــي دافــــــــوس، أمــــــس، أن 
نــجــاح المــجــتــمــع مــرهــون بتمكين 
نـــســـائـــه وتــحــقــيــق المـــــســـــاواة بــين 
الــرجــل والمـــــرأة فــي مــكــان الــعــمــل، 
مشيرات إلى أن الإمارات اعتمدت 
هــذه السياسة منذ نشأتها قبل 

٤٦ عاماً.
وبوفد وزاري هو الأكبر بعد 
الــصــين فــي المــنــتــدى الاقــتــصــادي 
العالمي، كان حضور الإمارات هو 
الأكــبــر فــي تــاريــخ مشاركتها في 
«دافــوس». وشاركت هذا العام ٥ 
وزيـــرات فــي الــوفــد الرفيع المكون 
من ١٢ وزيراً، بينهن جميلة بنت 
ســـالـــم مــصــبــح المـــهـــيـــري، وزيـــــرة 
دولـــــــة لــــشــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام، 
وحـــصـــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، 
وزيـــــرة تــنــمــيــة المــجــتــمــع، وســــارة 
بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة 
مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، 
ومريم بنت محمد سعيد حارب 
المهيري، وزيرة دولة مسؤولة عن 
الــغــذائــي المستقبلي  مــلــف الأمــــن 

للدولة.
واســتــعــرضــت الــــوزيــــرات في 
حديث مع «الشرق الأوسط» على 
هـــامـــش المـــنـــتـــدى، أمـــــس، تــجــربــة 
الإمــــــــــــارات فـــــي تـــمـــكـــين الـــنـــســـاء، 

وسعيها لتحقيق المناصفة بين 
الــجــنــســين فـــي ســــوق الــعــمــل، في 
جــهــود تــصــب مــبــاشــرة فــي إطــار 
القضايا الرئيسية التي يناقشها 
المـــشـــاركـــون فـــي «دافــــــــوس» لــهــذا 

العام.
ولفتت وزيرة الدولة لشؤون 
التعليم، إلى أن السيدات تشكلن 
٣١ في المائة من أعضاء الحكومة 
الــشــيــخ  الإمــــاراتــــيــــة حـــالـــيـــاً، وأن 
محمد بن راشد آل مكتوم يسعى 
لأن تصل هذه النسبة إلى ٥٠ في 
المائة. ورداً على سؤال حول ما إذا 
كــانــت دولـــة الإمــــارات تتجه نحو 
تــعــيــين ســـيـــدة عــلــى رأس وزارة 
الــوزيــرات على  سيادية، أجمعت 
الــقــول إن التعيينات تــأتــي وفــق 
الكفاءة؛ لا الجنس. وتقول سارة 
الأمــيــري: إن المنتدى الاقتصادي 
الــعــالمــي لا يــــزال يــنــاقــش فـــي عــام 
المـــــــــــرأة، ويــشــجــع  تـــمـــكـــين   ٢٠١٨
على توظيفها: «فــي الوقت الذي 
اتــخــذت فــيــه الإمـــــارات مــن تمكين 
 منذ تأسيس الدولة 

ً
النساء مبدأ

قبل ٤٦ عاماً». وتتابع: «كل امرأة 
إمـــاراتـــيـــة تــشــغــل مــنــصــبــاً الــيــوم؛ 

فهو لكفاءتها».
مــــن جــهــتــهــا، لــفــتــت جــمــيــلــة 
المهيري إلى أن الحضور النسائي 
في وزارتها قد يكاد يكون الأعلى 
بــــين الــــــــــوزارات الـــخـــدمـــيـــة، لافــتــة 
إلـــــى أن تــحــقــيــق المـــنـــاصـــفـــة بــين 
الرجل والمرأة لا يقف عند شغلها 

مناصب عليا، بل يتجاوز ذلك إلى 
الــقــطــاعــات،  فــي جــمــيــع  تمكينها 
بما يشمل التعليم والفرص التي 
الرابعة  تواكب الثورة الصناعية 
وتـــزويـــدهـــا بـــالمـــهـــارات وتــطــويــر 
الـــقـــدرات وفـــق مـــا تــتــطــلــبــه ســوق 

العمل.
وأشارت الوزيرة إلى خطاب 
الــوزراء الكندي، جاستين  رئيس 
الـــــذي  أمــــــــس،  مـــــن  تـــــــــــرودو، أول 
رهـــن نــجــاح المــجــتــمــعــات بتمكين 
نسائها، كما ضربت مثالاً بعدد 
من الــدول الأوروبية فيما يخص 
المــســاواة بــين الجنسين فــي مكان 
العمل، سواء تعلق الأمر بالرواتب 
أو الصورة النمطية المرتبطة بعدم 
قـــدرة المــــرأة عــلــى أداء نــفــس عمل 

الــرجــال. واعــتــبــرت وزيـــرة الدولة 
الـــتـــعـــلـــيـــم أن «هـــاجـــس  لـــــشـــــؤون 
المــقــارنــة مــع الــرجــل ليس حاضراً 
لــدى المـــرأة الإمــاراتــيــة». وتابعت 
هذه الوزيرة التي عاصرت مرحلة 
أنــه خــلال تلك الفترة  التأسيس، 
«لم يفرّق الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان بين النساء والذكور في 
التعليم، كما شــدد على تحقيق 
المــســاواة بين العنصرين الذكري 

والنسائي في القوة العاملة».
وفي إطار فجوة الأجــور بين 
الــجــنــســين الــتــي تــواجــهــهــا الــيــوم 
الكثير من النساء في المجتمعات 
المــتــقــدمــة، أكــــدت الـــوزيـــرات أنهن 
لـــم يـــواجـــهـــن هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة... 
وبابتسامة عريضة، قالت وزيرة 

الـــدولـــة لمــلــف الأمــــن الـــغـــذائـــي: إن 
«الـــــرواتـــــب لــــم تـــكـــن قـــــطّ مــتــعــلــقــة 
بــالــجــنــس، بـــل تـــحـــدد بـــنـــاءً على 

التجربة والمهارات والتعليم».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، رحّـــبـــت 
الــــــوزيــــــرات بــــالإصــــلاحــــات الــتــي 
تشهدها السعودية بقيادة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وولـــــــي عــهــده 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، فــي 
مجال تمكين المرأة. وقالت حصة 
بــوحــمــيــد: إن «الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة 
التي تربط الإمـــارات بالسعودية 
لـــم تـــــأتِ مـــن فــــــراغ، فــنــحــن إخـــوة 
ونتشارك الأرض والديانة واللغة 
والأصل. لهذا السبب؛ فإن نجاح 
الـــســـعـــوديـــة وتــــطــــورهــــا مــرتــبــط 

مـــبـــاشـــرة بــــــالإمــــــارات ويــنــعــكــس 
عــلــيــهــا». وتـــابـــعـــت: «نـــحـــن نعلم 
إمـــــكـــــانـــــات المــــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة، 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى اخـــــتـــــراق جــمــيــع 
المجالات. فقد رأينا بصمة سيدات 
الأعمال السعوديات في الإمارات 
عـــبـــر الــــشــــركــــات الــــتــــي أســســنــهــا 
وترأسنها، واللائي يشكلن جزءاً 
كبيراً من المستثمرين»، مضيفة: 
«فـــمـــا بـــالـــكِ بــمــا تــســتــطــيــع المــــرأة 
السعودية تحقيقه على أرضها 
بـــعـــدمـــا أعـــطـــيـــت الــــفــــرصــــة». كــمــا 
اعتبرت الوزيرة أن «المرأة عندما 
تُــمــكّــن، لا تفيد نفسها فــقــط، بل 
تنفع عائلتها الصغيرة والكبيرة 
المـــــمـــــتـــــدة، وتــــنــــمّــــي مــجــتــمــعــهــا. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــــإن نـــــجـــــاح المـــــــرأة 

السعودية هــو مــن نجاح المملكة 
بشكل كامل».

بدورها، لفتت وزيرة الدولة 
لـــــشـــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم إلـــــــى اتــــفــــاق 
قيادتي الإمارات والسعودية على 
إنشاء «خلوة العزم»، أول أنشطة 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
- الإمــــــاراتــــــي، الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 
تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين 
البلدين بإنشاء المجلس، ووضع 
خـــريـــطـــة طــــريــــق لــــه عـــلـــى المــــدى 
الــنــمــوذج الأمثل  الطويل ليكون 
لــلــتــعــاون والــتــكــامــل بــين الــــدول. 
وتابعت جميلة المهيري إنها في 
هذا الإطار «سعدت بالإصلاحات 
الــذي  المـــرأة السعودية  وبتمكين 
بـــــــدأه المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه بـــــن عــبــد 
العزيز، وواصله الملك سلمان، في 
أن تأخذ دوراً بارزاً في المجتمع، 
تـــعـــلـــيـــم فــي  أرقــــــــى  تـــتـــلـــقـــى  وأن 
جامعات العالم، لتعود بمهارات 
في مختلف المجالات وتسهم في 

تطوير المملكة».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت مـــريـــم 
المهيري: إن هذه الإصلاحات تفتح 
الباب أمام ظهور إمكانات وفرص 
كثيرة في السعودية، عبر تمكين 
الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب، مــشــيــرة إلــى 
أنــهــا تــتــوق للعمل مــع نظيراتها 
الـــســـعـــوديـــات فــــي إيــــجــــاد حــلــول 

للتحديات المشتركة.
وعــن سبب توسيع الإمــارات 
مشاركتها في المنتدى الاقتصادي 

هذا العام، أوضحت وزيرة تنمية 
المجتمع أن تقارب الأهــداف التي 
إلــــى تحقيقها  تــســعــى الإمـــــــارات 
وتلك التي حددها المنتدى خلق 
نوعا من التواصل بين الجانبين 
وأسس لعلاقة استمرت ١٧ عاماً 
ســاعــدت على ترجمة الكثير من 

المشروعات على أرض الواقع.
فـــــي حـــــين أوضـــــحـــــت ســـــارة 
الأميري، أن عنوان المنتدى لهذا 
العام «مستقبل مشترك في عالم 
مــــتــــصــــدع» يــــــدل عـــلـــى الـــحـــاجـــة 
إلــى صــورة إيجابية عــن طاقات 
وقــــــــدرات المـــنـــطـــقـــة، الـــتـــي غــالــبــاً 
مـــــا تـــهـــيـــمـــن الـــــحـــــروب والـــــدمـــــاء 
والــــتــــعــــصــــب عــــلــــى صــــورتــــهــــا. 
وتـــابـــعـــت: إن «الإمــــــــارات تسعى 
إلـــــى تــغــيــيــر الــــصــــورة الــســلــبــيــة 
المرتبطة بالشرق الأوســـط، عبر 
إعـــطـــاء نـــمـــاذج إيــجــابــيــة تشمل 
ثقة الشعب فــي حكومته والتي 
احــتــلــت فــيــهــا الإمــــــــارات المــرتــبــة 
الــثــانــيــة فـــي الــعــالــم وفـــق مــؤشــر 

مؤسسة (إيدلمان)».
واعتبرت مريم المهيري، التي 
تشارك في «دافوس» للمرة الأولى، 
أن الإمـــــــــارات نــجــحــت فــــي مــهــمــة 
اســتــعــراض تجاربها الإيجابية، 
قائلة: «شعرت بالكثير من الفخر 
عندما سألني شباب في المنتدى 
الــشــبــاب، أو عندما  حـــول وزارة 
لفتت مشاركة الحضور النسائي 

الكبير ضمن الوفد الوزاري».

مريم المهيريجميلة المهيريسارة الأميريحصة بوحميد
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هيئة التفاوض السورية: 
القرار حول سوتشي بعد فيينا

موسكو: طه عبد الواحد

ينتظر أن يعلن وفد هيئة التفاوض 
المنبثقة عــن المعارضة السورية موقفه 
الــــنــــهــــائــــي مـــــن المـــــشـــــاركـــــة فـــــي مـــؤتـــمـــر 
ســـوتـــشـــي، عـــقـــب الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة مــن 
المفاوضات برعاية أممية، التي تنطلق 
الـــيـــوم فـــي فــيــيــنــا. هــــذا مـــا أكــــده يحيى 
الــعــريــضــي، الــنــاطــق بــاســم الــهــيــئــة، في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، في  تــصــريــحــات لــــ
أعــــقــــاب مـــحـــادثـــات أجــــراهــــا الــــوفــــد فــي 
مــوســكــو مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 

سيرغي لافروف.
وقـــــــال: أتـــيـــنـــا إلـــــى روســــيــــا نــحــمــل 
أجــــنــــدتــــنــــا المـــتـــصـــلـــة بــــرؤيــــتــــنــــا لــلــحــل 
السياسي، وقضايا أخــرى ملحة حول 
الوضع داخل سوريا والمعاناة الإنسانية 
وملفات غيرها، وكنا نتوقع أن الروس 
لديهم في أجندتهم للمحادثات معنا، 
ملف واحد هو مؤتمر سوتشي. وأوضح 
العريضي أن الوفد طرح خلال محادثات 
اســـتـــمـــرت أربـــــع ســـاعـــات كـــل الــقــضــايــا 
المــتــعــلــقــة بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة وعــمــلــيــة 
التسوية. وقال: إن الجانب الروسي كان 
يستمع باهتمام للأفكار التي طرحها 
وفد المعارضة، لكنه لم يبدِ أي رد فعل 
أو مواقف حيال ذلك. وكشف عن اتفاق 
الجانبين على مواصلة التنسيق، وأن 
الخارجية الروسية أظهرت حرصاً على 
اســتــمــرار الاتـــصـــالات مــع وفـــد الهيئة، 
موضحاً: «سيرسلون إلى فيينا نائب 
وزير الخارجية، وقالوا لنا إنه مفوض 
ويملك كامل الصلاحيات. وسيستمع 
لملاحظاتنا وأفكارنا خلال المفاوضات. 
الــقــرار النهائي بشأن  ومــن ثم سنتخذ 
المشاركة في مؤتمر سوتشي لكن بعد 

انتهاء فيينا».
المـــحـــادثـــات  الـــعـــريـــضـــي أن  ورأى 
الــروســيــة، وإن لم  فــي وزارة الخارجية 
تخلص إلى نتائج محددة، لكنها تشكل 
أهــمــيــة خـــاصـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن رئــيــس 
الـــوفـــد نــصــر الـــحـــريـــري ســعــى لــتــذكــيــر 
الوزير لافروف بأن روسيا شاركت في 
صياغة بيان «جنيف - ١»، وأن هناك 
نــقــاطــاً أســاســيــة تــقــوم عليها الــقــرارات 
الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة، 
وتحديداً القرار ٢٢٥٤، الذي يشكل ركيزة 
للتسوية، وأن البيان وكل القرارات تنص 

على عملية الانتقال السياسي وتشكيل 
جسماً انتقالياً سياسياً، يكون مسؤولاً 
عن إيجاد بيئة آمنة للعملية الدستورية 
والانــتــخــابــات. وشـــدد الــعــريــضــي على 
أن هــذا الجسم الانتقالي هو من يجب 
الــســوري -  أن يؤسس للحوار الوطني 

السوري.
كــمــا طــــرح وفــــد المـــعـــارضـــة المــلــفــات 
الإنسانية وملف المعتقلين، حسب قول 
العريضي، الذي أكد أن مسألة المعتقلين 
كانت رئيسية وتم بحثها مطولاً، وقال: 
إن الوفد طالب الجانب الروسي بتحمل 
الــشــأن. كما توقف  مسؤوليته فــي هــذا 
الــوفــد عند مسألة «الــشــروط المسبقة»، 
وأشاروا خلال المحادثات إلى أن روسيا 
التي تعلن رفضها الشروط المسبقة تقوم 
الــشــروط عندما تحدد  هــي بوضع تلك 
لوفد المعارضة ما يطرحه وما لا يطرحه 
«عـــلـــمـــا بـــــأن الــــوفــــد ذاهــــــب إلـــــى عــمــلــيــة 
مــفــاوضــات لتحقيق أهــدافــه». وأضــاف 
أن المحادثات لم تخرج بشيء ملموس 
كنتائج، وعبر عن قناعته بــأن «مــؤدى 
الــنــقــاش أن الــتــدابــيــر الــجــاريــة الخاصة 
بتنفيذ بــيــان جــنــيــف مــن الــطــبــيــعــي أن 
تـــــؤدي إلــــى الــتــغــيــيــر»، وأكـــــد «هـــــذا هو 
الجانب الذي تمترسنا عنده». لافتاً إلى 
أن الروس استمعوا لكل ما طرحه الوفد، 
ووعدوا أخذ هذا كله بالحسبان، وهذا 
أمـــر طبيعي لأن «وفـــد الهيئة متمسك 
الــدولــيــة، ولا  الـــقـــرارات  بالحل بموجب 

مفر لموسكو من تلك القرارات».
وإلى جانب اللقاءات مع المسؤولين 
الــروس، التقى وفد المعارضة السورية 
خلال زيارته موسكو مع السفراء العرب 
في موسكو. وقال العريضي: إن اللقاء 
جـــرى بــمــبــادرة سفير المملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي مــوســكــو الــدكــتــور رائــد 
بــن خالد قرملي. ولفت الحريري أمــام 
سفراء ١٥ دولــة عربية إلــى أن موسكو 
تقول إنها متمسكة بتنفيذ القرار ٢٢٥٤ 
بــرعــايــة دولـــيـــة، لافــتــاً إلـــى أنـــه إذا كــان 
الأمر كذلك فهذا يعني أن مسار جنيف 
يجب أن يكون المكان المناسب للتنفيذ، 
محذراً من حرف العملية السياسية عن 
مسارها باتجاه عملية انتقائية، وأن 
تؤخذ محاور أو «سلال» منفردة، وقال: 
إن هــذا أمــر لا يستقيم، ولــن يــؤدي إلى 

الحل.

معلومات عن موافقة الأمم المتحدة على رعاية سوتشي السوري... وفق شروط

اجتماع «فيينا» يختبر الوعود الروسية... والتعويل على دور أميركي أوروبي
بيروت: كارولين عاكوم
فيينا: «الشرق الأوسط»

تنظر المعارضة السورية إلى مؤتمر 
فيينا كمحطة مفصلية في مسار الحل 
السياسي وقــد تكون انتقالية إذا أظهر 
الــنــظــام ومــــن خــلــفــه روســـيـــا الــتــزامــهــمــا 
بالعملية السياسية، مع تعويلها على 
دور أميركي - أوروبي مستجد، في وقت 
أشارت مصادر عدّة في «هيئة التفاوض» 
امــتــحــان حقيقي  أن اجــتــمــاع «فــيــيــنــا» 
لـــلـــروس ولــلــنــظــام، بـــإظـــهـــار مــســؤولــيــة 
، وإذا نــجــحــا فيه 

ّ
وجـــديـــة لإيـــجـــاد حـــــل

قــد تعلن بعدها الهيئة مشاركتها في 
سوتشي.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، 
أن مـــحـــادثـــات الــــســــلام الـــســـوريـــة الــتــي 
الــيــوم (الــخــمــيــس)،  تستأنف فــي فيينا 

تجري في «مرحلة حرجة جداً».
ونــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة لفرنسية 
عنه، قــولــه: «بالطبع أنــا متفائل لأنــه لا 
يسعني أن أكــون غير ذلــك في مثل هذه 
اللحظات»، مضيفاً: «إنها مرحلة حرجة 

جداً جداً».
من جهته، قال وزير خارجية فرنسا 
جــان إيــف لــودريــان، أمــس، إنــه لا يوجد 
تصور لحل سياسي في سوريا بخلاف 
مــحــادثــات الـــســـلام الــتــي تــقــودهــا الأمـــم 
المتحدة في فيينا، التي قال: إنها «الأمل 

الأخير».
ع أعضاء الهيئة أن تخرج 

ّ
ولا يتوق

اجـــتـــمـــاعـــات فــيــيــنــا الــــتــــي تــــبــــدأ الـــيـــوم 
وتستمر إلى يوم غد، بأي نتائج عملية 
معتبرة أنــهــا لــن تــكــون أكــثــر مــن محطة 
لــلانــتــقــال إلـــى ســوتــشــي، إذا «نــجــحــت» 
موسكو فــي إظــهــار مــدى تأثيرها على 
النظام. ومع وصول وفد الهيئة المشارك 
في المفاوضات إلى فيينا يوم أمس وبدء 
اجتماعاته، لم يكن الموقف من سوتشي 
قــــد اتـــضـــح بــشــكــل نـــهـــائـــي، مــــع تــأكــيــد 
مصادر عدة على أن الهيئة منفتحة على 
أي مبادرة تصب في خانة الحل من دون 
أن تستبعد إعــلان المشاركة في المؤتمر 
الـــروســـي بــعــد الـــجـــولات الـــتـــي قــــام بها 
رئيسها وعدد من أعضائها إلى موسكو 
وتــركــيــا. وكـــان لافــتــا الــلــقــاء الـــذي جمع 
يوم أمس رئيس الهيئة نصر الحريري 

الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان  بالرئيس 
بــعــد ســاعــات عــلــى زيــارتــه إلـــى موسكو 
وقبل انتقاله إلى فيينا. وفي هذا الإطار 
لفتت مــصــادر فــي «الائـــتـــلاف الــوطــنــي» 
«الــشــرق الأوســــط» «إلـــى أن المعلومات  لـــ
تشير إلى موافقة الأمــم المتحدة برعاية 
سوتشي وفق شروط محددة قبلت بها 
مــوســكــو وتــركــيــا، وهـــو مـــا يــفــتــرض أن 
يظهر فــي نــهــايــة مــؤتــمــر فيينا، أهمها 

توظيف نتائجه في جنيف».
وكـــانـــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة أعــلــنــت في 
فــيــيــنــا، أن «أي مـــبـــادرة  إلـــــى  دعـــوتـــهـــا 
سياسية من قبل الأطراف الدوليين يجب 
أن تقيم انطلاقا من قدرتها على المساهمة 
فــي دعــم عملية جنيف السياسية التي 
تتولى الأمم المتحدة رعايتها والتطبيق 
الكامل للقرار ٢٢٥٤. وهو خريطة طريق 

لإنهاء النزاع أعدت في عام ٢٠١٥».
ويــــصــــف نــــائــــب رئــــيــــس الائــــتــــلاف 
وعــضــو وفـــد «الــهــيــئــة» إلـــى فيينا، عبد 
«المحطة  الرحمن مصطفى، جولة فيينا بـ
المهمة جــدا» التي ستشهد تقويما لكل 
الـــوعـــود الــروســيــة ومـــدى الــتــزامــهــا بها 

عبر انخراط النظام بالعملية السياسية، 
ليبنى بعدها على الشيء مقتضاه، وهو 
مـــا يــؤكــد عــلــيــه أيــضــا عــضــو الائـــتـــلاف، 
هــشــام مـــروة لافــتــا فــي الــوقــت عينه إلى 
الدور الأميركي الأوروبي المؤثر الذي قد 
يظهر وهو الناتج عن الاستياء من التفرّد 
الــروســي فــي الأزمـــة الــســوريــة، ويوضح 
«الشرق الأوســـط» «إذا وجــدت مبادرة  لـ
أميركية أوروبية فهي عمليا في سياق 
محاولة الحد من التمادي الروسي من 
دون أن تخرج عن قرارات الأمم المتحدة».
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المـــتـــحـــدث بــاســم 
«هيئة التنسيق الوطنية حركة التغيير 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» مـــنـــذر خـــــدام فـــي حــديــث 
الــســوريــة: «تــحــاول  لصحيفة «الـــوطـــن» 
روســـيـــا أن تـــقـــول مـــن خــــلال ســوتــشــي: 
إن الــســوريــين يـــريـــدون الــحــل وهــــذا هو 
الحل نقدمه لهم، أما لقاء فيينا فحسب 
بــعــض المــعــلــومــات الــهــدف مــنــه هــو نــوع 
مــــن الــــتــــشــــاور حـــــول مـــــبـــــادرة أمــيــركــيــة 
أوروبــيــة». ورأى أن مسار جنيف، الذي 
يأتي اجتماع فيينا فــي إطـــاره «متعثر 
ولن يفضي إلى أي نتيجة خصوصا بعد 

المــيــدانــي وتغير كثير من  الــوضــع  تغير 
المواقف الدولية».

واعتبر خــدام أن موسكو ستحاول 
إقناع وفد الهيئة بالمشاركة في سوتشي 
«مع ضمان إظهار مخرجاته في جنيف».

وتـــــــــــرى «هـــــيـــــئـــــة الـــــــتـــــــفـــــــاوض» أن 
«الإشارات الإيجابية» التي يمكن للنظام 
المبادرة بها هي على الأقل إعلانه الالتزام 
بالقرار ٢٢٥٤، وإجراء مفاوضات مباشرة 
مع المعارضة. ويقول مصدر قيادي في 
«الــشــرق الأوســــط»: «مؤتمر  «الــهــيــئــة» لـــ
الــحــوار الوطني،  سوتشي تحت عنوان 
ا من الــقــرار ٢٢٥٤،  وهــو ما نعتبره جــزء
إنـــمـــا المـــشـــكـــلـــة تــبــقــى فــــي مـــقـــاربـــة هـــذا 
الــنــظــام كما محاولة  المــوضــوع مــن قبل 
فـــرضـــه بـــديـــلا عــــن جـــنـــيـــف». ويـــوضـــح: 
«الــــتــــوقــــعــــات مــــن فــيــيــنــا هــــي مـــتـــوازنـــة 
ولــيــســت كــبــيــرة وتـــوازنـــهـــا يــنــطــلــق من 
الــحــراك السياسي الــدولــي الــذي شهدته 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
إضافة إلى اللقاءات التي عقدها رئيس 
الهيئة نصر الحريري، من هنا نرى فيها 
امتحانا حقيقيا للروس وللنظام بإظهار 

، وإذا نجحا 
ّ

مسؤولية وجدية لإيجاد حل
فـــيـــه قــــد نــعــلــن بـــعـــدهـــا مـــشـــاركـــتـــنـــا فــي 
سوتشي». من جهته، يحدّد مروة شروط 
«المــفــاوضــات  المــشــاركــة فــي ســوتــشــي، بـــ
المــبــاشــرة» والالـــتـــزام الــكــامــل بــالانــتــقــال 
الــســيــاســي، وهــو الــقــرار الـــذي ستتخذه 
«الــهــيــئــة» فـــي اجــتــمــاعــهــا الـــــذي سيلي 
مؤتمر فيينا، ويضيف «أمـــا إذا بقيت 
المواقف على حالها خاصة لجهة القول 
إنه لا مكان لكل من يطالب برحيل رئيس 
النظام، كما محاولة جعل سوتشي مكانا 
للحديث عن العملية السياسية انطلاقا 
من وجهة نظر النظام كاقتصارها على 
تــعــديــل دســــتــــوري وحـــكـــومـــي، فــعــنــدهــا 

سنتأكّد بأنه لا وجود نية لأي تغيير».
كــــــذلــــــك، يـــــقـــــول مــــصــــطــــفــــى: «قــــــــرار 
الهيئة كان مقاطعة سوتشي إنما تغيّر 
المــعــطــيــات قـــد يــــؤدي إلـــى تـــبـــدّل المــوقــف 
الــروس  ه متوقف على صدقية 

ّ
وهــذا كل

ومــدى تأثيرهم على النظام»، مضيفا: 
«المرحلة دقيقة وقد تكون مؤشرا حاسما 
لما سيكون عليه الحل السياسي لاحقا 

في سوريا».

المستشار النمساوي سيباستيان كورز استقبل أمس المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بحضور وزيرة الخارجية كارين كنيسل (أ.ف.ب)

 لافروف وتيلرسون بحثا الوضع في عفرين

«الدوما» الروسي يرفض مقترح تحالف جديد في سوريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

رفضت روسيا اقتراحا قدمه 
ــــلــــواء يــحــيــى رحـــيـــم صـــفـــوي،  ال
مــســاعــد وكــبــيــر مــســتــشــاري آيــة 
الله علي خامنئي، حول تشكيل 
تحالف يضم إلى جانب روسيا 
وإيـــــران والــنــظــام الـــســـوري، كلا 
من العراق وباكستان للتصدي 
لــــلــــســــيــــاســــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــي 

سوريا.
وفــــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى ذلــــك 
الاقتراح، عبر ليونيد سلوتسكي، 
رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــدولــيــة 
في مجلس الدوما الروسي، عن 
قناعته بعدم وجــود حاجة إلى 
تــحــالــفــات جـــديـــدة، وقــــال: «أرى 
أنه لا داعي لتشكيل أي تحالفات 
جــديــدة إضــافــيــة»، موضحاً أنه 
هـــنـــاك بــطــبــيــعــة الــــحــــال تـــعـــاون 
بين روسيا وإيران في التصدي 

للإرهاب في سوريا.
في سياق آخر، بحث وزيرا 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافــــــــــروف ونــــظــــيــــره الأمــــيــــركــــي 
ريـــــكـــــس تــــيــــلــــرســــون الـــعـــمـــلـــيـــة 
التركية شــمــال ســوريــا وجهود 

تــســويــة الأزمــــة الــســوريــة، وذلــك 
خـــــــلال اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي أمـــــس، 
قالت وزارة الخارجية الروسية 
فــــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي إنــــــــه جــــرى 
بمبادرة من الجانب الأميركي. 
الــــوزيــــريــــن بــحــثــا  وأضــــافــــت أن 
«الوضع المتصل بتسوية النزاع 
فـــي ســـوريـــا، بــمــا فـــي ذلـــك سير 
العملية فــي المناطق الشمالية، 
والــتــحــضــيــرات لــلــقــاء الأطـــــراف 
الـــســـوريـــة فـــي فــيــيــنــا، ومــؤتــمــر 
الــحــوار الــســوري فــي سوتشي، 
الرامي إلى دفع العملية السلمية 

برعاية الأمم المتحدة».
وكــانــت روســيــا أعلنت أنها 
وجهت دعــوة للولايات المتحدة 
للمشاركة فــي مؤتمر سوتشي 
بصفة مراقب. ورفضت واشنطن 
فــــي وقـــــت ســـابـــق المـــؤتـــمـــر، ولـــم 
تعلن بــعــد مــوقــفــهــا مــن الــدعــوة 

الروسية الأخيرة.
وتـــــــــــوقـــــــــــف لافـــــــــــــــــــــروف فــــي 
تــصــريــحــات أمــــس عــنــد مــؤتــمــر 
سوتشي، وقال إن العمل مستمر 
لتنظيم المؤتمر. وأكــد في شأن 
آخــــر أنــــه «بــفــضــل دور الـــقـــوات 
الـــــروســـــيـــــة، مــــدعــــومــــة بــجــهــود 

دبلوماسية نشطة، تم القضاء 
عــــلــــى (داعــــــــــــــش) فــــــي ســـــوريـــــا، 
والحفاظ على الدولة السورية، 
وخــلــق ظـــروف مــؤاتــيــة لتسوية 
ســيــاســيــة حقيقية عــلــى أســاس 

القرار الدولي ٢٢٥٤».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، رفــضــت 
موسكو التصريحات الأميركية 
حـــــــول مــــســــؤولــــيــــة روســـــيـــــا عــن 
سقوط ضحايا نتيجة الهجمات 
الكيماوية في سوريا، وعرقلتها 
الــتــحــقــيــق فــــي تـــلـــك الــهــجــمــات. 
وقـــال سيرغي ريــابــكــوف، نائب 
وزير الخارجية في تصريحات 
أمـــس لــوكــالــة «ريـــا نــوفــوســتــي» 
إن كــل تلك التصريحات، جملة 
وتفصيلا، غير مقبولة بالنسبة 
لـــروســـيـــا، وأشــــــار إلــــى مــشــروع 
القرار الذي قدمه مندوب روسيا 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن الــــــدولــــــي حــــول 
تشكيل لجنة جديدة للتحقيق 
بــاســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــاوي، 
وقــــــال إن نــــص مــــشــــروع الـــقـــرار 
يؤكد أن روسيا هي التي تدعو 
إلى تحقيق شامل في كل حوادث 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 

سوريا وأي مكان آخر.

جاويش أوغلو: واشنطن تقبل بمنطقة أمنية عمقها ٣٠ كيلومتراً

إردوغان: تطهير حدودنا سيبدأ من منبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

مـــــع دخـــــــول عـــمـــلـــيـــة «غـــضـــن 
الــزيــتــون» العسكرية التركية في 
عـــفـــريـــن يـــومـــهـــا الـــخـــامـــس أمـــس 
ح الرئيس رجب طيب 

ّ
(الأربعاء) لم

إلـــى أن مــرحــلــة تالية  إردوغـــــــان، 
للعملية ستنطلق في منبج، في 
حين رشح مقترح أميركي تقدم به 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
بــإقــامــة منطقة أمنية  تــيــلــرســون 
بعمق ٣٠ كيلومترا على الحدود 
التركية السورية، بحسب ما أعلن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 

جاويش أوغلو.
وقـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
طيب إردوغان إن تركيا ستحبط 
الــلــعــبــة عــلــى حـــدودهـــا بــدايــة من 
مــنــطــقــة مــنــبــج الــــســــوريــــة، لافــتــا 
إلى أن الإدارة الأميركية السابقة 
بـــرئـــاســـة بـــــــاراك أوبــــامــــا خــدعــت 
تــــركــــيــــا، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــإخــــراج 
وحــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 

من منبج إلى شرق الفرات.
وأضــــاف إردوغــــــان فــي كلمة 
لــــلــــرؤســــاء  أمــــــــام الاجـــــتـــــمـــــاع ٤٤ 
الــقــرى (المخاتير)  الأحــيــاء وعمد 
بالقصر الرئاسي في أنقرة أمس: 
«نـــــواصـــــل الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
فـــي عــفــريــن وســـــوف نــنــطــلــق من 
مــنــبــج لــتــطــهــيــر جــمــيــع حـــدودنـــا 
بشكل نــهــائــي مــن (هـــذا التنظيم 
الإرهــابــي)» (فــي إشـــارة لوحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــكــــرديــــة الــتــي 
تــعــتــبــرهــا أنـــقـــرة امــــتــــدادا لــحــزب 

العمال الكردستاني المحظور).
وتـــــابـــــع إردوغــــــــــــــان: «ســـــوف 
نــنــزع جـــذور الإرهــــاب فــي عفرين 
ومــــن ثـــم ســنــحــولــهــا إلــــى منطقة 
قابلة للحياة يعود إليها سكانها 
الأصــــلــــيــــون»، مــــؤكــــداً أن عــمــلــيــة 
الــزيــتــون» تسير بنجاح  «غــصــن 
وستتواصل حتى تطهير عفرين 

من «آخر إرهابي».
الــــرئــــيــــس  إدارة  إن  وقــــــــــال 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا 
خدعت تركيا ولــم تف بوعودها 
فــي ســوريــا، ولـــم تنفذ مطالبات 
تركيا بترك منبج إلى أصحابها 
الــشــرعــيــين (الـــــعـــــرب)... لا يــوجــد 
أكـــــــراد فــــي مـــنـــبـــج، ٩٥ فــــي المـــائـــة 
منها يتكون من العرب. كما فعلوا 
الشيء نفسه في مدينة عين العرب 

(كوباني) السورية».
وأضـــــــــــــــــاف: «كـــــــانـــــــت هــــنــــاك 
عملية خلال إدارة أوباما. تهدف 
إلـــى إبــعــاد (الإرهـــابـــيـــين) لــكــن لم 
يستطع الوفاء بوعده وخدعنا... 

لقد قمنا بدورنا لكنهم لم يفعلوا 
ذلـــــك. وعــــــدوا بــأنــهــم ســيــرســلــون 
(الإرهابيين) في هذه المنطقة إلى 
شرق نهر الفرات وترك منبج إلى 
الــشــرعــيــين. لكنهم لم  أصــحــابــهــا 

يحافظوا على وعدهم».
ـــــــى أن  وأشـــــــــــار إردوغــــــــــــــان إل
الجيش التركي والجيش السوري 
الحر لم يفقدا سوى ٧ أو ٨ جنود 
فــــي عــمــلــيــة «غــــصــــن الــــزيــــتــــون»، 
لكن بالمقابل تمكنا من قتل ٢٦٨ 
«إرهـــابـــيـــاً» فـــي عــفــريــن، مضيفا 
الـــكـــرديـــة منعت  المــيــلــيــشــيــات  أن 
المدنيين من الخروج إلى مناطق 
آمنة وتعمل على اتخاذهم دروعا 

بشرية.
ودعـــــــــــــــــا المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات غــــيــــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة إلــــــى دعـــم 
عملية تركيا ضد وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة المـــدعـــومـــة مــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة، قـــائـــلا: «لـــدي 
شكوك في إنسانية من يساندون 
هـــــذا الــتــنــظــيــم (وحــــــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية) ويصفون تركيا 

بالغازية».
في السياق ذاته، كشف وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغـــلـــو عـــن أن نــظــيــره الأمــيــركــي 
ريــكــس تــيــلــرســون، اقـــتـــرح إقــامــة 
خط أمني بعمق ٣٠ كيلومترا في 
اللقاء  منطقة عفرين وذلــك خلال 
الذي جمع بينهما مساء أول من 
أمـــــس، فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
بــــــاريــــــس، عـــلـــى هــــامــــش مــؤتــمــر 
«شـــراكـــة دولــيــة ضــد الإفــــلات من 

العقاب».

وقالت مصادر دبلوماسية، 
اللقاء  اقــتــرح خــلال  إن تيلرسون 
إقامة منطقة أمنية بعمق ٣٠ كلم، 
بما يلبي المخاوف الأمنية لأنقرة، 
بعد أن اقترحت واشنطن إقامة 
المــنــطــقــة بــعــمــق ١٠ كــيــلــومــتــرات 

فقط.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أجــــرى 
اتــصــالــين هاتفيين أول  إردوغــــان 
مـــن أمــــس مـــع نــظــيــريــه الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين والـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون لبحث الأوضاع 
فــي ســوريــا وعــلــى رأســهــا عملية 
عفرين والتحضير لمؤتمر الحوار 
الـــوطـــنـــي الـــســـوي فـــي ســوتــشــي، 
وأكد إردوغان أن عملية عفرين لن 
تستهدف وحدة وسيادة الأراضي 

السورية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم إن عملية 
«غــصــن الـــزيـــتـــون» مــســتــمــرة كما 
هـــــو مـــخـــطـــط لـــهـــا ونـــجـــحـــت فــي 
لــلــتــنــظــيــمــات  تـــدمـــيـــر ٢١٤ هـــدفـــاً 
الإرهـــابـــيـــة. وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مـــــع نـــظـــيـــره 
الـــنـــيـــجـــر بــريــجــي  رئـــيـــس وزراء 
رافيني في أنقرة، أمس، إن بلاده 
تـــكـــافـــح جــمــيــع أشــــكــــال الإرهــــــاب 
بلا هـــوادة، مشيرا إلــى أن عملية 
الــزيــتــون تــهــدف لتحقيق  غــصــن 
التراب السوري، والقضاء  وحدة 
عــلــى الــتــشــيــكــلات الإرهـــابـــيـــة في 
المــنــطــقــة، ورفـــع الــظــلــم عــن الــعــرب 

والأكراد والتركمان فيها.
وتــــواصــــل الــــقــــوات الــتــركــيــة 
وقــــــوات الــجــيــش الــــســــوري الــحــر 

المشاركة في عملية غصن الزيتون 
تــقــدمــهــا فـــي عــفــريــن تـــزامـــنـــا مع 
قـــصـــف جـــــوي ومـــدفـــعـــي تـــركـــي، 
وتمكنت من تحييد ٨ من عناصر 
وحـــدات حماية الشعب الكردية 
خـــــــلال مـــحـــاولـــتـــهـــم اســــتــــهــــداف 
عــنــاصــر الــجــيــش الــتــركــي أمـــس. 
وفــي وقــت ســابــق، مساء أول من 
أمس، أعلنت رئاسة هيئة الأركان 
التركية، تحييد ٢٦٠ من المسلحين 
الأكراد فيما قتل جندي تركي في 
اشــتــبــاك بــقــريــة «عــمــر أوشــاغــي» 
الـــــتـــــي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــجـــيـــش 
السوري الحر المدعوم من القوات 
الــتــركــيــة بــنــاحــيــة «راجـــــو»، غــرب 

عفرين.
وأصــــيــــب عــــــدد غـــيـــر مــحــدد 
مــســاء أمـــس الأربـــعـــاء فــي قصف 
الــوحــدات الكردية على مركز  من 

مدينة كيليس جنوب تركيا.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الــــتــــركــــيــــة خــــلــــوصــــي أكــــــــــــار، إن 
جـــمـــيـــع الإرهـــــابـــــيـــــين ســيــتــلــقــون 
الــذي يستحقونه،  الــرد المناسب 
وســـيـــدفـــعـــون ثــمــن الــــدمــــاء الــتــي 

أراقوها.
وواصــــــــــل الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
أمس إرسال تعزيزاته العسكرية 
إلى عفرين في إطار عملية غصن 
الـــزيـــتـــون الـــتـــي أطــلــقــهــا الــســبــت 
الماضي، ووصلت شاحنات تحمل 
دبـــابـــات ونـــاقـــلات جــنــود مــدرعــة 
قـــــادمـــــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــــولايـــــات 
التركية إلى ولاية هطاي المحاذية 
للحدود مع سوريا، بهدف تعزيز 
الوحدات العسكرية المنتشرة على 

الخط الحدودي. وتوجهت بعض 
المركبات العسكرية، إلــى عفرين 
عـــقـــب إجــــــــراء آخـــــر الـــفـــحـــوصـــات 
عليها عند الحدود، لتنضم إلى 

الوحدات العسكرية هناك.
الــســيــاق ذاتـــــه، استبعد  فـــي 
بكر بــوزداغ نائب رئيس الوزراء 
المتحدث باسم الحكومة التركية، 
حـــــــدوث مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة خـــلال عملية 
عــفــريــن، قــائــلا إن هــنــاك احتمالا 
ضئيلا لأن يحدث ذلك في منطقة 

منبج.
وأضــــــــــــاف فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
تـــركـــيـــا  أمــــــــــس، أن  «رويـــــــــتـــــــــرز» 
ســـــتـــــواصـــــل اســـــتـــــخـــــدام المــــجــــال 
الـــــجـــــوي فـــــــوق مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن 
الــســوريــة عــنــد الــــضــــرورة، وذلـــك 
مع دخــول عمليتها ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية المدعومة 
مـــن واشــنــطــن يــومــهــا الــخــامــس. 
وذكــر بــوزداغ أن تركيا مستعدة 
لكل أشكال التعاون مع الولايات 
المتحدة وروسيا إذا كان سيجلب 

السلام للمنطقة.
في سياق مواز، أكد المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، إبراهيم 
كالين، أن تواصل بلاده مع نظام 
أمـــــر غـــيـــر وارد، مـــشـــددا  الأســــــد 
عــلــى أنــــه «لا يــمــكــن لــظــالــم أراق 
دماء شعبه أن يساهم في إنشاء 
مــســتــقــبــل لــــســــوريــــا». جـــــاء ذلـــك 
خلال مشاركته في برنامج على 
الليلة  قناة «سي إن إن» التركية 
قــبــل المــاضــيــة. وأضــــاف: «عندما 
نــــتــــحــــدث عــــــن مــــرحــــلــــة انــــتــــقــــال 
سياسي، تظل مسألة بقاء الأسد 
خــارج هــذا المشهد، وقــد أكّــد ذلك 
رئــيــســنــا (رجـــب طــيــب إردوغـــــان) 
مـــــــــرات عـــــــــــدة». وأشـــــــــــار إلـــــــى أن 
اختلاف تركيا مع روسيا وإيران 
حـــول مــســتــقــبــل الأســـــد، لا يعني 
عـــدم وجــــود إمــكــانــيــة للعمل في 
القضايا الأخرى التي تم التفاهم 

عليها خلال الآونة الأخيرة.
وشــــــــــــــدّد المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الرئاسة التركية على أن الشعب 
السوري هو الذي سيتخذ القرار 
بـــلاده،  الــنــهــائــي بــشــأن مستقبل 
وقد باتت إرادته واضحة في هذا 

الإطار، منذ بداية الحرب.
وحــــــــول تــــصــــريــــحــــات وزيـــــر 
الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 
التي قــال فيها إن عملية «غصن 
الزيتون» أثرت سلبا على الحرب 
ضــد «داعـــــش»، أكـــد كــالــن أن تلك 
التصريحات لا تعكس الحقائق 

على الأرض.

  جنود أتراك على عرباتهم العسكرية في هاتاي قرب الحدود السورية ضمن عملية «غصن الزيتون» (إ.ب.أ) 

برلين تبحث مع أنقرة هجوم عفرين
إثر استخدام دبابات ألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مـــســـؤولـــون أن بــرلــين 
وأنـــــقـــــرة ســـتـــنـــاقـــشـــان الأربــــعــــاء 
الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــي شــنــتــهــا تــركــيــا 
أكــراد  عبر الحدود ضد مقاتلين 
فـــي ســـوريـــا، وســــط جــــدل بــشــأن 
اســـتـــخـــدام دبــــابــــات ألمـــانـــيـــة فــي 

النزاع.
وأفادت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية الألمانية ماريا اديبار، 
بأن السفير الألماني مارتن اردمان 
سيناقش مع وزير الدفاع التركي 
نـــــور الــــديــــن جــانــيــكــلــي «كــيــفــيــة 

تجهيز العملية التركية».
وتعرضت الحكومة الألمانية 
إلــــى ضـــغـــوطـــات مــحــلــيــة بــعــدمــا 
أظــهــرت صـــور مــن أرض المعركة 
عــلــى مـــا يــبــدو أن تــركــيــا نــشــرت 
دبابات مصنوعة في ألمانيا من 
فـــي عمليتها  طـــــراز «لـــيـــبـــارد٢» 
لإخــــــــراج المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــــــراد مــن 
منطقة عفرين في شمال سوريا.
واتــــهــــمــــت رابـــــطـــــة الـــجـــالـــيـــة 

الــــــكــــــرديــــــة فـــــــي ألمـــــانـــــيـــــا بــــرلــــين 
«الـــتـــواطـــؤ عـــبـــر تــــزويــــد دولــــة  بــــ

تركيا الإرهابية بالأسلحة».
وحـــــــــث الــــــنــــــائــــــب المــــحــــافــــظ 
نــوربــرت رويــتــغــن، الـــذي يترأس 
الـــلـــجـــنـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــلـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة، وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ســيــغــمــار غــابــريــال عــلــى تعليق 
لـــتـــزويـــد  اتــــفــــاقــــات جـــــديـــــدة  أي 
تركيا بالأسلحة. وقال لصحيفة 
«تــــاغــــيــــســــشــــبــــيــــغــــل» إنــــــــه «أمــــــر 
مــــرفــــوض أن تــــزيــــد ألمـــانـــيـــا مــن 
القتالية لدبابات (ليبارد)  القوة 
في تركيا، إذا كان الجيش التركي 
يلاحق الأكراد في شمال سوريا».

وأضــــــــــــــاف الــــــنــــــائــــــب، وهـــــو 
شـــخـــصـــيـــة قـــــيـــــاديـــــة فــــــي حــــزب 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
«الاتحاد المسيحي الديمقراطي»، 
أنــــــه يـــجـــب مـــنـــع تـــــزويـــــد تــركــيــا 
بالأسلحة «بسبب وضع حقوق 
القانون  الإنــســان وتفكك ســيــادة 

في البلاد».
وســــــــاءت الــــعــــلاقــــات بــشــكــل 

البلدين العضوين في  كبير بين 
حلف شمال الأطلسي إثر انتقاد 
ألمـــانـــيـــا لـــوضـــع حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــي تــركــيــا، تــحــديــدا عــقــب حملة 
الحكومة الأمنية جــراء الانقلاب 

الفاشل عام ٢٠١٦.
الــعــلاقــات بالتحسن  وبـــدأت 
بشكل تدريجي خــلال الأسابيع 
الأخــــــــيــــــــرة مـــــــع تــــعــــهــــد وزيـــــــــري 
خارجية البلدين بــرأب الصدع. 
لكن العملية التركية ضد وحدات 
حماية الشعب الكردية قد تتسبب 
بــعــكــس مــســار هـــذا الــتــقــارب مع 
ألمانيا، حيث تقيم جاليات تركية 

وكردية كبيرة.
وأرســـلـــت بــرلــين ٣٥٤ دبــابــة 
مــن طـــراز «لــيــبــارد٢» إلـــى تركيا 
بين العامين ٢٠٠٦ و٢٠١١، ويمنع 
الاتفاق الذي تم توقيعه عام ٢٠٠٥ 
أنقرة فقط من إعطاء الدبابات أو 
بيعها إلــى طــرف ثــالــث مــن دون 
موافقة مسبقة من برلين. لكنه لا 
يفرض قيودا أخــرى على كيفية 

استخدامها.
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لبنان يحكم بالإعدام على «دواعش» ذبحوا وقتلوا جنوداً
بيروت: «الشرق الأوسط»

حَـــكَـــم الــقــضــاء الــعــســكــري في 
لــبــنــان بـــالإعـــدام عــلــى عــنــاصــر من 
تنظيم داعــــش، تـــورّطـــوا فــي ذبــح 
الــجــيــش اللبناني،  عسكريين فــي 
لـــدى التنظيم  مــمــن كـــانـــوا أســــرى 
في الجرود على الحدود الشرقية، 
ـــتْـــل عـــــددٍ آخــــر مـــن الــجــنــود في 

َ
وق

معارك عرسال (البقاع اللبناني) 
التي وقعت في الثاني من أغسطس 
عــســكــريــين  وخـــطـــف   ،٢٠١٤ (آب) 

وتعذيبهم.
وقـــضـــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
الله،  برئاسة العميد حسين عبد 
بإنزال عقوبة الإعدام وجاهياً بحق 
المــوقــوف بـــلال ميقاتي،  اللبناني 
بعدما أدانــتــه بــإقــدامــه على «ذبــح 
اللبناني علي  الرقيب في الجيش 
الــســيّــد وفــصــل رأســــه عــن جــســده، 
والتورّط في جريمة ذبح الجندي 

في الجيش عباس مدلج».
كـــمـــا أنــــزلــــت عـــقـــوبـــة الإعـــــــدام 
أيــضــاً بــحــق المـــوقـــوف عــمــر أحــمــد 
ب أبو هريرة)، 

ّ
سليم ميقاتي (الملق

وأدانــتــه بــجــرم «الــتــدخــل بجريمة 
ــة الــرقــيــب 

ّ
ذبـــح مــدلــج وإتــــلاف جــث

عـــلـــي الــــســــيّــــد»، وطــــاولــــت عــقــوبــة 
الإعدام الموقوف بلال العتر، المتهم 
«الانــتــمــاء إلـــى مــجــمــوعــة أحــمــد  بـــ
(أبو الهدى)، الذي  ميقاتي الملقب بـ
إمـــارة إسلاميّة في  خطّط لإنــشــاء 
شمال لبنان تخضع لإمارة تنظيم 

داعش».
وفــــي الــقــضــيــة نــفــســهــا، حكم 
بـــالأشـــغـــال الــشــاقــة ســبــع ســنــوات 
على اللبناني أحمد كسحة، بتهمة 
«الانتماء إلى مجموعات إرهابية، 
وشـــنّ هــجــوم على مــراكــز الجيش 
في عرسال، وقتل وجرح عسكريين 
سْــــر عـــدد مــن عناصر 

َ
ومــدنــيــين وأ

الــجــيــش وقــــوى الأمــــن الــداخــلــي»، 

وتـــــراوحـــــت الأحــــكــــام الـــتـــي طــالــت 
٢٠ مـــوقـــوفـــاً أيــــضــــاً، بــــين الــــبــــراءة 

والأشغال الشاقة المؤبدة.
وكــــانــــت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة 
اســــتــــجــــوبــــت الــــشــــيــــخ مــصــطــفــى 
الــحــجــيــري المــلــقــب «أبــــو طــاقــيّــة»، 
الــــذي يُــحــاكَــم فـــي أحـــــداث عــرســال 
اللبناني  التي وقعت بين الجيش 
ومــــســــلــــحــــي «جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» 
وتنظيم «داعش»، ونتج عنها مقتل 
عشرات العسكريين وخطف جنود 
مــن الجيش وتصفية عــدد منهم، 
وكشف الحجيري أنّ «أبو صهيب 
القرار بقتل  التلّي» هو من «اتخذ 
اثــنــين مــن العسكريين المخطوفين 
لـــــدى جــبــهــة الـــنـــصـــرة، هـــمـــا عــلــي 
الـــــبـــــزال ومـــحـــمـــد حــــمــــيّــــة». وأفـــــاد 
الشيخ الموقوف بــأن «أبــو صهيب 
قـــدّم حجته على قتل العسكريين 
الــشــيــعــة، بــنــيّــة الـــتـــقـــرّب مـــن الــلــه، 
خصوصاً أن الطائفة الشيعية في 

الــلــه)، وتؤيد  لبنان تبايع (حـــزب 
قــتــالــه فـــي ســـوريـــا وقـــتـــل الــشــعــب 
ـــسِـــب إلــيــه 

ُ
الــــســــوري». ونـــفـــى مـــا ن

على أنــه «الأمــيــر الــشــرعــي لجبهة 
الــنــصــرة»، معتبراً أن «(الــنــصــرة) 
و(داعـــــش) هــمــا الــفــصــيــلان الــلــذان 

را أهداف الثورة السورية». دمَّ
وقــــــــال: «لــــــم تـــصـــبـــح عــلاقــتــي 
وثـــيـــقـــة بـــأبـــو مـــالـــك الـــتـــلـــي (أمـــيـــر 
الــــنــــصــــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــلـــمـــون 
كــلّــفــتــنــي  بـــعـــدمـــا  إلاّ  الــــــســــــوري)، 
الحكومة اللبنانيّة بالتفاوض في 
ملف الــعــســكــريــين». وأضــــاف: «لو 
(النصرة)، لما  كنت الأمير الشرعي لـ
كلّفني اللواء عباس إبراهيم (مدير 
عــام جــهــاز الأمـــن الــعــام اللبناني) 
بـــالـــتـــفـــاوض مـــعـــهـــم عـــلـــى إطــــلاق 
العسكريين المخطوفين، ولو كنتُ 
كذلك، لذهبتُ في نفس الباصات 
التي رحّــل بها مقاتلو (النصرة)، 
ولكنتُ أصبحت اليوم في مدينة 

إدلب السورية، ولما كنت اليوم في 
لت البقاء في بلدي 

ّ
السجن، أنا فض

ــي مــلاحَــق بعدد 
ّ
رغــم معرفتي بــأن

من مذكرات التوقيف».
سِب إليه 

ُ
ونفى الحجيري ما ن

«خــطــف صــحــافــي  عـــن اشـــتـــراكـــه بـــ
دنــمــاركــي فـــي عـــرســـال وتــقــاضــيــه 
لـــنـــفـــســـه  دولار  ألـــــــــف   ٤٥ مــــبــــلــــغ 
وتقاضي ابنه ٩٠ ألف دولار»، كما 
أنكر الاتجار بالأسلحة والذخائر 
ونقلها للمجموعات الإرهابية في 
جيز قتل 

ُ
سوريا». وتابع: «أنا لا أ

الأبرياء ولا العمليات الانتحارية 
ولا أعرف أي انتحاري دخل لبنان». 
ولــــســــمــــاع إفــــــــــــادات عـــــــدد مــن 
الـــشـــهـــود مــــن بــيــنــهــم نـــجـــلا «أبــــو 
طــاقــيــة» عــبــادة وبــــراء الحجيري، 
ــت الجلسة إلــى الــســادس من 

َ
رجِــئ

ُ
أ

مــارس (آذار) المقبل على أن تكون 
مــخــصّــصــة لــلــمــرافــعــات وإصـــــدار 

الحكم.

منظمات حقوقية وإعلامية تطالب لبنان 
بالتحقيق في «عملية التجسس السرية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالبت ثماني منظمات حقوقية 
وإعلامية من النيابة العامة في لبنان 
التحقيق في التقارير التي تشير إلى 
وجود عملية تجسس سرية واسعة 
«المــديــريــة العامة  بـــ الــنــطــاق مرتبطة 
للأمن العام اللبناني» (الأمن العام). 
وذلك، بعدما كان باحثون مختصون 
بــالــخــصــوصــيــة والمـــراقـــبـــة أصـــــدروا 
تقريرا في ١٨ يناير (كانون الثاني) 
إلـــــى حـــمـــلـــة تــجــســس  يـــشـــيـــر   ،٢٠١٨
باستخدام برمجيات خبيثة، مسؤولة 
عــن ســرقــة مــئــات الــغــيــغــابــايــتــات من 
البيانات الشخصية، كانت مرتبطة 

بمبنى يملكه الأمن العام.
والمنظمات هي «تحرك من أجل 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان وحــــلــــم وســـمِـــكـــس 
ومركز الدفاع عن الحريات الإعلامية 
اللبناني  والثقافية (سكايز) والمركز 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان ومـــنـــظـــمـــة إعــــلام 

للسلام ومؤسسة الكرامة».
وقـــــال بـــاحـــثـــون فـــي «لـــــوك آوت» 
و«مـــؤســـســـة الــــحــــدود الإلـــكـــتـــرونـــيـــة» 
إن جــهــازا «يُعتقد أنــه يــدار مــن مبنى 
تــابــع لمــديــريــة الأمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي 
فــي بــيــروت»، كــان مــســؤولا عــن سرقة 
بيانات خاصة. وبدأت حملة التجسس 
الــــتــــقــــريــــر، مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٢  بـــحـــســـب 
وكــانــت لا تـــزال مستمرة عــنــد نــشــره، 
وطــالــت آلاف الأشــخــاص فــي أكثر من 
٢٠ بلدا، منهم ناشطون، صحافيون، 
إلــى مؤسسات  ومحامون، بالإضافة 

تعليمية.
انطلاقا من هذه المعلومات، قالت 
لمــى فــقــيــه، نــائــبــة مــديــرة قــســم الــشــرق 
الأوســـط فــي منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــــــــش»: «إذا صــــحّــــت الادعــــــــــاءات، 
فــــإن هــــذا الــتــجــســس يــشــكــل اســتــهــزاء 
بحق الناس في الخصوصية ويهدد 
حرية التعبير والــرأي. على السلطات 
الــلــبــنــانــيــة أن تــنــهــي فــــورا أي مــراقــبــة 
مستمرة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق 
التقارير عن  الإنــســان، وأن تحقق في 

الانتهاكات الجسيمة للخصوصية».
فذ 

ُ
ويقول التقرير إن التجسس ن

في المقام الأول من خلال أجهزة هاتف 
مـــحـــمـــول، اخـــتُـــرقـــت عــبــر تــطــبــيــقــات 
مزيفة للتراسل، ما سمح للمهاجمين 
بـــالـــتـــقـــاط الـــــصـــــور، تـــحـــديـــد مـــواقـــع 
الأجـــهـــزة، وتــســجــيــل الـــصـــوت. وقــال 
الباحثون إن تركيز حملة التجسس 
على الهواتف المحمولة كان الأول من 
نوعه الذي شهدوه على نطاق عالمي. 
البيانات الخاصة التي قالوا إنه تم 
اعـــتـــراضـــهـــا تــشــمــل رســـائـــل نــصــيــة، 

وسجلات المكالمات، وتاريخ التصفح 
والصفحات المحفوظة، وتسجيلات 
صــوتــيــة. وكــانــت الــبــيــانــات مــتــوفــرة 
على شبكة الإنــتــرنــت المفتوحة، لأن 

المشغلين تركوها متاحة علنا.
وقـــد حـــدد تــقــريــر فــي عـــام ٢٠١٥ 
الأمن العام كأحد جهازين في لبنان 
يستخدمان «فينفيشر»، وهو نظام 
متطور للتجسس. عام ٢٠١٦، نشرت 
«سمكس»، وهي منظمة غير حكومية 
مقرها بيروت، تقريرا يرسم خريطة 

للمراقبة الرقمية في لبنان.
آوت  لــــــــوك  تــــقــــريــــر  عــــلــــى  وردا 
ومؤسسة الحدود الإلكترونية، قال 
عباس إبراهيم، مدير عام الأمن العام، 
«وكالة رويترز» «الأمــن العام ليس  لـ
لــديــه هـــذا الــنــوع مــن الـــقـــدرات. نحن 
نتمنى أن تكون لدينا هذه القدرات»، 
لــــيــــعــــود بــــعــــدهــــا ويـــــقـــــر بـــمـــمـــارســـة 
الأمـــن الــعــام لــلــرقــابــة، كــمــا قـــال وزيــر 
الداخلية نهاد المشنوق إن «التقارير 
عن التجسس في لبنان مبالغ فيها، 

ولكنها ليست بالضرورة خاطئة».
اللبناني  الــقــانــون  مــع العلم، أن 
رقم ١٤٠ لسنة ١٩٩٩ سرية الاتصالات 
من التنصت، أو المراقبة أو الإفصاح، 
إلا فـــي الـــحـــالات الــتــي يــنــص عليها 
القانون. ومــع ذلــك، فإنه يــأذن أيضا 
لــوزيــر الــداخــلــيــة، الـــذي يــشــرف على 
جهاز الأمن العام، ووزير الدفاع بأن 
يـــأمـــرا بــاعــتــراض اتـــصـــالات مــحــددة 
بــنــاء على قـــرار مكتوب يــوافــق عليه 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، لــــغــــرض مــكــافــحــة 
الإرهــاب، والجرائم ضد أمن الدولة، 

والجريمة المنظمة.
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــحـــظـــر الـــقـــانـــون 
الــــدولــــي لــحــقــوق الإنــــســــان أي خــرق 
تعسفي أو غير قانوني للخصوصية، 
بما يشمل الاتصالات الخاصة. وأي 
تــــدخــــل حـــكـــومـــي فــــي الــخــصــوصــيــة 
يـــكـــون ضــــروريــــا لتحقيق  يــجــب أن 
هدف مشروع، وأن يتم وفقا للقانون 
الـــــدولـــــي والمــــحــــلــــي. ويـــنـــص قـــانـــون 
حــقــوق الإنــســان أيــضــا على أنـــه، في 
معظم الحالات، يجب على الحكومات 
إخـــطـــار الأشــــخــــاص الـــذيـــن تخضع 

معلوماتهم للمراقبة.
وقـــالـــت فــقــيــه: «الادعـــــــــاءات بــأن 
البيانات المسروقة تُركت على شبكة 
القلق  أمـــر يثير  المــفــتــوحــة  الإنــتــرنــت 
بشكل خاص؛ من شأن ذلك أن يعرض 
خصوصية الناس لمزيد من المخاطر. 
لا مبرر للمراقبة التعسفية على نطاق 
واســع، ولكن ما يزيد الطين بلّة هو 
ترك بيانات الناس الخاصة مكشوفة 

على الإنترنت».

بري يسعى للانتقام... وبهية الحريري وأسامة سعد يحسمان فوزهما

«حزب الله» يخذل عون انتخابياً في جزين
بيروت: بولا أسطيح

تُــعــتــبــر دائـــــــرة صـــيـــدا – جــزيــن 
الانتخابية إحدى أبرز الدوائر الـ١٥ 
الــتــي ستشهد مــعــركــة تــتــخــذ طابع 
«تـــصـــفـــيـــة حــــســــابــــات» بـــــين رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــون 
والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــــري، ما 
ســيــضــع «حــــزب الـــلـــه» فـــي مــوقــف لا 
ـــه سيُضطر 

ّ
أن يُحسد عليه، خــاصــة 

لتجيير أصـــوات مناصريه لإحــدى 
الــلائــحــتــين الــتــي ســتــكــون إحــداهــمــا 
مدعومة من «التيار الوطني الحر» 

والأخرى من حركة «أمل».
ــصــص لــلــدائــرة المــذكــورة 

ُ
وقـــد خ

والتي تشمل وفق القانون الانتخابي 
الــجــديــد قــضــاءي صــيــدا وجــزيــن، ٥ 
مــقــاعــد انــتــخــابــيــة مــوزعــة مــا بــين ٢ 
للسنة، ٢ للموارنة ومقعد للكاثوليك. 
ويؤكد خبراء انتخابيون أن توزيع 
الحصص بين القوى السياسية شبه 
محسوم، على أن تكون المعركة على 
مقعد واحــد، يُرجح أن يكون المقعد 
الــذي سيشهد على  الماروني الثاني 
تجدد الصراع بين عون وبري خاصة 
أن الأخير يدعم علنا المرشح إبراهيم 
يـــدعـــم الأول مــرشــحــي  عــــــازار فــيــمــا 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» زيـــاد أســود 

وأمل أبو زيد. 
الــصــراع الانتخابي  وقــد انتهى 
بين الزعيمين في عام ٢٠٠٩ لمصلحة 
عــــون، لــذلــك يــصــب رئــيــس الــبــرلمــان 
«الانتقام من الخسارة  لـ كل جهوده 
السابقة وتصفية حــســابــات كثيرة 
مع رئيس الجمهورية، لعل آخرها 
مرتبط بأزمة مرسوم ضباط دورة 

.«١٩٩٤
ويصوت في دائرة صيدا - جزين 
نحو ١٢١ ألف ناخب موزعين ما بين 
٦٢ ألفا في صيدا و٥٩ ألفا في جزين. 
ويـــتـــركـــز الـــثـــقـــل المـــســـلـــم فــــي صــيــدا 

بمقابل ثقل مسيحي في جزين.
ويتحدث الباحث فــي «الدولية 
لــلــمــعــلــومــات» مــحــمــد شــمــس الــديــن 
عن معركة على مقعد واحد في هذه 
الـــدائـــرة بــاعــتــبــار أن آخـــر المعطيات 
تفيد عن تشكيل ما بين ٥ و٦ لوائح، 
أبرزها لائحة تضم تيار «المستقبل» 
إلى «التيار الوطني الحر» ستكون 
قادرة على تأمين ٣ مقاعد من أصل 
٥، ولائحة تضم الأمين العام للتنظيم 
الشعبي الناصري أسامة سعد إلى 
المــرشــح إبــراهــيــم عـــازار وهــي لائحة 
ســتــكــون مــدعــومــة وبــشــكــل رئيسي 
من حركة «أمل»، وستتمكن بحسب 
شــمــس الـــديـــن مـــن كــســب مــقــعــديــن. 

ويــشــيــر شــمــس الـــديـــن فـــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أنــــه «فــي  لــــ
ــــــى يُــمــكــن حــســم فــوز  الـــلائـــحـــة الأول
النائب بهية الحريري وأحد النواب 
المــــــوارنــــــة، فــيــمــا يُـــمـــكـــن حـــســـم فـــوز 
أســـامـــة ســعــد فـــي الــثــانــيــة، عــلــى أن 
ينحصر الــصــراع حــول أحــد المقاعد 
المــارونــي، علما بأن  الكاثوليكي أو 
عون وبري يركزان اهتمامهما على 

كسب المقعد الماروني».
ولا تقتصر المعركة الانتخابية 
فــي دائـــرة الجنوب الأولـــى (صــيــدا - 
جزين) على اللائحتين المذكورتين، 
تـــشـــكـــل «الـــجـــمـــاعـــة  يُــــتــــوقــــع أن  إذ 
الإســــلامــــيــــة» لائـــحـــة كـــمـــا «الــــقــــوات 
الـــديـــن  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، إلا أن شـــمـــس 
تــتــمــكــن أي مــــن هـــذه  يــســتــبــعــد أن 
اللوائح أو غيرها من تأمين الحاصل 
الــذي يبلغ نحو ١٤ ألف  الانتخابي 
صوت والذي يخولها بإيصال نائب 

على الأقل إلى الندوة البرلمانية.
وتتجه الأنظار في هذه الدائرة 
إلى ترجيح اصطفاف «حزب الله» إلى 
جانب «أمل» بوجه «الوطني الحر»، 
علما بـــأن الــحــزب حـــاول فــي معظم 
الدوائر تفادي إحراجه باتخاذ موقع 
مماثل إلا أنــه لا يــبــدو أنــه سينجح 
بذلك في دائرة صيدا – جزين نظرا 
لــتــعــقــيــداتــهــا. وتــــقــــول مــــصــــادر فــي 
الله»  قــوى ٨ آذار مقربة مــن «حـــزب 
أن الــحــزب حــســم مــوقــفــه لجهة عــدم 
إعطاء أصواته لأي لائحة تضم تيار 
«المستقبل» وإن كانت تضم حليفه 
الــوطــنــي الــحــر». وأضــافــت المــصــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«هذا موقف مبدئي بالنسبة للحزب 
ويأتي ردا على الموقف الذي اتخذه 
(المستقبل) في هذا المجال حين كان 
سباقا برفض أي تحالفات انتخابية 
ولو موضعية مع الحزب، وبالتالي 

لا شك أن هذا القرار سينسحب على 
الدائرة المذكورة والتي سيدعم فيها 
الحزب بوضوح اللائحة التي تضم 

النائب السابق أسامة سعد».
وتــشــيــر الأرقــــــام إلـــى وجــــود ١٠ 
آلاف ناخب شيعي في دائرة الجنوب 
الأولى موزعين ما بين ٢٠٠٠ أو ٢٥٠٠ 
فـــي صــيــدا ونــحــو ٧٠٠٠ فـــي جــزيــن 
بينهم ٥٠٠٠ محسوبون على «حزب 
الـــلـــه»، ســيــكــون صــوتــهــم مــؤثــرا في 
حسم هوية المرشح الماروني الثاني 

كما الكاثوليكي.
ويـــعـــتـــبـــر الـــخـــبـــيـــر الانـــتـــخـــابـــي 
أنطوان مخيبر أن تيار «المستقبل» 
قــادر وحــده على تأمين مقعد سني 
وآخر ماروني في هذه الدائرة، فيما 
«الوطني الحر» غير قادر وحده إلا 
عــلــى الــفــوز بمقعد مـــارونـــي واحـــد، 
«الشرق الأوسط»  لافتا في تصريح لـ
«الــقــوات» ولا  إلــى أنــه لا حظوظ لا لـــ

للمجتمع المدني في صيدا - جزين 
لعدم قدرتهما على تأمين الحاصل 
الانتخابي. ويضيف: «كــذلــك هناك 
مــشــكــلــة داخـــلـــيـــة يــواجــهــهــا الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر الــــذي حــســم عــلــى ما 
يــبــدو ترشيح النائبين زيـــاد أســود 
وأمـــــــل أبــــــو زيـــــــد، ولــــــم يـــحـــســـم بــعــد 
مــرشــحــه عـــن المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي»، 
وإن كــان يتم الــتــداول الــجــدي باسم 

جاد صوايا.
ويـــــتـــــخـــــوف بــــعــــض الـــعـــونـــيـــين 
مــن حــصــول صـــراع بــين أســـود وأبــو 
زيــــد إذا مـــا ســعــى كـــل مــنــهــمــا لحث 
الـــنـــاخـــبـــين الـــعـــونـــيـــين عـــلـــى مــنــحــه 
صــــوتــــهــــم الــــتــــفــــضــــيــــلــــي، فــــــي حــــال 
اقــتــنــاعــهــا بــإمــكــانــيــة نــجــاح مــرشــح 
«أمــل»، إبراهيم عــازار، بحصد أحد 
المقعدين المارونيين، لتتحول المعركة 
بذلك إلى داخلية حزبية على المقعد 

الثاني.

الرئيس اللبناني ميشال عون التقى بالجالية اللبنانية خلال زيارته إلى الكويت أول من أمس (أ.ف.ب)  

وزارة الداخلية تؤكد أنها جاهزة لإنجازها

بري: الانتخابات أصبحت أمراً واقعاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد كـــل مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري ووزير الداخلية نهاد المشنوق على إجراء 
الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في شهر 
مايو (أيار) المقبل. ونقل نواب عن بري تشديده 
على أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة 
النيابية في موعدها، وهذا  إجراء الانتخابات 
المـــوضـــوع أصــبــح أمــــراً واقـــعـــاً لا شـــك فــيــه رغــم 

معارضة بعض الخارج».
وأضــــاف: «الــرزنــامــة المــحــددة فــي الــقــانــون 
تؤكد أننا دخلنا فــي مرحلة الانتخابات بكل 
الــكــلــمــة، وأن أي مــحــاولــة أو حــديــث عن  معنى 
نـــا وهــو فــي غير محله،  تعديل قــد أصبح وراء
ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل لكان شكل 

ذلك خطراً على القانون».
الــداخــلــيــة  بـــــدوره، قـــال المــشــنــوق إن وزارة 
جاهزة لإنجاز الانتخابات النيابية في لبنان 
رغــم تعقيداتها المضنية. وفــي لقاء جمعه مع 

لــبــنــان بــرونــو فوشيه،  لـــدى  الــفــرنــســي  السفير 
حــيــث عـــرض المــســتــجــدات فـــي لــبــنــان والمــنــطــقــة 
وتــحــضــيــرات مــؤتــمــر رومـــا ٢ المــخــصــص لدعم 
الجيش وقــوى الأمــن الــداخــلــي، أشــاد المشنوق 
بالدور «الإيجابي والــوازن والمعتدل للسياسة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة مـــن خــــلال تــعــامــلــهــا مع 

قضايا المنطقة وملفاتها».
إلــى مــوضــوع الانتخابات  وتــطــرق البحث 
الــداخــلــيــة مجدداً  النيابية المقبلة، فــأكــد وزيـــر 
إجـــراءهـــا فــي مــوعــدهــا، وأشــــار إلـــى «جــهــوزيــة 
وزارة الداخلية والبلديات لهذا الاستحقاق من 
خلال تكثيف وتفعيل التحضيرات اللوجيستية 
والإداريـــــة والتقنية رغــم تعقيداتها المضنية، 
ورغــــم الــتــأخــر فـــي الإقــــــرار الــعــمــلــي لــلــمــيــزانــيــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة». وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــشــاركــة 
الــخــارج للمرة الأولــى  اللبنانيين المقيمين فــي 
في الاقــتــراع، وهي فرصة للمنتشرين لإسماع 
صوتهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة 

اللبنانية والعملية الديمقراطية».

الوزير يريد أميركا «واسطة العقد» في كل ما يتعلق بالمسألة السورية

مصادر فرنسية: منهج تيلرسون مختلف تماماً عما انتهجه كيري
باريس: ميشال أبو نجم

مــفــاجــأة الاجــتــمــاع الخماسي 
الــذي استضافته باريس،  المصغر 
فــــــي مــقــر  أمـــــــــس،  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
الــــخــــارجــــيــــة وشــــــــــارك فــيــه  وزارة 
الـــولايـــات المتحدة  وزراء خــارجــيــة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وفــــرنــــســــا والمـــمـــلـــكـــة 
كـــــان غــيــاب  الـــســـعـــوديـــة والأردن، 
تركيا رغــم وجــود وزيــر الخارجية 
التركي جاويش أوغلو في باريس، 
وحضوره المؤتمر الخاص بالشراكة 
الدولية لمحاربة الإفلات من العقاب 
للمسؤولين عــن اســتــخــدام السلاح 

الكيماوي.
وســـــألـــــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــط» 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة الــرســمــيــة عن 
الأسباب، فكان الجواب أن جاويش 
أوغلو «لم يُستبعد ولكنه لم يُدعَ». 
بيد أن مــصــادر أخــرى شــاركــت في 
الاجــتــمــاع أفــــادت بـــأن ثــمــة سببين 
تـــركـــيـــا:  تـــغـــيـــيـــب  رئـــيـــســـيـــين وراء 

الــتــركــي  الــــوزيــــر  الأول أن حـــضـــور 
كــان سيعني أن غالبية المناقشات 
الــوضــع فــي عفرين  ستنصب على 
وتــــرك الأوجــــه الأخــــرى مــن المــســألــة 
السورية جانباً. والثاني أن الطرفين 
اللذين دعيا إلى الاجتماع ورأساه 
بــــاريــــس وواشــــنــــطــــن) «أرادا  (أي 
الصغيرة  المجموعة  التركيز على 
من البلدان المنسجمة في قراءتها 
وتــــنــــاولــــهــــا لــــلــــحــــرب فـــــي ســــوريــــا 
ولتطوراتها، وبالتالي لم يكن من 
الملائم دعوة أنقرة للمشاركة». وفي 
أي حال، فإن اجتماعاً جانبياً ضمَّ 
في باريس وزيــري خارجية تركيا 

والولايات المتحدة.
ونقل عن أوساط الوزير ريكس 
الــتــي كان  تليرسون أن المناقشات 
مـــــحـــــورهـــــا الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي عـــفـــريـــن ونــتــائــجــهــا 
وتتماتها، كانت «صريحة وجدية». 
وتعني كلمة «صريحة» فــي اللغة 
الــــنــــقــــاش كـــان  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أن 

عــاصــفــاً، فــيــمــا كــلــمــة «جـــديـــة» تــدل 
على حساسية الوضع. ويفهم على 
ضــوء تسريبات الطرف الأميركي، 
أن اســتــبــعــاد جــاويــش أوغــلــو كــان 
لتلافي الصدامات داخل الاجتماع، 
وربما حتى لا تُفهَم مشاركة الوزير 
التركي على أنها وقوف إلى جانب 
أنقرة، أو الموافقة على ما تقوم به 

في عفرين.
وتــقــول المــصــادر الفرنسية إن 
أهمية الاجــتــمــاع تمثلت بالنسبة 
للمشاركين الخمسة، من جهة، في 
السعي الموحد «لإعــادة مفاوضات 
جنيف إلى قلب المسألة السورية»، 
بــمــعــنــى «انــــتــــزاعــــهــــا» مــــن روســـيـــا 
وإيــــــــــران (وتـــــركـــــيـــــا)، الــــتــــي تـــرعـــى 
مـــــحـــــادثـــــات آســــتــــانــــة و«مــــؤتــــمــــر» 
سوتشي المفترض أن ينعقد يومي 
٢٩ و٣٠ في المنتجع الروسي المطل 
على البحر الأســـود. ورغــم الفائدة 
التي قد تنتج عن «سوتشي»، فإن 
بــقــوة أن تكون  الخمسة يــرفــضــون 

«بديلاً» عن مسار «جنيف». واعتبر 
الوزير الفرنسي أن مؤتمر سوتشي 
لن ينتج عنه شيء يُذكر، لأنه ليس 
أكــثــر مـــن «لـــويـــا جــيــرغــا» (تسمية 
بشتونية تعني مجلس المصالحة 
الموسع، نسبة لقبائل البشتون التي 
تــمــثــل أغــلــبــيــة الــشــعــب الأفــغــانــي). 
لـــــذا، فــــإن المــنــاقــشــات تـــركـــزت على 
«الوسائل والطرق» التي تمكن من 

تحقيق هذا الهدف.
وبالنسبة لأربعة من الأطراف 
الخمسة المشاركة، فــإن فائدة لقاء 
بـــــاريـــــس الـــــتـــــشـــــاوري كــــانــــت «فـــي 
الاســـــتـــــمـــــاع» لــــعــــرض مـــــن الــــوزيــــر 
تـــلـــيـــرســـون لــلــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــجـــديـــدة ولـــخـــطـــط واشـــنـــطـــن فــي 
أنـــجـــزت خططها  ســـوريـــا، بــعــد أن 
الــجــديــدة الــتــي عــرضــهــا تليرسون 
بالتفصيل يوم ١٧ من الشهر الحالي 
فــي ســتــانــفــورد. وتــوقــفــت المــصــادر 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــد تــغــيــر «جـــوهـــري 
فـــي مــنــهــج الــعــمــل» بـــين تــيــلــرســون 

والوزير السابق جون كيري، إذ كان 
الــروســي،  الأخــيــر يتفق مــع نظيره 
عــلــى المـــســـائـــل مـــوضـــع الــنــظــر «ثــم 
يأتي كيري لتسويقها لدى شركاء 
أميركا». أما تليرسون فقد اعتمد 
نهجاً مختلفاً تماماً إذ «يسعى أولا 
إلـــى الــتــوافــق مــع حــلــفــاء واشــنــطــن 
وشـــركـــائـــهـــا فــــي المــــلــــف الــــســــوري، 
وينطلق مــن ذلــك مسلحاً بدعمهم 

للتفاوض مع الطرف الروسي».
لاقــــت مــشــاركــة تــلــيــرســون في 
اجتماع مساء الثلاثاء «ارتياحاً» 
جماعياً لأنه عكس بوضوح إعادة 
انــــــخــــــراط واشــــنــــطــــن فـــــي المـــســـائـــل 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة الــســوريــة 
الــســواء، بعد أن كانت الإدارة  على 
الأمــيــركــيــة قــد «اخــتــصــرت» دورهــا 
بمحاربة «داعــــش» والــقــضــاء على 
التنظيم الإرهابي. ونقلت المصادر 
المــشــار إليها عــن الــوزيــر تليرسون 
قوله، خلال الاجتماع، أنه «يريد أن 
تكون أميركا مجدداً واسطة العقد» 

في كل ما يتعلق بالمسألة السورية 
كما يريد في الوقت عينه «التركيز 

على العمل الجماعي».
رغم أن المصادر الفرنسية تلافت 
الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل المــنــاقــشــات 
التي أجراها الــوزراء الخمسة، فقد 
أزاحـــت الغلالة عــن بعض مــا طرح 
خــلالــهــا لجهة تعيين «المـــحـــددات» 
الـــتـــي تــلــقــى إجــمــاعــاً لــلــخــروج من 
الحرب في سوريا والدخول حقيقة 
الــســيــاســيــة. وتعتبر  الــعــمــلــيــة  فـــي 
الأطـــراف الخمسة أن مــا سيحصل 
في فيينا، في إطار الجولة التاسعة 
مــن المــنــاقــشــات، سيكون «مــؤشــراً» 
لمدى جدية موسكو لسعيها للحل 
الــســيــاســي ولمـــــدى الـــتـــزامـــهـــا، كما 
تدعي بالقرار «٢٢٥٤». وعملياً، ترى 
أطــراف اجتماع باريس أن الأنظار 
ة على معرفة ما إذا  ستكون منصبَّ
كانت الضغوط الروسية قد نجحت 
فـــي دفــــع الـــنـــظـــام الــــســــوري لــقــبــول 
الــخــوض فــي المسائل المفضية إلى 

الــحــل الــســيــاســي، وهــــو مـــا رفــضــه 
حتى الآن تحت ذرائع مختلفة.

وتـــــــــربـــــــــط الــــــــــــــــــدول الــــخــــمــــس 
قـــــبـــــولـــــهـــــا الاســــــتــــــجــــــابــــــة لـــــدعـــــوة 
مـــوســـكـــو لــلــمــشــاركــة فــــي اجــتــمــاع 
«ســـــوتـــــشـــــي» بــــمــــا ســـيـــحـــصـــل فــي 
الــيــوم وغـــداً، وبــمــدى توفير  فيينا 
الـــدعـــم لــلــمــبــعــوث الـــدولـــي. وهــنــاك 
عــــنــــصــــران إضـــــافـــــيـــــان ســــيــــؤثــــران 
على موقف الخمسة: الأول القرار 
الــذي سيتخذه الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش لجهة 
إشراك دي ميستورا أو الامتناع عن 
ذلـــك. والــثــانــي انــتــظــار مــا ستنوي 
المعارضة السورية القيام بــه بناء 
على ما تقترحه روسيا عليها لجهة 
نسبة مشاركتها وموقعها وقدرتها 
عــلــى طـــرح أفــكــارهــا ومــقــتــرحــاتــهــا 
والضمانات التي ستحصل عليها. 
وخـــلاصـــة الـــــدول الــخــمــس أن الـــرد 
مـــعـــيـــاره «صــــــدق مـــســـار ســوتــشــي 
ومدى ما سيوفره من دعم لجنيف».

يــــبــــقــــى أنــــــــــه رغــــــــــم الــــتــــحــــول 
النوعي فــي المــعــادلــة الــســوريــة مع 
عــودة العامل الأميركي بقوة، فإن 
مجموعة الخمس ما زالــت تراهن 
ـــم» روســـيـــا وحــاجــتــهــا  عــلــى «تـــفـــهُّ
للتفاوض، ووعيها أن الانتصار 
العسكري «لــن يكون كافياً لصنع 
الــســلام وإعــــادة الإعــمــار والقضاء 
الــنــهــائــي عــلــى الإرهـــــــــاب». ووفـــق 
الــذي لا يبدو جديداً،  هــذا المنطق 
ســتــفــهــم مــوســكــو أن بـــقـــاء الأســـد 
والــنــظــام على حــالــه «لــيــس الحل، 
ولــــن يــكــون الــطــريــق المــفــضــي إلــى 
إعـــادة الإعـــمـــار». ورهـــان الخمسة 
الآخـــــــــر، «الــــتــــنــــاقــــض» واخــــتــــلاف 
المصالح بــين روســيــا وإيـــران. لكن 
هذه القراءة يمكن أن تتأثر بتغير 
الأوضاع الميدانية ونشوء نزاعات 
كـــانـــت كـــامـــنـــة، مـــا ســيــفــرض على 
الــنــظــر بها  يـــعـــيـــدوا  الــخــمــســة أن 
لـــتـــتـــلاءم مـــع المــتــغــيــرات شــــرط أن 

تكون المنطلقات سليمة.

لبنان / سوريا
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السعودية تعبّد طريقاً برية تربط جنوب اليمن بشماله
الرياض: نايف الرشيد

ـــــــع مــــركــــز إســـــنـــــاد الــعــمــلــيــات 
ّ
وق

الإنسانية الشاملة فــي اليمن أمــس، 
اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــبـــدء فــــي مــــشــــروع إعـــــادة 
تأهيل طرق وتطوير بنيتها التحتية 
بــتــكــلــفــة ١٨٫٧٥ مــلــيــون  الـــيـــمـــن  فـــــي 
ريـــــال (٥ مـــلايـــين دولار) وبـــطـــول ٨٤ 
كيلومترا لتربط المحافظات الشمالية 

بالجنوبية.
وأوضح محمد آل جابر، السفير 
السعودي لدى اليمن المدير التنفيذي 
لمـــركـــز إســـنـــاد الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة، خــلال مؤتمر صحافي في 
الرياض، أن هذا المشروع يأتي ضمن 
الخطة الإغاثية الشاملة باليمن التي 
انــطــلــقــت مـــؤخـــرا بـــإعـــادة فــتــح منفذ 
الـــــخـــــضـــــراء، وتـــســـيـــيـــر جـــســـر جـــوي 
مــن الــســعــوديــة إلـــى مــحــافــظــة مـــأرب، 

مشيرا إلى أن المشروع يشمل إصلاح 
وتأهيل طريق رئيسية تمتد من ميناء 
المــحــافــظــات، لتسهيل نقل  إلـــى  عـــدن 
المساعدات وتعزيز الحركة التجارية 
وإيــــجــــاد فــــرص عــمــل بــشــكــل مــبــاشــر 

وغير مباشر.
وأكـــــــد الـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــحــكــومــة 
المـــشـــروع وفـــق جــودة  لــبــنــاء  اليمنية 
عـــالـــيـــة، والـــعـــمـــل عــلــى تــنــفــيــذه فـــورا 
وإنهائه بأسرع وقت ممكن، لتوصيل 
المساعدات إلى المناطق اليمنية كافة.

وزاد آل جــابــر، فــي تــغــريــدة على 
حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 
«تويتر»: إن المشروع سيوفر ١٥ ألف 

فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
إلى ذلك، أفاد الدكتور معين عبد 
الملك، وزير الأشغال العامة في اليمن، 
بــــأن الـــطـــريـــق الـــتـــي ســيــتــم تــأهــيــلــهــا 
تعتبر الطريق الرئيسية التي تربط 

شـــمـــال الـــبـــلاد بــجــنــوبــهــا، لافـــتـــا إلــى 
أن مـــســـار الـــطـــريـــق المــســتــهــدف جــزء 
مـــن الــطــريــق الــرئــيــســيــة بـــين صنعاء 
وعـــــدن، مـــــرورا بــمــحــافــظــات الــضــالــع 
ولحج، وترتبط به الطرق المؤدية إلى 

المحافظة الوسطى.
وذكر، خلال المؤتمر الصحافي، أن 
الطريق تسهم في تذليل نقل غالبية 
المـــواد والبضائع وتــربــط المحافظات 
اليمنية الشمالية والجنوبية، إضافة 
إلــى أنــه توجد فــرص عمل، لافتا إلى 
أن طول الطرق التي سيعاد تأهيليها 

يبلغ ٨٤ كيلومترا.
وأوصل مركز العمليات الإنسانية 
الـــشـــامـــلـــة فــــي الـــيـــمـــن أمــــــس، شــحــنــة 
جديدة من المواد الإغاثية، وذلك ضمن 
العمليات الإنسانية التي تم إطلاقها 
وتــســتــهــدف تــوصــيــل المــســاعــدات إلــى 

الأراضي اليمنية كافة.

جونسون في السعودية... ورباعية اليمن تجتمع مطلع فبراير
لندن: بدر القحطاني

قــالــت مــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــبــريــطــانــيــة لــــ
اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن 
حدد له الانعقاد في مطلع شهر فبراير 
المـــقـــبـــل، مـــن دون أن تــحــدد  (شــــبــــاط) 
مــكــانــه المـــرجّـــح، وبــحــســب مــصــادر قد 

يكون العاصمة البريطانية لندن.
ويــكــشــف الــتــوقــيــت تـــســـارعـــاً في 
انعقاد لقاءات المجموعة التي لم تكن 
تــلــتــقــي بــهــذه الــكــثــافــة مــنــذ انــطــلاقــهــا 
الـــعـــام قــبــل المــــاضــــي، حــيــث كــــان آخــر 
عُقِد في السفارة البريطانية في  لقاء 
بــاريــس، أول مــن أمـــس، وشــهــده لأول 
مرة ريكس تيلرسون وزير الخارجية 

الأميركي.
وقالت متحدثة باسم الخارجية 
لــنــدن ســـوف تستمر  الــبــريــطــانــيــة إن 

بــدعــم شــديــد لنجاح مــحــادثــات سلام 
يمنية، «من خلال جهود دبلوماسية 
مـــســـتـــمـــرة ومـــكـــثـــفـــة». وأضـــــافـــــت فــي 
تعليقها أن وزير الخارجية البريطاني 
زار سلطنة عمان، أمس، على أن يزور 

السعودية اليوم.
وكان جونسون شدد حديثاً على 
الــدفــاع عن   فــي 

َّ
الــحــق أن «للسعودية 

نفسها، كما شدد على ضرورة تحقيق 
تسوية في اليمن».

وعن اجتماع باريس، قال مسؤول 
كبير فــي وزارة الخارجية الأميركية 
في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «تـــحـــدثـــنـــا عــــن الأهــــــداف 
الــيــمــن، وهي  المشتركة الحاسمة فــي 
قــبــل كــل شـــيء دعـــم الــتــدابــيــر المتخذة 
فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــــيـــــــرة لــتــســهــيــل 
وصول المساعدات الإنسانية»، مشيداً 
الــتــي اتخذتها السعودية  بــالــقــرارات 

حـــديـــثـــاً. وأضـــــــــاف: «هــــــذا مــــا يــســمــح 
لـــنـــا بـــمـــعـــالـــجـــة الأهــــــــــداف الأخــــــــرى»، 
المتمثلة بإيجاد حــل سياسي للنزاع 
واســتــراتــيــجــيــة تـــهـــدف إلــــى مــواجــهــة 

النفوذ الإيراني في اليمن.
إلـــى ذلـــك، صـــدر فــي وقـــت متأخر 
مــن مــســاء أمـــس، بــيــان مــن الخارجية 
البريطانية قــالــت فيه إن اجتماعات 
جــونــســون فــي سلطنة عــمــان تــركــزت 
على «إحراز تقدم تجاه التوصل لحل 
سياسي للصراع في اليمن». وأكــدت 

أنه سيتوجه إلى السعودية اليوم.
وإلـــــى جـــانـــب الأزمــــــة فـــي الــيــمــن، 
قـــــال الـــبـــيـــان: «ســــــوف تــتــيــح الــــزيــــارة 
بــحــث الــتــصــدي لــنــشــاط إيــــــران الـــذي 
يــزعــزع الاســتــقــرار فــي المنطقة، بينما 
يـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
مـــع إيــــــران الـــــذي يــصــب فـــي المــصــالــح 
الأمنية المشتركة لبلداننا»، مضيفة 

أنــــــه ســيــبــحــث «الــــســــبــــل الــــتــــي يــمــكــن 
مـــــن خـــلالـــهـــا لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة أن 
الــرائــد للسعودية في  الــشــريــك  تــكــون 
بــرنــامــجــهــا الــطــمــوح حــــول الإصــــلاح 
المحلي والتحديث فــي المملكة، رؤيــة 

.«٢٠٣٠
وقـــــــــال جــــونــــســــون إن «المـــمـــلـــكـــة 
المــــــتــــــحــــــدة تــــــؤيــــــد بــــــشــــــدة بــــرنــــامــــج 
الإصـــــلاح الاجــتــمــاعــي - الاقــتــصــادي 
الـــســـعـــوديـــة، رؤيــــــة ٢٠٣٠، تــحــت  فــــي 
قــيــادة الأمــيــر محمد بــن سلمان ولي 
الـــعـــهـــد، فـــجـــهـــود الإصـــــــلاح الـــداخـــلـــي 
هـــذه ســـتـــؤدي إلـــى تــنــويــع الاقــتــصــاد 
وضــمــان شــمــول أكــبــر لــكــل المــواطــنــين 
السعوديين، والمملكة المتحدة، بفضل 
كـــونـــهـــا رائـــــــدة عـــالمـــيـــاً فــــي مــجــمــوعــة 
واســعــة مــن الــقــطــاعــات، مؤهلة تماماً 
لمــســاعــدة السعودية فــي تحقيق هذه 

التغييرات».

 تستقل «الطائرة الثامنة» في إطار رصدها لبرنامج الإغاثة

الخطة الإنسانية لليمن... الرقابة والمعايير أبرز التفاصيل

مأرب (اليمن): عبد الله آل هيضة

اســـتـــهـــدفـــت الـــخـــطـــة الإنــســانــيــة 
الشاملة لليمن محاور عدة. وانطلقت 
الــعــمــلــيــات بـــرا وبــحــرا وجــــوا: ميناء 
الحديدة، ومنفذ الخضراء الحدودي، 
ومحافظة مأرب التي تستقبل الجسر 

الجوي.
دخـــــل الــــيــــوم الـــثـــالـــث فــــي إطــــار 
الــــخــــطــــة مـــــجـــــالـــــه، حــــيــــث اســـتـــقـــبـــل 
الــذي أعدته القوات  مهبط الطائرات 
السعودية بدعم من الجيش الوطني 
فــي منطقة صافر النفطية، الطائرة 
الــثــامــنــة الــتــي تــصــل إلـــى المــحــافــظــة، 
في إطــار تغطيتها الإغاثية العاجلة 

للمناطق في شرق ووسط البلاد.
ـــــفـــــارق بـــــين الـــخـــطـــة وغـــيـــرهـــا  ال
مــن بــرامــج الإغــاثــة، أنــهــا بنيت على 
معايير عالية، مرفقة برقابة ملتزمة 

وفقا لمسؤولين في قطاع الإغاثة.
لحظة فــارقــة فــي صميم العمل 
الإنــــســــانــــي لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــنـــاطـــق 
المــــحــــررة ومـــنـــاطـــق الـــنـــازحـــين داخـــل 
اليمنية. كانت «الشرق  الجمهورية 
الأوســـــــــــط» فـــــي قـــلـــب الـــعـــمـــلـــيـــة مــنــذ 
انــطــلاقــتــهــا مــــن مـــطـــار قــــاعــــدة المــلــك 
سلمان بالعاصمة الرياض، ووصولا 

إلى مهبط صافر في مأرب.
نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة أطـــــنـــــان فـــــي كــل 
طائرة التي يستمر عملها لأكثر من 
ثــمــانــيــة أيــــام، بــواقــع ثـــلاث إلـــى أربــع 
طائرات تستقبلها اليمن، ضمن خطة 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، وبدعم من قوات التحالف 

العربي.
وقــــــال فــهــمــي مـــنـــصـــور، مــنــســق 
الأعمال بمركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، بمحافظة مأرب، 
إن خطة العمل بعد وصول المساعدات 
الــجــوي، تقوم على إيصال  بالجسر 
المساعدات بشكل عاجل للمحتاجين، 
فـــرز وتــقــيــيــم كبيرتين  بــعــد عمليتي 
المــاضــيــة، لتحديد أكثر  خــلال الأيـــام 

المناطق والأسر ذات الحاجة.
وقـــال منصور خــلال حــديــث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــن داخــــل مـــأرب، 
إن المـــســـح المــــيــــدانــــي المـــســـبـــق، يــقــوم 
عــلــى المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي تــحــديــد 
الاحــتــيــاجــات، بــاعــتــمــاد مــن السلطة 
المحلية. وأضاف أن خطة التوزيع يتم 
العمل عليها طوال الأربع والعشرين 
ســاعــة، وســـط رقــابــة شــامــلــة مــن قبل 
وحــدات من التحالف العربي وأفــراد 

الشرعية اليمنية.
الــســلــطــات المحلية  واســتــهــدفــت 
خــطــة الـــتـــوزيـــع عــلــى المـــــدن الــيــمــنــيــة 
التي تــم تحريرها، ومنها البيضاء 
ومــديــريــاتــهــا الــتــابــعــة، إضـــافـــة إلــى 

المــنــاطــق فــي جــنــوب مـــأرب وشرقها، 
وخاصة صــرواح التي تحمل الآلاف 
من النازحين من بعض المدن اليمنية، 
قبل أن يتم تحريرها خــلال الأشهر 

والأسابيع الماضية.
وتــــحــــدثــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة 
يــمــنــيــة خـــــلال جـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة عــلــى 
بعض مناطق النازحين التي وصلتها 
مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، بـــأن حــالــة من 

الانهيار الشديد تعتري ميليشيات 
الحوثيين، التي تعرضت خلال الأيام 
القليلة الماضية إلى ضربات كبيرة، 
إضافة إلى انشقاق عناصر عسكرية 
مـــيـــدانـــيـــة، بــعــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر من 
قبل الجيش الوطني ودعم التحالف 

العربي عسكريا.
وشــــــرحــــــت أحـــــــاديـــــــث المـــدنـــيـــين 
الــنــازحــين حــالــة الـــدمـــار الــتــي لحقت 
بــــمــــدنــــهــــم، خـــــاصـــــة فــــــي الـــبـــيـــضـــاء 

وبالقرب من جبل مراد ونعمان، التي 
كانت تشكل نقاطا حيوية للحوثيين 
لقربها من العاصمة صنعاء، وتسبب 
الــــذي فــرضــتــه الميليشيات  الــحــصــار 
في صعوبة المعيشة وصعوبة توفير 
احتياجات أسرهم من الغذاء والدواء، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــم لــلــنــزوح قــبــل أن 
الــعــربــي فــي تحرير  ينجح التحالف 

المدن بالقرب من صنعاء.
وأشار فهمي بن منصور، خلال 

حـــديـــثـــه أثــــنــــاء الـــجـــولـــة عـــلـــى بــعــض 
المــواقــع بالقرب من صافر بمحافظة 
مــأرب، إلــى أن خطة العمل الإنساني 
ساهمت في معالجة جوانب إنسانية 
فــــي غــــايــــة الأهــــمــــيــــة، ورفـــــــع الـــحـــالـــة 
لـــدى آلاف اليمنيين، وهــي  المــعــنــويــة 
ســتــشــكــل لــهــم نــقــطــة دفـــع لاســتــكــمــال 
كــســر الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا الانــقــلاب 
عـــلـــيـــهـــم، وســــتــــســــاهــــم فـــــي تــحــســين 

المعيشة اليومية للعائلات اليمنية.

لماذا كان الحوثيون يولون الأهمية 
الكبرى لمحافظة مأرب؟

مأرب (اليمن): {الشرق الأوسط}

في شهر سبتمبر (أيلول) 
مـــن عـــام ٢٠١٥، كــانــت بـــوادر 
التحرير للمحافظة اليمنية 
الــنــفــطــيــة. ســـاهـــم الــتــحــالــف 
الــعــربــي فــي تحقيق انتصار 
نوعي آنــذاك، بأن حقق الأمن 
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا؛ لــكــن ذلــك 
الأمــر ظــل تحديا؛ إذ حاولت 
جـــمـــاعـــات بـــمـــيـــول ســيــاســيــة 
إبطاء أي تحرك نحو صنعاء، 
بتحريك جــيــوب فــي جبهات 
عـــلـــى حــــــــدود المـــحـــافـــظـــة فــي 
صرواح والجفينة على سبيل 

المثال.
لكن في يونيو (حزيران) 
من العام الماضي، كان تحرير 
محافظة مــأرب بشكل كامل، 
وأصــبــحــت مـــلاذا لــلــنــازحــين، 
الــيــوم نحو  وكــذلــك تتصاعد 
النهوض مجددا، باستعادة 
بعض النفس، وسط ترتيبات 
أمنية فــي كــل المحافظة التي 
تشمل عددا من المدن الكبرى، 

الــــتــــي أصـــبـــحـــت مـــؤهـــلـــة لأن 
تــكــون إحـــدى بــوابــات تحرير 

صنعاء.
مأرب بوابة استراتيجية 
مهمة على تخوم صنعاء من 
الشرق، يفصلها عن العاصمة 
اليمنية نحو ٢٠٠ كيلومتر. 
أهميتها الاقتصادية كبيرة 
لــذلــك ســعــى الحوثي  لليمن، 
فــي بــدايــة انــقــلابــه إلــى وضع 
اليد عليها، لاحتوائها على 
أهم منشآت استخراج النفط 

وتحويله في البلاد.
وتــــســــارعــــت الــــتــــطــــورات 
المــــيــــدانــــيــــة عــــلــــى الـــجـــبـــهـــات 
المـــحـــيـــطـــة بـــصـــنـــعـــاء، وســـط 
انـــــهـــــيـــــار مـــــتـــــتـــــالٍ لمــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي فـــي المـــــدن المــحــيــطــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، بــفــضــل جــهــود 
الـــقـــوات الــســعــوديــة الــعــامــلــة 
ضمن التحالف العربي، التي 
ساهمت مع المقاومة الشعبية 
فـــي الإجـــهـــاز عــلــى كـــل أحـــلام 
الحوثيين المدعومين من قبل 

إيران.

رقابة واسعة لتسليم المعونات للمستفيدين (تصوير: علي العريفي)

وصف عدن بأنها مدينة «الوحدة والتنوع» وحذر من «الفوضى»

بن دغر يشدد على وقف انتهاكات «نقاط التفتيش» بحق المواطنين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــدد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس على 
«التوقف الفوري عن الانتهاكات التي 
تحدث في النقاط الأمنية للمواطنين 
الذين يقصدون العاصمة المؤقتة عدن 
من قبل بعض النقاط الأمنية»، محذرا 
من «الفوضى» في المدينة التي وصفها 

بأنها «مدينة الوحدة والتنوع».
وخـــــاطـــــب بـــــن دغــــــر الـــحـــاضـــريـــن 
لــقــيــادات وزارة الداخلية  فــي ملتقى 
الــيــمــنــيــة فــي عـــدن بــقــولــه: «عــلــيــنــا ألا 
نــنــســى أبــــدا أنــنــا فـــي حــالــة حـــرب مع 
عدو غاشم، عدو لا يفرق بين شمالي 
أو جنوبي، ولا يعرف معنى للوطنية، 
عدو يسعى للسيطرة، وإن بدا للبعض 
منا أنه يقاتل غيرنا». في إشارة إلى 

الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وأضاف: «هذا العدو لم يتوقف في 
حاشد وعمران، واحتل صنعاء وتعز 
وإب وذمــــار، ويــقــاتــلــنــا ويــقــتــل أهلنا 
في تعز والبيضاء ومــأرب والجوف، 
كما اقتحمت جحافله عدن وكثيراً من 
المحافظات، لقد دمرت هذه العصابات 
كــل شـــيء وقــتــلــت دون تــمــيــيــز، ولــولا 
نجدة أخوية وعاصفة حزم سلمانية، 

وهبة عربية لكان وضعنا مختلفاً».
وتوعد رئيس الحكومة اليمنية 
بــهــزيــمــة الــحــوثــيــين عـــاجـــلا أو آجــلا 
الــذي أكد  وانتصار الجيش الوطني، 
أن رواتبه ستنتظم هذه السنة من قبل 

الحكومة.

جــــــاء ذلــــــك فـــــي خــــطــــاب لــرئــيــس 
مجلس الوزراء اليمني أثناء حضوره 
لــــقــــيــــادات وزارة  الــــســــنــــوي  المــــؤتــــمــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــــذي شــهــدتــه عــــدن أمــس 
ضمن الفعاليات الأمنية والعسكرية 
التي تنظمها الحكومة لمناسبة السنة 

الجديدة.
الــدعــوات المناطقية  وتعليقا على 
والـــجـــهـــويـــة الــــتــــي تـــــــروج لـــهـــا بــعــض 
الـــقـــوى والــشــخــصــيــات فـــي عـــــدن، قــال 
بــــن دغــــــر: «عــــــدن تـــســـع الــجــمــيــع عــلــى 
اختلاف مشاربهم، وتنوعهم السياسي 
والحزبي وحتى المناطقي والمذهبي، 
وأكثر من ذاك بالتنوع الديني والعرقي، 

والقبول بالآخر دون عنف».
وطلب من الجميع أن «يمنح عدن 
فــرصــة لالــتــقــاط أنــفــاســهــا واســتــعــادة 
مكانتها التجارية والاقتصادية وقال 
مـــحـــذرا: «لا تــقــدم فــي ظــل الاضــطــراب 
والـــــفـــــوضـــــى»، مـــــشـــــددا عـــلـــى حــمــايــة 
حقوق المواطنين باعتبارها غير قابلة 

للتجزئة.
وعلى خلفية الحوادث المتكررة في 
بعض النقاط الأمنية بحق من يقصد 
مـــديـــنـــة عـــــدن قــــادمــــا مــــن المـــحـــافـــظـــات 
الـــشـــمـــالـــيـــة، قـــــال بــــن دغــــــر: «يـــجـــب أن 
تتوقف الانتهاكات في نقاط التفتيش، 
وأن يــعــامــل المــواطــن بــمــا يستحق من 
الاحترام. يجب أن تتوقف الأخطاء فوراً 

ودون شرط».
ووصــــف هـــذه الانــتــهــاكــات بـأنها 
بــاتــت «تطرح  أنــهــا  «خطيئة» وكــشــف 
في مجلس الأمن ويتم مناقشتها، دون 

أن يدرك البعض مدى فداحة ما يفعل». 
في إشارة إلى بعض القوى المناهضة 
أبــنــاء الشمال فــي المحافظات  لــوجــود 

الجنوبية.
وقال بن دغر: «باختصار عدن هي 
الــوحــدة والتنوع، فــإذا خرجت  مدينة 
الــحــيــاة فيها عــلــى هـــذه الــقــاعــدة على 
هـــذه الــقــيــم اضــطــربــت. لا يــحــكــم أحـــدٌ 
بــمــفــرده فــي عــــدن، ولــنــا فــي تاريخنا 

عبرة ودرس».
ويــــــــقــــــــول نـــــــاشـــــــطـــــــون يــــمــــنــــيــــون 
ومنظمات حقوقية إن مئات المسافرين 
إلى عدن من المناطق الشمالية لغرض 
الــهــرب مــن قــمــع الــحــوثــي فــي صنعاء 
أو السفر للخارج للعلاج يتعرضون 
فــي بــعــض الــنــقــاط الأمــنــيــة للتفتيش 
وانــتــهــاك حــقــوقــهــم فـــي الـــوصـــول إلــى 
وجهتهم، إذ يجبر الكثيرون منهم على 

العودة باتجاه مناطقهم.
وكــانــت بــعــض الــقــوى المــعــارضــة 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة فـــي مــديــنــة عــدن 
طـــالـــبـــت قـــبـــل أيــــــام فــــي بـــيـــان وصـــف 
«الـــتـــصـــعـــيـــدي» بـــإقـــالـــة الــحــكــومــة  بــــ
الحالية وعبرت عن رفضها لأي وجود 
للمواطنين الشماليين في المدينة بمن 

فيهم أعضاء الحكومة والنواب.
وتــنــصــل مـــن «الـــبـــيـــان» فـــي وقــت 
لاحق عدد كبير من القيادات الجنوبية 
الــنــاشــطــة فـــي مــديــنــة عــــدن بــاعــتــبــار 
إلــى جانب  مــا ورد فيه «لا يمثلهم» 
تأكيدهم على دعــم مواقف الحكومة 
الشرعية والرئيس عبد ربه منصور 

هادي وقيادة التحالف العربي.

الجيش يخنق الميليشيات في الساحل الغربي... ويحبط محاولات تسلل بالبيضاء ومأرب

مقتل ٤٠ انقلابياً في معارك جبهات صعدة
تعز: «الشرق الأوسط»

تــواصــل قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
بـــــإســـــنـــــاد مــــــن الــــتــــحــــالــــف، ضــغــطــهــا 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى مـــعـــاقـــل مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، 
حيث قتل ٤٠ انقلابيا وفقا لما أوردته 
قـــنـــاة «الإخــــبــــاريــــة» الــســعــوديــة خــلال 
مــعــارك شهدتها جبهات المعقل الأول 

للحوثيين شمال غربي اليمن.
الـــقـــوات ميليشيات  تـــلاحـــق  كــمــا 
الـــحـــوثـــي فــــي أوكـــــارهـــــا فــــي الــســاحــل 
الــغــربــي لليمن، وتــشــدد خناقها على 
الانقلابيين في مديرية حيس جنوب 
الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، وأفــشــل الجيش 
مـــــحـــــاولات تـــســـلـــل عـــلـــى مــــواقــــعــــه فــي 
الـــبـــيـــضـــاء (جــــنــــوب شـــرقـــي صــنــعــاء) 
ومــأرب (شرق صنعاء)، مع استمراره 
فــي تحقيق الــتــقــدم المــتــســارع فــي تعز 

(شمال عدن).
وخلال اليومين الماضيين، واصلت 
الــشــرعــيــة عملياتها العسكرية  قـــوات 
الــكــبــيــرة عــنــد الــشــريــط الـــحـــدودي مع 
الــســعــوديــة، وحـــررت عـــددا مــن المــواقــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 
فــي رازح، جــنــوب غربي  لــلانــقــلابــيــين 
صــــعــــدة، بـــعـــد أيــــــام مــــن شــنــهــا حــمــلــة 
عسكرية معززة بآليات حديثة وعربات 
مـــدرعـــة ودبـــابـــات مـــن تــأمــين عـــدد من 
المــــواقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــســتــخــدمــهــا المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
مناطق عسكرية ومراكز لشن هجماتها 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــوطــنــي وعــلــى 

الـــحـــدود الــســعــوديــة فــي مــحــيــط منفذ 
البقع الحدودي.

وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع المــــــعــــــارك الـــتـــي 
تــشــهــدهــا مــحــافــظــة صـــعـــدة، تــواصــل 
قــوات الجيش الوطني تقدمها شمال 
وغـــرب محافظة تــعــز، وســـط تصعيد 
الانقلابيين قصفهم المستمر على عدد 
من أحياء مدينة تعز السكنية، موقعين 
بذلك خسائر بشرية ومادية في أوساط 

المدنيين.
وقال القيادي في الجيش الوطني 
نـــائـــب ركــــن الــتــوجــيــه فـــي الــــلــــواء «٢٢ 
ميكا»، عبد الله الشرعبي، في تصريح 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «ميليشيات  لـــ
الانــقــلابــيــين أمــطــرت أحــيــاء عصيفرة، 
شمالا، بقذائف الهاوتزر منذ الصباح 
الــبــاكــر، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الأحــيــاء 
السكنية بشكل هستيري، وذلك بعدما 
تكبدت الخسائر البشرية الكبيرة في 
مــعــاركــهــا شـــمـــال المـــديـــنـــة، وســيــطــرت 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي عــلــى عـــدد من 
المــــواقــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي كــانــت 

خاضعة لها».
وأضـــــــاف أن «الـــجـــيـــش اســتــكــمــل 
تطهير وتأمين مكتب البريد ومحطة 
الكهرباء الحوجلة والأحياء المجاورة 
لهما، وهــي تتمركز فيها الآن، وذلــك 
بــعــد مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة قــتــل فــيــهــا ما 
لا يــقــل عـــن ١٢ انــقــلابــيــا، وأصـــيـــب ٢٥ 
آخــرون، بينما قتل أحد أفــراد الجيش 
الوطني وأصيب ستة آخــرون، إضافة 
إلى إعطاب آليات عسكرية»، في الوقت 
الــــذي تــســتــمــر فــيــه المـــعـــارك فـــي حبهة 

مــقــبــنــة غـــربـــا، وتــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلابـــيـــة مـــن قــصــفــهــا عــلــى مــواقــع 

الجيش الوطني.
كما قتل في معارك أمس (الأربعاء) 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــدعــو عــلــي محمد 
بــأبــو حــيــدر، وعــدد  المــكــنــى  القبيسي، 
مـــــن مــــرافــــقــــيــــه، خــــــلال تــــصــــدي قـــــوات 
الجيش الوطني لمحاولة تسللهم إلى 
مــواقــع الجيش الوطني أسفل منطقة 
عصيفرة، فيما قتل قائد سرية جبهة 
الرابع للواء «٢٢  عصيفرة في القطاع 
ميكا»، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
خلال المعارك مع الميليشيات الانقلابية.

وفـــــي جـــبـــهـــة مــــــــوزع، غـــــرب تــعــز، 
واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها 
نحو مناطق السبلة والمحجر، المناطق 
الــقــريــبــة مـــن مـــديـــريـــة حـــيـــس، جــنــوب 
الــحــديــدة، والمــطــلــة على الــخــط الــرابــط 

بين تعز - الحديدة.
وقــــــال مـــصـــدر عـــســـكـــري مــيــدانــي 
«الشرق الأوســـط»، إن قــوات الجيش  لـ
الــــوطــــنــــي «اســـتـــكـــمـــلـــت تـــحـــريـــر عــزلــة 
الهاملي وتأمينها بعد تحرير سوق 
النجيبة وقــريــة المقاصع والعديد من 
الــقــرى الــتــابــعــة لــعــزلــة الــجــمــعــة، شــرق 
وشــمــال مــديــنــة المـــخـــا»، مــوضــحــا إلــى 
ــعــد مــن أهــم الــعــزل في 

ُ
أن «الــهــامــلــي، ت

مــوزع كونها قريبة من معسكر خالد 
بن الوليد».

الــجــيــش الوطني  قـــوات  وتمكنت 
والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فـــــي مــحــافــظــة 
البيضاء، بــدعــم مــن مقاتلات تحالف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة، مــــن اســــتــــعــــادة جــبــل 

مــــركــــوزة الاســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي مــديــريــة 
نـــــاطـــــع، بـــعـــد أقــــــل مـــــن ٢٤ ســــاعــــة مــن 
تمكن ميليشيات الحوثي الانقلابية 
مــن التسلل إلــيــه، مــســاء أول مــن أمس 

(الثلاثاء).
وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، أعـــلـــن 
الجيش الوطني انتزاعه أكثر من ٥٨٤٢ 
لغما، توزعت بين ألغام أرضية وبحرية 
ومضادة للأفراد والعربات، في المناطق 
المـــحـــررة بمنطقة مــيــدي، حــيــث كانت 
تتعمد ميليشيات الحوثي الانقلابية 
الـــــزوارق  زرع آلاف الألـــغـــام وتــفــخــيــخ 
لاستهداف السفن وتهديد خط الملاحة 

البحرية الدولية في البحر الأحمر.
ونـــقـــل المــــركــــز الإعــــلامــــي لــلــقــوات 
المــســلــحــة، عـــن نــائــب شــعــبــة الــهــنــدســة 
في المنطقة العسكرية الخامسة المقدم 
ضيف الله أحمد، تأكيده أنه «تم نزع 
لــلــعــربــات، و٢٢٦٨  ٢٦١٦ لغما مــضــادا 
لـــــلأفـــــراد، و٢٣٢ عــبــوة  لــغــمــا مــــضــــادا 
ناسفة، و٦٥٤ لغم دواسات، و٣٢ لغما 
مــظــلــيــا، و٤٠ لــغــمــا بــحــريــا فـــي جبهة 

ميدي بمحافظة حجة».
قـــوات الجيش الوطني  وأحبطت 
القليلة الماضية عمليات  خــلال الأيـــام 
زرع عــشــرات الألـــغـــام والمــتــفــجــرات من 
قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في 

سواحل ميدي.
ولقي عشرة خبراء ألغام يتبعون 
ميليشيات الانــقــلاب مصرعهم، فيما 
تـــم أســــر عــنــصــر آخــــر خــــلال الــعــمــلــيــة 
النوعية التي نفذها الجيش الوطني 

الأيام الماضية.

ناشطون يمنيون متفائلون برحيل موظف أممي اتهموه بالانحياز
صنعاء: «الشرق الأوسط»

غادر أمس المنسق المقيم لمنظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــيـــمـــن، جيمي 
الــعــاصــمــة اليمنية  مــاكــغــولــدريــك، 
صنعاء، بعد انتهاء مهمته الأممية 
التي كلف بها أواخر عام ٢٠١٥، في 
ظل تفاؤل بين الناشطين اليمنيين 
بأن يكون خلفه المنتظر أقل انحيازا 

للميليشيات الحوثية الانقلابية.
وكــــــــــان مـــــســـــؤولـــــو الـــحـــكـــومـــة 

اليمنية الشرعية وجهوا الاتهام أكثر 
«ماكغولدريك» بأنه منحاز  من مرة لـ
لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين فــــي بــيــانــاتــه 
وتقاريره في مقابل التغاضي عن 
الــتــي  الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات  آلاف 
تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات فــــي عــمــوم 
المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا بما 

فيها العاصمة صنعاء.
وقــــال مــاكــغــولــدريــك فـــي بــريــد 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  إلــكــتــرونــي لـــ
«المقابلات الإعلامية التي أجريتها 

إلـــى مــصــادر موضوعية  اســتــنــدت 
وموثوقة وقابلة للتحقق على أرض 

الواقع وليس من خارج اليمن».
وحــــــظــــــي المــــــــســــــــؤول الأمـــــمـــــي 
بحفاوة بالغة من قيادات الميليشيا 
الانــقــلابــيــة قــبــل مـــغـــادرتـــه صــنــعــاء 
إذ التقى من يسمى رئيس اللجنة 
الثورية العليا محمد علي الحوثي 
وكــــــذا رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
(مــجــلــس الــحــكــم الانــقــلابــي) صالح 
الصماد الذي قام بتكريمه وامتدح 

أثــنــاء مهمته  الــتــي قــام بها  الأدوار 
الأمــمــيــة كــمــا أبـــدى أســـف الجماعة 
الـــشـــديـــد لانـــتـــهـــاء فـــتـــرة عــمــلــه فــي 

اليمن.
وقـــال نــاشــطــون يــمــنــيــون على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي إن 
قبول المسؤول الأممي بالتكريم من 
قيادات الميليشيات الانقلابية يؤكد 
انحيازه إليها وخروجه عن وظيفته 
الأمــمــيــة كما يضع أكــثــر مــن علامة 
اســتــفــهــام أمــــام الــتــقــاريــر الــتــي كــان 

يزود بها الأمم المتحدة من صنعاء 
بـــمـــا تـــحـــمـــلـــه مـــــن تـــحـــامـــل واضـــــح 
على الحكومة الشرعية والتحالف 

العربي الداعم لها.
وعــــقــــد «مــــاكــــغــــولــــدريــــك» لـــدى 
مغادرته أمس مطار صنعاء مؤتمرا 
صــحــافــيــا مــقــتــضــبــا، قـــــال فـــيـــه إنـــه 
«يشعر بالحزن واليأس الشديدين 
لما يعانيه اليمنيون، وإنه لم يستطع 
القيام بكثير مما كان يأمل فيه لجهة 
مساعدة المحتاجين». على حد قوله.

وكانت الحكومة اليمنية طلبت 
نــهــايــة الــســنــة المــاضــيــة عــلــى لــســان 
مصدر مسؤول من الأمم المتحدة أن 
تعين منسقا جــديــدا لها فــي اليمن 
مــعــتــبــرة المــنــســق الــحــالــي «شخصا 
غــيــر مــرغــوب فــيــه» لــجــهــة انــحــيــازه 
إلــــى جـــانـــب المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

الانقلابية.
وعــلــى صعيد منفصل واصــل 
قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة أمـــس 
تحركاتهم المستميتة فــي أوســـاط 

القبائل فــي عــمــران والــحــديــدة وإب 
لــجــهــة حــضــهــم عــلــى رفــــد جــبــهــات 
الــقــتــال بــأبــنــائــهــم وأقــاربــهــم لجهة 
الــحــيــلــولــة دون انـــهـــيـــار مــــا تــبــقــى 
للجماعة من ميليشيات في مواجهة 

الجيش الوطني.
«الــشــرق  وقــــال مــصــدر قــبــلــي لـــ
الأوسط» إن بعض زعماء القبيلتين 
طلبوا من الصماد الإفراج عن عشرات 
المعتقلين من المدنيين والعسكريين 
المــوالــين للرئيس السابق وتعهدوا 

لــه بــأنــهــم ســيــعــمــلــون عــلــى جعلهم 
موالين للجماعة.

وحــــــــض الــــــقــــــيــــــادي الــــحــــوثــــي 
الــزعــمــاء القبليين  الــصــمــاد  صــالــح 
على إرســال المقاتلين إلى الجبهات 
وحــــذرهــــم - طــبــقــا لــلــمــصــدر - مــن 
خطورة انتصار القوات الحكومية 
الــشــرعــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف 
الــعــربــي لجهة مــا سينتج عــنــه من 
تهديد للقبيلة اليمنية وتماسكها 

وإلغاء دورها في مستقبل اليمن.
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ًالوزير الأميركي السابق يطالب بـ «خطة سلام خاصة»... والخارجية الفلسطينية تعتبر بنس «صهيونياً»
كيري يدعو عباس إلى «الصمود» على أمل ألا يبقى ترمب طويلا

رام الله: كفاح زبون

طــــــلــــــب وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي الــســابــق، جـــون كــيــري، 
من الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، تقديم خطة سلام خاصة 
بــه ومــعــقــولــة، مــن أجـــل المــســاعــدة 
في حشد دعم دولي لها، ناصحاً 
أبــو مــازن بــألا يستسلم للرئيس 
الأميركي الحالي دونالد ترمب، 
على أمل ألا يبقى في منصبه أكثر 

من عام.
ونقل كيري رسالته لعباس 
خــلال لــقــاء ســـرّي ومــطــوّل جمعه 
بحسين الآغــا، أثناء لقائهما في 

لندن.
والآغــــــــــا أكـــــاديـــــمـــــي لــبــنــانــي 
مـــقـــيـــم فــــــي لــــــنــــــدن، ومــــــقــــــرب مــن 
الــرئــيــس عـــبـــاس، وارتـــبـــط اســمــه 
بـــــمـــــحـــــادثـــــات ســـــريـــــة ومــــــوازيــــــة 
سابقة جــرت في لندن عــام ٢٠١٣ 
مــــع إســــحــــاق مـــولـــخـــو، المــبــعــوث 
الـــوزراء  الــخــاص السابق لرئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
وكــذلــك بــمــفــاوضــات أخـــرى جرت 
بين عامَي ١٩٩٣ - ١٩٩٥ مع نائب 
وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــي 
يــوســي بــيــلــين، الـــذي كـــان لــه دور 

كبير في اتفاق أوسلو.
وطــلــب كــيــري مـــن الآغــــا نقل 
رسالة إلى عباس، بأن يثبت على 
موقفه ولا ينكسر أو يستسلم أمام 
ترمب، أو يتنازل عن موقفه أمام 
الضغوط التي تمارسها إدارتــه، 

ويحاول أن يشتري الوقت.

وأبــلــغ الآغـــا الــرئــيــس عباس 
بــــرســــالــــة كـــــيـــــري، واصـــــفـــــا إيـــــاه 
بــــشــــخــــص حــــــيــــــوي ومـــتـــعـــطـــش 

للمساعدة في تحقيق السلام.
وعــرض كيري مساعدته في 
حـــشـــد رأي عـــــام دولــــــي مــــن أجـــل 
مساعدة الفلسطينيين على صنع 
الـــســـلام، قــائــلاً لــلآغــا، إنـــه «ربــمــا 
حان الوقت ليحدد الفلسطينيون 
مـــبـــادئ وأســــس الـــســـلام الــخــاص 
بهم، وأن يقدموا خطة إيجابية 

مقبولة».
ووعـــــــــد كـــــيـــــري بـــاســـتـــخـــدام 
عـــلاقـــاتـــه كـــافـــة وجـــمـــيـــع قـــدراتـــه 
لــحــشــد دعـــــم لــلــخــطــة الـــجـــديـــدة، 
بما يشمل دولاً أوروبية وعربية 

وبقية المجتمع الدولي.
وطلب كيري مــن الآغــا إبــلاغ 
عــبــاس بــأن يتوقف عــن مهاجمة 
الإدارة  أو  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات 
الأمــيــركــيــة، وأن يــركــز فــقــط على 
ترمب باعتباره الشخص الوحيد 

المسؤول عن هذا الوضع.
ونشرت صحيفة «معاريف» 
تقريراً قالت فيه إن كيري استخدم 

عبارات مهينة في وصف ترمب.
وقال كيري إن الوضع الحالي 
يـــحـــتـــاج إلـــــى الـــصـــبـــر والمـــثـــابـــرة 
لاجــتــيــاز هـــذه الــفــتــرة، مــعــبــراً عن 
 ألا يــكــون 

ً
رأيـــــه بــــأن ثــمــة فـــرصـــة

تــــرمــــب فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
غضون عام.

وتـــــــــحـــــــــدث كــــــــيــــــــري عـــــــــن أن 
فــــــي الإدارة  كــــــبــــــاراً  مـــــســـــؤولـــــين 
الأميركية وأجهزة الاستخبارات 

والأمن، وحتى أوساط في الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري، غـــيـــر راضــــــــين عــن 
الــطــريــقــة الــتــي يــقــود بــهــا تــرمــب 

الولايات المتحدة.
وفــــاجــــأ كـــيـــري ضــيــفــه الآغــــا 
عندما قال له إنه يفحص إمكانية 
تــرشــحــه لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة في 
عام ٢٠٢٠. وعندما سأله الآغا عن 
ــه المــتــقــدمــة، أجــــاب كــيــري إنــه 

ِّ
ســن

ليس أكبر بكثير من ترمب.
ورسالة كيري الذي كان وزير 
الــرئــيــس السابق  خــارجــيــة إدارة 
بــــــاراك أوبــــامــــا، جـــــاءت فـــي وقــت 
انــقــطــعــت فــيــه الاتـــصـــالات بشكل 

كــــامــــل بــــين واشـــنـــطـــن والــســلــطــة 
الفلسطينية بعد اعــتــراف ترمب 
بــالــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، في 
الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
ويسعى عباس الآن، لإطلاق 
مسار سياسي جديد يقوم على 
آلية دولية تكون الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة جـــــــــزءاً مــــنــــهــــا، فــقــط 

وليست وسيطاً وحيداً.
ويريد عباس إقامة إطار عمل 
دولي متعدد، مكوّن من ٥ أو ٧ دول 
تدخل في صلب عملية سياسية 
مع الفلسطينيين والإسرائيليين، 

على غــرار ٥ زائــد ١ التي وضعت 
اتفاق النووي الإيراني.

وبـــــــــدأ عـــــبـــــاس الــــعــــمــــل عــلــى 
هــــذا المـــســـار مــنــذ أعـــلـــن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب اعتبار 
الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل. وقــال 
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، إنـــــه لــن 
يقبل بالولايات المتحدة بعد ذلك 

وسيطاً للعملية السياسية.
وأكد المجلس المركزي لمنظمة 
الــتــحــريــر رفـــضـــه لـــقـــرار الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب اعتبار 
الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل ونقل 
سفارة بلاده إلى المدينة، وقال إن 

الــولايــات المتحدة فقدت أهليتها 
لرعاية عملية السلام.

بـــين واشــنــطــن  الـــتـــوتـــر  وزاد 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أخـــيـــراً، 
بسبب انضمام السلطة لمؤسسات 
دولــيــة، ورفـــض عــبــاس استقبال 
مــــــايــــــك بـــــنـــــس نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الأميركي، وقطع الولايات المتحدة 
مساعدات مخصصة لوكالة غوث 

وتشغيل اللاجئين (أونروا).
واتهمت السلطة الفلسطينية 
أمس نائب الرئيس الأميركي مايك 

بنس بأنه مسيحي صهيوني.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 

الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بـــيـــان رســمــي: 
ل المسيحية الصهيونية 

ِّ
«بنس يُمث

والكنيسة الأنجيليكية التبشيرية 
التي تؤمن بعودة المسيح، وتعتقد 
أن عودته لن تتحقق قبل وجوب 
سيطرة دولة إسرائيل وتسيّدها، 
الــقــدس عاصمة لها».  وأن تكون 
المــنــطــق المسياني  مضيفة: «هـــذا 
الـــذي وقـــف خلف  التبشيري هــو 
قــــــرار الـــرئـــيـــس تـــرمـــب الاعــــتــــراف 
بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، 
لاعتقاد التيار المسيحي المحافظ، 
الذي يمثله بنس، بأن ذلك سوف 

يُسرع في عودة المسيح».
واستشهدت الوزارة بخطاب 
بنس أمام الكنيست الإسرائيلي، 
عندما تعهد بافتتاح السفارة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــدس قــبــل نهاية 
الـــعـــام الــحــالــي، وقــــال إن تــرمــب 
 
ً
«صــنــع الــتــاريــخ وصــحــح خــطــأ
بــــاعــــتــــرافــــه  اســــتــــمــــر ٧٠ عـــــامـــــاً 

بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وقــالــت الخارجية: «خطاب 
نائب الرئيس الأميركي خطاب 
تــــبــــشــــيــــري يـــــخـــــرج مــــــن واعــــــظ 
ديــــــن، مـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــاً وثــيــقــاً 
بالصهيونية ومتشرب لمفاهيم 
عـــقـــائـــديـــة مــلــيــئــة بــالــعــنــصــريــة 

والكراهية للآخرين».
وتـــابـــعـــت الـــخـــارجـــيـــة: «مـــا 
دامت هذه قناعة بنس الدينية، 
وهــــو الـــــذي يُـــعـــرف نــفــســه على 
أنــــه شــخــص مــســيــحــي مــحــافــظ 
 
ً
ينتمي إلى التيار الأكثر يمينية
فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، فــهــو 

يــعــتــقــد أنــــه بـــهـــذا الاعــــتــــراف قد 
خــدم رسالته الدينية وقناعته. 
الـــشـــخـــص جــــزءاً  ومـــــا دام هـــــذا 
مـــن صــانــعــي الـــقـــرار فـــي الــبــيــت 
الأبـــــــــيـــــــــض، فـــــــســـــــوف يـــــواصـــــل 
تــثــبــيــت أركـــــــان هـــــذه الــقــنــاعــات 
الـــديـــنـــيـــة المــــتــــزمــــتــــة، المـــرتـــبـــطـــة 
بـــتـــفـــوق إســــرائــــيــــل وهــيــمــنــتــهــا 
على المنطقة، بما فيها السيطرة 
المطلقة على مدينة القدس. إذن، 
مشكلتنا ليست في أن الرئيس 
الأمــيــركــي تــرمــب قـــد أخـــذ قـــراراً 
ســـيـــاســـيـــاً وحـــــســـــب، إنـــــمـــــا مــن 
يمثل حلقة صنع القرار الضيقة 
نـــة  فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، المـــكـــوَّ
مــــــن عــــنــــاصــــر تـــنـــتـــمـــي لـــلـــتـــيـــار 
المسيحي الصهيوني، وعناصر 
يـــهـــوديـــة مـــنـــاصـــرة لــتــوجــهــات 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي إســرائــيــل 
لــلــحــركــة الاستيطانية  وداعـــمـــة 
الاستعمارية. وعليه يُمثل قرار 
نــتــاجــاً طبيعياً  تـــرمـــب الأخـــيـــر 
لهذا الضغط الصهيوني ببعده 
الــيــهــودي.  المسيحي، أو ببعده 
فالمشكلة هنا تتركز في التلاقي 
بـــــــين مـــــكـــــونـــــات هـــــــــذه الـــحـــلـــقـــة 
الإدارة  الضيقة وتشكيلة هـــذه 
وعلاقاتها بالأرض المقدسة التي 
 
ً
هي أرض دولــة فلسطين، نافية
وجــــودَ الآخــــر، أي الفلسطيني، 
تـــــــــــــراه ضــــــمــــــن هــــــذه  لأنـــــــهـــــــا لا 
الــرؤيــة الصهيونية التبشيرية 
المسيحية، كما أنها لا تراه ضمن 
الـــرؤيـــة الــصــهــيــونــيــة الــيــهــوديــة 

الاستيطانية الاستعمارية».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري في لقاء جرى في عمّان في فبراير ٢٠١٦ (غيتي)

إسرائيل تنوي توجيه اتهامات مالية
لنواب حزب التجمع الوطني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلنت مصادر في الشرطة 
الإسرائيلية، أن دائــرة التحقيق 
فـــي جـــرائـــم الــفــســاد والاحــتــيــال 
الكبرى، انتهت مــن التحقيقات 
وبــــلــــورت قـــاعـــدة أدلـــــة لمــحــاكــمــة 
نــــواب «حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي»، وهو أحد الأحزاب 
المــكــونــة لــلــقــائــمــة المــشــتــركــة في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
ومــســؤولــين آخــريــن فــي الــحــزب، 
الــشــواقــل  بشبهة تــســلــم مــلايــين 
من الخارج (من قطر بالأساس)، 
وتحويلها إلى صندوق الحزب 
من خلال تزوير وثائق وفواتير، 
والادعــــــاء أن معظمها تــبــرعــات 
الــحــزب هذا  محلية. وقــد اعتبر 
الـــتـــحـــقـــيـــق مــــلاحــــقــــة ســيــاســيــة 

وعنصرية ضده.
وتدعي الشرطة الإسرائيلية 
وجود أدلة تربط نواب التجمع 
جــمــال زحــالــقــة وحــنــين الــزعــبــي 
وجـــمـــعـــة الـــــزبـــــارقـــــة، والـــنـــائـــب 
السابق باسل غطاس، بتسجيل 
تـــبـــرعـــات وهـــمـــيـــة، كـــمـــا يــشــتــبــه 
حــزب التجمع بتقديم كشوفات 
حــــــول مــــصــــروفــــات وهـــمـــيـــة فــي 
انــتــخــابــات الــكــنــيــســت الأخـــيـــرة، 
جــــرى الادعـــــــاء بـــأنـــه تـــم دفــعــهــا 
لــقــاء استئجار عــقــارات. ويتهم 
مــــســــؤولــــون كـــبـــار فــــي الــتــجــمــع 
بــتــحــويــل مــلايــين الــشــواقــل إلــى 
صندوق الحزب، بشكل منهجي، 
وبــطــرق غير قانونية. ويشتبه 
في قادة الحزب بمخالفة قانون 
الــــنــــزاهــــة والـــــخـــــداع والـــتـــزيـــيـــف 
وغــــســــل الأمـــــــــوال وخـــــــرق الــثــقــة 

ومخالفات أخرى.
وكــانــت الشرطة قــد حققت، 
فــي الــســابــق، مــع نـــواب التجمع 
بشبهة ارتــكــاب مخالفات غسل 
الأمـــــوال وتــســجــيــلات كــاذبــة في 
وثــائــق شــركــة. وجــرى التحقيق 
مــع نحو ١٥٠ شخصا مــن قــادة 
وأعـــضـــاء الـــحـــزب الــعــامــلــين في 
صفوفه، على مدى نحو عامين، 
في أعقاب تقريرين لمراقب الدولة. 
وادعـــى الــنــواب، خــلال التحقيق 
مــعــهــم، أنـــه لا عــلاقــة لــهــم بجمع 
التبرعات. وتشتبه الشرطة في 
أن قسما من الأمــوال التي ادعى 
الحزب حصوله عليها تبرعات 
فــي انتخابات السلطة المحلية، 
وصــل مــن الــخــارج. وفــي أعقاب 
الــفــحــص الـــــذي أجــــــراه المـــراقـــب، 
كتب أن قسما من التبرعات جاء 
مــن قــاصــريــن ومــســنــين، وقسما 
تم تسجيله بأسماء أناس نفوا 
أن يكونوا قد تبرعوا للحزب أو 
أنهم تبرعوا بمبالغ أقل مما تم 
تــســجــيــلــه فـــي المـــلـــفـــات. ويــســود 
الاشــتــبــاه، أيــضــا، بـــأن محامين 
يتماثلون مع الحزب أو يعملون 
مـــعـــه وقــــعــــوا عـــلـــى تــصــريــحــات 
ووثـــــائـــــق غـــيـــر قــــانــــونــــيــــة، وأن 
أصــــحــــاب مـــنـــاصـــب وأصــــحــــاب 
مـــصـــالـــح تــــجــــاريــــة، مــــن بــيــنــهــا 

مطابع، شركاء في التزوير.
وفــي أعــقــاب فحص تقارير 

الانــــتــــخــــابــــات المـــحـــلـــيـــة، فــحــص 
المـــــــراقـــــــب الـــــتـــــقـــــاريـــــر المـــتـــعـــلـــقـــة 
بانتخابات الكنيست في ٢٠١٣. 
وتـــبـــين أن الــــحــــزب حـــصـــل عــلــى 
تبرعات بلغت ٢٫٥ مليون شيقل 
(الــــــــــدولار ٣٫٤ شـــيـــقـــل)، وســــاد 
الاشتباه بحدوث خروقات فتم 
تـــحـــويـــل المــــلــــف إلـــــى المــســتــشــار 
الــقــانــونــي لــلــحــكــومــة. ويــتــعــلــق 
التقرير الثاني للمراقب بتمويل 
الأحزاب في انتخابات الكنيست 
الأخيرة، الذي جاء فيه أن القائمة 
المشتركة كلها أدارت حساباتها 
خـــــلافـــــا لـــتـــوجـــيـــهـــات المـــــراقـــــب. 
وتطرق المراقب إلى المصروفات 
التي سجلها حزب التجمع التي 
بــلــغــت ١٫٤ مــلــيــون شــيــقــل لــقــاء 
استئجار مقرات للحزب. ولكن 
الــفــحــص أظــهــر أن الــحــديــث عن 
تـــزويـــر وعـــقـــود زائـــفـــة، مـــن أجــل 
تحرير مصروفات ليس معروفا 
هدفها، ولذلك لا يمكن التحديد 
بـــأنـــهـــا مـــصـــروفـــات انــتــخــابــات 

قانونية.
كما تم في حسابات التجمع 
تسجيل مصروفات كثيرة على 
أنها أجور للنشطاء ومصروفات 
تضييف ووقــود من دون عرض 
وثــائــق تثبت ذلـــك. وفـــي أعــقــاب 
ذلــك قــرر المــراقــب تغريم القائمة 

بدفع ١٫٢ مليون شيقل.
ويسود بين طاقم المحامين، 
الــذي يترافع عن المشبوهين، أن 
الــشــرطــة تــحــاول تجنيد شاهد 
ملكي من النشطاء السابقين في 

الحزب، من أجل تدعيم الأدلة.
مع ذلــك قــدروا في التجمع، 
لـــــن تـــوافـــق  الـــنـــيـــابـــة  أمـــــــس، أن 
عــلــى كـــل الـــتـــوصـــيـــات. ويــعــتــقــد 
المحامون أن الأدلة التي تراكمت 
لا تبرر تقديم لوائح اتهام ضد 
الــنــواب، وأن القضية ستنتهي 
بــتــقــديــم لــوائــح اتــهــام ضــد عــدد 
مـــن الــنــشــطــاء ولـــيـــس أكـــثـــر من 
ذلك. وقال النائب جمال زحالقة، 
رئيس الحزب، أن توقيت إعلان 
الــــشــــرطــــة، بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــن 
احـــتـــجـــاج نــــــواب المـــشـــتـــركـــة فــي 
الــكــنــيــســت خــــلال خـــطـــاب نــائــب 
الرئيس الأميركي، يوم الاثنين، 
لـــيـــس صـــــدفـــــة. وقـــــــال زحـــالـــقـــة: 
«اجتزنا كثيرا من الأمور الصعبة 
خـــــــــلال المـــــلاحـــــقـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وسنتجاوز هــذه أيــضــا». ونفى 
الــشــبــهــات، وقــال  حـــزب التجمع 
إن «الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــفــيــد بـــأن 
الشرطة تملك قاعدة أدلة لتقديم 
لـــوائـــح اتـــهـــام، تــشــكــل تــصــعــيــدا 
خطيرا في الاضطهاد السياسي 
الــعــربــي».  قــيــادة الجمهور  ضــد 
الــــحــــزب أن «الـــشـــرطـــة  وأضـــــــاف 
تــحــاول تحويل الأمـــور الإداريـــة 
أو المخالفات المالية في الحملة 
الانتخابية إلــى مسألة جنائية 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن مــع 
التوصيات المتعلقة بنتنياهو». 
ومــــن المــهــم الإشــــــارة إلــــى أنــــه لم 
يشتبه أي شخص في التجمع، 
خضع للتحقيق، بتلقي أمــوال 
لنفسه أو الحصول على رشوة.

٥٨ ٪ من الديمقراطيين و٤٠ ٪ من الجمهوريين يؤمنون بحل الدولتين

انخفاض حاد في شعبية إسرائيل بين الليبراليين والديمقراطيين في أميركا
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أظهر استطلاع للرأي أجراه أحد 
أكبر معاهد الاستطلاع الأميركية، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  بـــــين  الــــفــــجــــوة  أن 
والــــجــــمــــهــــوريــــين فـــــي المـــــوقـــــف مــن 
إســرائــيــل: «هـــو الأعــلــى مــنــذ أربــعــة 
عــــقــــود». ووفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع معهد 
«بـــيـــو»، فـــإن تــأيــيــد الــديــمــقــراطــيــين 
لإسرائيل تدهور مقارنة بعام ٢٠١٦.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى 
انخفاض تأييد إسرائيل في أوساط 
الليبراليين في الحزب الديمقراطي 
إلى ١٩ في المائة مقابل ٣٣ في المائة 

في ٢٠١٦، وأن معدل دعم إسرائيل 
وســــــط الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــعــتــدلــين 
والمـــحـــافـــظـــين غـــيـــر الـــراديـــكـــالـــيـــين، 
تــراجــع خــلال الــعــام المــاضــي مــن ٥٣ 
في المائة إلى ٣٥ في المائة. فقد تبين 
المــائــة مــن الديمقراطيين  أن ٢٧ فــي 
يـــتـــعـــاطـــفـــون مـــــع إســـــرائـــــيـــــل أكـــثـــر 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، و٢٥ فـــي المــائــة 
مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين قـــــالـــــوا: إنـــهـــم 
يتعاطفون مــع الفلسطينيين أكثر 

من إسرائيل.
أمــا فــي أوســـاط الجمهوريين، 
فــــإن ٧٩ فـــي المـــائـــة يــتــعــاطــفــون مع 
أكــثــر مــن الفلسطينيين.  إســرائــيــل 

وبينّ الاستطلاع أن تأييد إسرائيل 
يشهد تصاعداً واضحاً، لم يشهده 
مــنــذ مــا قــرابــة عــقــد ونــصــف العقد، 
لكنه يلاحظ عدم حدوث تغيير في 
الــعــامــين الأخــيــريــن. كــمــا أن ٥٢ في 
المائة من الجمهوريين ينظرون إلى 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، بشكل إيجابي، مقابل ١٨ 
المــائــة فقط بــين الديمقراطيين.  فــي 
وقال ٤٢ في المائة من المستطلعين، 
إنــــهــــم يـــعـــتـــبـــرون الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
يتصرف بشكل متوازن في الشرق 
الأوســط، مقابل ٣٠ في المائة قالوا: 
إنه يدعم إسرائيل أكثر، وقال ٤٦ في 

المــائــة مــن الديمقراطيين: إن ترمب 
يدعم إسرائيل بشكل أكبر.

ويــقــارن معدو الاستطلاع بين 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج وتــــلــــك، الـــتـــي أســفــر 
عنها الاســتــطــلاع الـــذي أجــــروه في 
نــهــايــة الــســنــة الأولــــى لــولايــة بـــاراك 
أوبــامــا، حيث قــال ٢١ فــي المــائــة من 
مــجــمــل المـــشـــاركـــين، و٣٨ فـــي المــائــة 
مــن الــجــمــهــوريــين: إن أوبــامــا يدعم 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــشــكــل زائــــــد. وقـــال 
٤٧ فــي المــائــة فــي حــيــنــه: إن أوبــامــا 
يتصرف بشكل متوازن في الشرق 

الأوسط.
ويــــــشــــــيــــــر الاســـــــتـــــــطـــــــلاع إلــــــى 

فجوات بشأن الموقف من إسرائيل 
فـــي صـــفـــوف أصـــحـــاب المــســتــويــات 
الــثــقــافــيــة المــخــتــلــفــة. وعـــلـــى سبيل 
المثال، قال ٥١ في المائة، ممن أنهوا 
تعليمهم الثانوي، إنهم يتعاطفون 
مع إسرائيل أكثر من الفلسطينيين، 
مقابل ٩ في المائة فقط قالوا: إنهم 
يتعاطفون مع الفلسطينيين. وفي 
صــــفــــوف الـــحـــاصـــلـــين عـــلـــى الــلــقــب 
الــجــامــعــي الأول، قـــال ٤٢ فــي المــائــة 
إنــــهــــم يـــتـــعـــاطـــفـــون مـــــع إســــرائــــيــــل 
مـــقـــابـــل ٢٧ فــــي المــــائــــة يــتــعــاطــفــون 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ولا تــخــتــلــف  مـــــع 
لــدى بقية أصحاب الألقاب  النسبة 

الأكـــاديـــمـــيـــة، لــكــن الانـــخـــفـــاض في 
تــأيــيــد إســرائــيــل إلـــى ٣٩ فـــي المــائــة 
يظهر فــي التقسيم، حسب الفئات 
الــعــمــريــة، حــيــث تــحــظــى إســرائــيــل 
بــتــأيــيــد واســــع بـــين أبـــنـــاء جــيــل ٦٥ 
عاماً وما فوق، وبتأييد أقل بكثير 
بين جيل ١٨ - ٣٠ عاماً. وحــول حلّ 
الــــدولــــتــــين قــــــال نـــصـــف المـــشـــاركـــين 
فــي الاســتــطــلاع: إن هــذا الحل قابل 
للتحقيق، فــي مقابل ٣٩ فــي المائة 
أنـــه مستحيل. وبــلــغــت نسبة  رأوا 
الديمقراطيين، بين الذين يؤمنون 
بــحــل الـــدولـــتـــين، ٥٨ فـــي المـــائـــة في 
مقابل ٤٠ في المائة من الجمهوريين.

 من صبرا وشاتيلا
ً
اكتشفوا في اللحظات الأخيرة أن الطائرة تقل شقيقه وأطفالا

كتاب جديد يكشف كيف حاول الإسرائيليون اغتيال عرفات بإسقاط طائرته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الــــــكــــــاتــــــب الــــصــــحــــافــــي 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، رونـــــــــين بــــيــــرغــــمــــان، 
المــــتــــخــــصــــص فـــــــي شــــــــــــؤون الأمـــــــــن، 
روايــــة جــديــدة عــن إحـــدى المــحــاولات 
الإسرائيلية الكثيرة لاغتيال الرئيس 
الفلسطيني ياسر عرفات، وهذه المرة 
خلال حرب لبنان، سنة ١٩٨٢. وقال: 
إن الـــخـــطـــة كـــانـــت تــقــضــي بــإســقــاط 
طــــائــــرة مـــدنـــيـــة يــســتــقــلــهــا عــــرفــــات. 
وتـــوقـــف تــنــفــيــذ الــخــطــة فـــي اللحظة 
الأخيرة؛ إذ تبين أن من كان على متن 
الــطــائــرة، هــو فتحي عــرفــات، شقيق 

القائد الفلسطيني.
وجــــــــاء ذلـــــــك فـــــي كــــتــــاب جـــديـــد 
يصدره بيرغمان في الولايات المتحدة 
فـــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي، بــعــنــوان 
«صـــــعـــــود وقــــتــــل أولاً»، ويــتــضــمــن 
الــكــثــيــر مـــن الــقــصــص عـــن نــشــاطــات 

أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة 
ضـــد الفلسطينيين والـــعـــرب، مــركــزاً 
بشكل خاص على عمليات الاغتيال، 
ومن أبرز هذه العمليات، خطة اغتيال 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
ياسر عرفات، في عام ١٩٨٢. ويؤكد 
الـــكـــتـــاب أن مــــن وضـــــع هـــــذه الــخــطــة 
الــدفــاع الإسرائيلي، أرئيل  هــو وزيــر 
شارون، ورئيس أركان جيشه، رفائيل 
إيتان، عندما كان مناحم بيغن رئيساً 
للحكومة. وقد بنيت بعدما اكتشفوا 
أن عرفات يكثر من السفر في طائرة 
مــــدنــــيــــة. وصــــــــدرت الأوامــــــــــر لــســلاح 
الجو أن يعد خطة للتنفيذ، تعتمد 
على قصف الطائرة المدنية من الجو 
وإسقاطها. ويـــروي الكاتب أن قائد 
سلاح الجو الإسرائيلي، ديفيد عبري، 
في ذلك الوقت، بدا متشككاً من هذه 
العملية وخــشــي كثيراً مــن أن تكون 
جريمة حرب، لكن شارون وإيتان ألحا 

عليه وأبلغاه أنهما يتحملان تبعات 
هذه العملية وكل مسؤولية قانونية 
عنها. ولذلك؛ توجه بشكل شخصي 
الــطــائــرة الإسرائيلية التي  إلــى قائد 
كانت ستقصف طائرة عرفات، وأمره 
بحزم: «طائرتك لا تطلق النار في أي 
حال، إلا بعد أن أصدر لك أمراً مباشراً 

مني، وفقط مني أنا».
ويوضح الكتاب أن الخبر بنية 
عرفات اعتلاء طائرة مدنية ورد في 
الأســــبــــوع الأخـــيـــر مـــن شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من سنة ١٩٨٢، عندما 
كانت القوات الإسرائيلية قد اجتاحت 
لبنان، ووصلت إلى مشارف بيروت. 
ويــقــول: «كــل شــيء كــان جــاهــزاً حتى 
هذه اللحظة، لكن توقفت الخطة في 
الثانية الأخيرة. كان ذلك بُعيد ظهر 
يــــوم ٢٢ أكـــتـــوبـــر؛ إذ تــلــقــى المـــوســـاد 
معلومات من مصدرين اثنين داخل 
الــتــحــريــر الفلسطينية، بــأن  منظمة 

عـــــرفـــــات ســــــوف يـــنـــطـــلـــق فـــــي الـــيـــوم 
التالي على متن طائرة مدنية خاصة 
مــن أثــيــنــا إلـــى الــقــاهــرة». وقـــد توجه 
شــــــارون إلــــى رئـــيـــس أركــــانــــه، طــالــبــاً 
الإسراع في تنفيذ العملية. وقد سافر 
اثــنــان من  إلــى مطار أثينا اليوناني 
إلــى شعبة  المــوســاد ينتميان  عــمــلاء 
«قيسارية» المكلفة بالاغتيالات، لكي 
يتم التعرف بشكل مؤكد على عرفات 

وعلى دخوله إلى الطائرة.
«كــانــت طــائــرتــان مــن طـــراز (إف 
– ١٥)، في وضــع الاستعداد للإقلاع 
مــن قــاعــدة تــل نــوف الــجــويــة شمالي 
إســـــرائـــــيـــــل، لمـــهـــمـــة إســـــقـــــاط طــــائــــرة 
عـــرفـــات. وحـــســـب الـــكـــتـــاب، فــقــد نقل 
عملاء الموساد في مطار أثينا رسالة 
أخرى إلى مقر الجهاز، بأن عرفات هو 
بالفعل الرجل الذي وصل وكان على 
وشـــك ركـــوب الــطــائــرة. وفـــي الساعة 
الــطــائــرة، وتلقى  ٤:٣٠ مــســاءً، أقلعت 

عبري الأمر من رئيس الأركــان إيتان 
بــاعــتــراض وقــصــف الــطــائــرة. عندها 
أمــر عــبــري الــطــيــاريــن بــالإقــلاع. ومع 
اقترابهم، استمرت الشكوك تــراوده، 
فــــي حــــين واصـــــــل المـــــوســـــاد إصـــــــراره 
عـــلـــى أن رئــــيــــس مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 

الفلسطينية على متن الطائرة. 
وبــيــنــمــا كــانــت طـــائـــرات «إف 
إلـــى  فــــي طـــريـــقـــهـــا  تـــســـيـــر   «١٥ -
أثينا، عمل عبري بطريقة أخرى 
للحصول على المعلومات حتى «لا 
يقتل الشخص الخطأ»، واتصل 
بــشــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات للجيش 
الإســرائــيــلــي والمــوســاد للحصول 
على تحديد مرئي لهدف الاغتيال. 
وفي الساعة الخامسة إلا خمس 
دقائق، أي بعد ٢٥ دقيقة من إقلاع 
الطائرات الحربية الإسرائيلية من 
قاعدتها، وصلت مكالمة هاتفية 
عـــاجـــلـــة تــــقــــول: «هــــنــــاك مـــصـــادر 

تقول إن عرفات ليس في اليونان 
عــلــى الإطــــلاق، ولا يمكن تحديد 
أنــه مــوجــود بالفعل فــي المــطــار». 
وبــعــد هــذه المــعــلــومــات الــجــديــدة، 
أمـــر عــبــري الــطــيــاريــن: «نــحــن في 
انـــتـــظـــار مــــزيــــد مــــن المـــعـــلـــومـــات، 
حافظوا واهتموا بمراقبة ورصد 
الـــهـــدف، وابـــقـــوا قــيــد الانــتــظــار». 
ومـــرت نصف ســاعــة أخـــرى، وإذا 
بـــمـــصـــادر المــــوســــاد والمـــخـــابـــرات 
الــــعــــســــكــــريــــة تـــبـــلـــغ بـــــــأن الــــرجــــل 
الـــذي استقل الــطــائــرة هــو شقيق 
عــرفــات الأصــغــر، فتحي عــرفــات، 
وهــــــو طـــبـــيـــب أطـــــفـــــال ومـــؤســـس 
الهلال الأحمر الفلسطيني. وكان 
مـــعـــه عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة أطـــفـــال 
فــلــســطــيــنــيــون نـــجـــوا مـــن مــذابــح 
مخيم صبرا وشاتيلا فــي لبنان 
خلال الحرب، أخذهم معه لتلقى 

العلاج في القاهرة.

التقى ميركل وسيلتقي ترمب وماكرون

نتنياهو يستغل اجتماعاته في دافوس ليقنع قادة الغرب بتعديل الاتفاق النووي أو إلغائه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــغــــــــل رئــــــــــيــــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاءاته 
الدبلوماسية مــع رؤســـاء الحكومات 
والدول في مدينة دافوس السويسرية، 
في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي 
الــــعــــالمــــي المـــنـــعـــقـــد هـــــنـــــاك، لإقـــنـــاعـــهـــم 
بــضــرورة تعديل الاتــفــاق الــنــووي مع 

إيران أو إلغائه.
وقــال مقرب منه، أمــس الأربــعــاء، 
إن «هـــــــذا لـــيـــس مـــوقـــفـــا عـــاطـــفـــيـــا ولا 
ديماغوغيا، بل هو مبني على معرفة 
نتنياهو وكل المهنيين الذين يتابعون 
ويــــدرســــون ويــطــلــعــون عــلــى الأســـــرار 
السياسية، ويعرفون ما هي العقلية 
الــــتــــي تـــحـــكـــم قـــــــادة إيــــــــــران، ومــــــا هــي 
الأهداف الاستراتيجية التي وضعوها 
لأنفسهم حتى يهيمنوا على المنطقة 
ويمارسوا النفوذ عليها ويهددوا أمن 

كل من يعترض طريقهم». 

وقــد اجتمع نتنياهو، أمــس، مع 
كل من رئيس الــوزراء الكندي جاستن 
الـــــــوزراء البلجيكي  تــــــرودو، ورئـــيـــس 
شــارل ميشال، والــرئــيــس السويسري 
آلان بــيــرســيــت، والمــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل. ورتب لقاءات أخرى مع 
العديد من الرؤساء والمسؤولين، وفي 
مقدمتهم مع الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب (الـــيـــوم الــخــمــيــس)، والــرئــيــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووفقا للمتحدث الرسمي بلسان 
نتنياهو، فقد كــان المــوضــوع المركزي 
في هذه اللقاءات هو الاتفاقية النووية 
مع إيران، ودعا إلى استغلال الفرصة 
الـــتـــي أتـــاحـــهـــا إعـــــلان الـــرئـــيـــس تــرمــب 

لضرورة تعديلها. 
وقــــــال نــتــنــيــاهــو إنـــــه لــــن يــســمــح 
لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا، 
وأكــــــد أن إســـرائـــيـــل تــعــمــل عـــلـــى مــنــع 
حدوث ذلك. وتطرق كذلك إلى القضية 
الفلسطينية فقال إنه لن يساوم على 

الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية ضمن 
أي تسوية مستقبلية. وتحدث أيضا 
عن التطورات والتغييرات المستجدة 
في الشرق الأوسط، وذكر لأول مرة أنه 

يرى فيها «فرصا تاريخية».
وكــــــان الـــبـــيـــت الأبــــيــــض قــــد أعــلــن 
الليلة قبل الماضية أن الرئيس ترمب 
الخميس،  الــيــوم  نتنياهو،  سيلتقي 
ليكون هذا أول لقاء بينهما، بعد إعلان 
ترمب حول الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
 وقبل مغادرته إلى دافوس، أمس، 
قـــال نتنياهو إن «الأســابــيــع القريبة 
تشكل فرصة أخيرة لإجــراء تعديلات 
حقيقية وليست تجميلية على الاتفاق 
إيـــران». كما قال:  النووي الخطير مع 
«فـــــي كــــل الأحـــــــــوال، مــــع اتــــفــــاق أو مــن 
دونه، سياستنا هي منع تسلح النظام 
الإرهابي في إيران بسلاح نووي، لأن 
هذا سيهددنا وسيهدد الشرق الأوسط 

والعالم كله».
الرئيس السويسري آلان بيرسيت (يسار) وبنيامين نتنياهو (الثاني من اليمين) 

خلال لقاء في دافوس أمس (أ.ب)
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ً
بنغازي الليبية تقضي ليلة دامية عقب تفجير مزدوج يخلف ٣٧ قتيلا

القاهرة: خالد محمود

طــــغــــى المـــــلـــــف الأمــــــنــــــي عــلــى 
المشهد السياسي في ليبيا، أمس، 
بعدما ارتفعت حصيلة «التفجير 
الإرهـــابـــي» المــــزدوج الـــذي شهدته 
مـــديـــنـــة بـــنـــغـــازي بــــشــــرق الــــبــــلاد، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
قــتــيــلا و١١٢ جــريــحــاً، في  إلـــى ٣٧ 
حصيلة هي الأضخم من نوعها، 
بــــيــــنــــمــــا تــــــعــــــرض مــــــوكــــــب وزيـــــــر 
التعليم بحكومة الوفاق الوطني، 
الــتــي يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، في 
العاصمة طرابلس إلى إطلاق نار 

لم يسفر عن ضحايا.
وتضاربت الحصيلة الرسمية 
لعدد القتلى والجرحى في انفجار 
أمـــام مسجد  ســيــارتــين مفخختين 
بــيــعــة الـــرضـــوان بــحــي الــســلــمــانــي 
وسط بنغازي. ويعد هذا هو أول 
حادث من نوعه هذا العام، والأعنف 
الـــذي تــشــهــده المــديــنــة مــنــذ شهور 
بعدما شهدت استقرارا أمنيا عقب 
إعــلان المشير خليفة حفتر القائد 
الـــعـــام لــلــجــيــش الــلــيــبــي تــحــريــرهــا 
العام المــاضــي، وانتهاء العمليات 

العسكرية ضد «الإرهابيين».
وبدد الانفجار المزدوج الهدوء 
المــديــنــة في  الـــذي شهدته  النسبي 
بـــعـــد أن كـــانـــت  الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة 
مــســرحــا لـــصـــراع امـــتـــد لأكـــثـــر من 
ثــــلاث ســـنـــوات مــنــذ ٢٠١٤ وحــتــى 
أواخر ٢٠١٧، حيث انفجرت سيارة 
مفخخة عــنــد خـــروج المــصــلــين من 
مــســجــد بــيــعــة الـــرضـــوان المــعــروف 
بأنه معقل لجماعات سلفية، قبل 
الــثــانــيــة التي  الــســيــارة  أن تنفجر 
كانت متوقفة على جانب الشارع 
المـــقـــابـــل بــعــد نــحــو ١٥ دقــيــقــة من 
وصـــول مــســؤولــي الصحة والأمــن 

إلــى موقع الانفجار، مما أدى إلى 
ســـقـــوط قــتــلــى فـــي صـــفـــوف قـــوات 
الأمــن والمدنيين ووقــوع عــدد أكبر 
مــــن الإصــــــابــــــات وألــــحــــق أضـــــــرارا 

بسيارة إسعاف.
وقـــــــال مـــــســـــؤول عـــســـكـــري إن 
أحمد الفيتوري آمر سرية القبض 
والتحري الخاصة التابعة للجيش 
الــوطــنــي قتل فــي الاعـــتـــداء، بينما 
قـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن الــعــمــيــد 
المـــهـــدي الـــفـــلاح، أحــــد قـــــادة جــهــاز 
المــــخــــابــــرات الــلــيــبــيــة، أصـــيـــب فــي 

انفجار السيارة المفخخة الأولى.
ويــمــكــن أن تــرتــفــع الحصيلة 
بــشــكــل إضــــافــــي، لأن الـــعـــديـــد مــن 
الـــجـــرحـــى فـــي حـــالـــة حـــرجـــة، وقــد 
يكون ضحايا آخــرون أدخلوا إلى 
بــنــغــازي  فــي  مستشفيات خــاصــة 
التي كانت معقل الثورة، وأصبحت 
مـــعـــقـــلا لــــلــــجــــمــــاعــــات المــــتــــشــــددة، 
وشـــهـــدت أعـــمـــال عــنــف اســتــهــدفــت 
خصوصا الدبلوماسيين وقــوات 

الأمن.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــن الاعــــتــــداء، لــكــن الــعــمــيــد أحــمــد 
المــســمــاري، الناطق باسم الجيش 
الوطني، اتهم أمس تنظيمي داعش 
والــقــاعــدة، بــالإضــافــة إلــى جماعة 

«الإخوان المسلمين» بالمسؤولية.
واعــــــتــــــبــــــر المــــــــســــــــمــــــــاري، فـــي 
تصريحات إلى صحيفة «الوطن» 
المـــصـــريـــة، أن «الـــجـــهـــة المـــســـؤولـــة 
مـــــعـــــروفـــــة، وهـــــــي تــــحــــالــــف لـــهـــذه 
المــجــمــوعــات الإرهــــابــــيــــة»، مــشــيــرا 
إلى أنه سيعلن في مؤتمر صحافي 
لاحقا عقب اجتماع لقيادة الجيش 
مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث.
ويــقــول مــحــلــلــون إن الطريقة 
المــســتــخــدمــة فـــي الــهــجــمــات الــتــي 
تعتبر الأكثر دموية منذ سنوات 

فـــي لــيــبــيــا، تـــهـــدف بـــوضـــوح إلــى 
إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــهـــم الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
«خلايا نائمة للمتشددين» بأنها 
تستهدف بــصــورة مــتــكــررة قادته 

وعناصر قواته.
ووســـــــــط إدانـــــــــــــات مــحــلــيــة 
ودولية، أصدر حفتر الذي سبق 
لـــه الـــعـــام المـــاضـــي الإعــــــلان عن 

تحرير كامل مدينة بنغازي من 
قبضة «الجماعات الإرهابية»، 
إلــى الجهات الأمنية  تعليماته 
بــــضــــرورة مـــلاحـــقـــة المـــتـــورطـــين 
فــي الــهــجــوم، مــطــالــبــا الــجــهــات 
الأمنية بضرورة تقديم الجناة 
لــلــعــدالــة، داعــيــا المــواطــنــين إلــى 
أخذ الحيطة والحذر والتعاون 
مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن 

أي تحركات مشبوهة.
من جانبه، أعلن اللواء ونيس 
بـــوخـــمـــادة، قــائــد قــــوات الــصــاعــقــة 
بــالــجــيــش الــوطــنــي وقــائــد الــغــرفــة 
الأمنية المركزية في بنغازي، حالة 
الــــتــــأهــــب الــــقــــصــــوى فـــــي صـــفـــوف 
الغرفة المشتركة في كامل المدينة، 
وطالب المواطنين بالتزام منازلهم 
حــــفــــاظــــا عــــلــــى حــــيــــاتــــهــــم مــــــن أي 

اختراقات أمنية أو أي خلايا نائمة.
وتعهد عبد الله الثني رئيس 
الحكومة المؤقتة، الموالية للسلطات 
في شرق ليبيا، بملاحقة الجناة، 
وتقديمهم للعدالة، مؤكدا أن قوات 
الأمــــن تــعــمــل فــي مــديــنــة بــنــغــازي، 
«وأنها لن يهنأ لها بال حتى تلقي 
القبض على الإرهــابــيــين»، قبل أن 
يعلن الحداد على أرواح الضحايا 

ثلاثة أيام اعتبارا من أمس.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت حــكــومــة 
الــوفــاق الــوطــنــي، إنــهــا «ستسخر 
كــــل إمــكــانــيــاتــهــا لــلــمــســاهــمــة فــي 
الــــكــــشــــف عـــــن الــــجــــنــــاة والـــقـــبـــض 
عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا 
جزاء ما اقترفوه»، ودعت في بيان 
جميع الليبيين إلى «الوقوف صفا 
واحـــــــدا فــــي مـــواجـــهـــة قـــــوى الــشــر 

والـــبـــغـــي والـــــعـــــدوان المــتــمــثــلــة في 
تنظيمات الإرهاب والجريمة وكل 
من أظلمت عقولهم وسيطر الحقد 

على أفعالهم».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــــرب وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
جــونــســون عــن إدانـــة بريطانيا لما 
«الـــتـــفـــجـــيـــرات المــــروعــــة»  ــ وصـــفـــه بــ
فــــــي بـــــنـــــغـــــازي، وشــــــــــدد عــــلــــى أن 
«القانون الإنساني الدولي يحظر 
الاستهداف المباشر أو العشوائي 
لــلــمــدنــيــين، والــــذي يعتبر جريمة 

حرب».
 كما نددت بعثة الأمم المتحدة 
«الــتــفــجــيــرات المــــروعــــة»، وقــالــت  بـــ
في بيان مقتضب، إن الاعــتــداءات 
الــــعــــشــــوائــــيــــة ضــد  المـــــبـــــاشـــــرة أو 
 المدنيين محرمة بموجب القانون 
الـــدولـــي وتــعــد بمثابة  الإنــســانــي 

جرائم حرب.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التعليم 
فـــي حــكــومــة الـــســـراج، عـــن تــعــرض 
مــوكــب وزيـــر التعليم عثمان عبد 
الجليل، إلى إطلاق نار في مدينة 
الــواقــعــة على بعد ١٨٠  بني ولــيــد 
كيلومترا جنوب شرقي طرابلس. 
وتــابــعــت فــي بــيــان، أمـــس، أنــه «لم 
الـــفـــريـــق  مـــــن  يــــصــــب أي شــــخــــص 
أو غــيــرهــم بـــــأذى، والأمــــــور تحت 
إلــى أن الوزير  السيطرة»، مشيرة 
«قرر أن يبقى هو والفريق المرافق 
له على مشارف المدينة حتى تهدأ 

الأمور ليكمل زيارته لها».
ونقل البيان عن عبد الجليل 
قوله «إن ما حــدث لا يمثل مدينة 
بــنــي ولـــيـــد المـــجـــاهـــدة، وإنـــمـــا هو 
حــدث عـــارض صــدر عــن مجموعة 
الــشــبــاب، ونــحــن نتفهم جيدا  مــن 
دوافعهم»، دون الكشف عن طبيعة 

هذه الدوافع.
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ليبيا: تفكيك عصابة متهمة بخطف
 مهاجرين سودانيين وحرقهم بالنار

القاهرة: جمال جوهر

أوقــفــت قـــوة أمــنــيــة تــابــعــة لحكومة 
الــوفــاق الوطني فــي طــرابــلــس: «تشكيل 
عــصــابــي» يــتــكــون مـــن خــمــســة لــيــبــيــين، 
وفــلــســطــيــنــي واحــــــــد، بــتــهــمــة خـــطـــف ٨ 
مهاجرين سودانيين، وتعذيبهم بالنار 
لابـــتـــزاز ذويـــهـــم بـــهـــدف الــحــصــول على 

الأموال.
وقــــالــــت قـــــوة الـــــــردع الـــخـــاصـــة، فــي 
تصريح، أمس، إنه تم تحرير المخطوفين 
الـــســـودانـــيـــين الــثــمــانــيــة، بــعــد «انــتــشــار 
مقاطع فيديو تظهر تعذيبهم، وحرقهم 
بالنار، من أيدي عصابة حاولت ابتزاز 
سرهم للحصول على أموال مقابل إطلاق 

ُ
أ

سراحهم، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع 
ذويــهــم بعد تحريكهم عــدة بــلاغــات عن 
اختفائهم، وصدر أمر توقيفهم في حق 
الجناة من النائب العام الليبي، والقبض 
عــلــيــهــم فـــي مــنــطــقــة الــقــداحــيــة، (جــنــوب 

غربي سرت ١٣٠ كيلومتراً)».
وقال مصدر من قوة الردع الخاصة 
«الشرق الأوسط» إن «المتهمين أودعوا  لـ
الحجز، وجار التحقيق معهم من النيابة 
العامة»، مشيراً إلى أن «القوة لن تسمح 
بالمساس بأي مواطن، سواء كان ليبيا، 
أو من العمالة الوافدة، أو المهاجرين غير 

الشرعيين، خارج إطار القانون».
فــي السياق ذاتـــه، أوضــحــت عملية 
التابعة للمجلس  «البنيان المرصوص» 
الرئاسي، والتي سبق لها محاربة تنظيم 
داعـــش فــي مدينة ســـرت، أن المهاجرين 
الـــذيـــن تـــم تـــحـــريـــرهـــم، يــخــضــعــون الآن 
ابــن سينا. وتـــداول  للعلاج بمستشفى 
نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» مقاطع فيديو تظهر تعذيب 

مؤلمة بحق بعض المهاجرين الأفارقة.
وتـــــنـــــاقـــــلـــــت مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي الأيـــام الماضية، فيديوهات 
لمشاهد تعذيب بشعة لأشخاص يشتبه 
في أنهم سودانيون في ليبيا، وشوهد 
ملثم يتكلم اللهجة الليبية، وهو يسقط 
اللهب من آلة لحام، على رجل وهو يتلوى 
من الألم. كما تناقلت تسجيلات صوتية، 
بين رجــال العصابة، وأســرة ضحية من 
الضحايا، يطالب فيها بتسديد مبلغ 
١٢٠ ألف جنيه سوداني، (٦ آلاف دولار)، 
وفــي حــال عــدم دفعها، سيواصل رجال 

العصابة تعذيبه حتى الموت.
واســتــدعــت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة فــي 
الـــــخـــــرطـــــوم، واحــــتــــجــــت عــــلــــى تـــعـــذيـــب 
مــــــواطــــــنــــــين ســــــودانــــــيــــــين فـــــــي الــــــدولــــــة 
المــضــطــربــة، مـــن قــبــل تــجــار بــشــر، فيما 

سعت وزارة الخارجية التابعة لحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، إلــــى احــــتــــواء مــوجــة 
غــضــب أفــريــقــيــة ودولـــيـــة جـــديـــدة بفتح 
تحقيق بــشــأن مــقــاطــع فــيــديــو مــتــداولــة 
ظهر تعرض مهاجرين أفارقة للتعذيب 

ُ
ت

من قبل مجهولين.
وقـــــالـــــت الــــخــــارجــــيــــة الــــســــودانــــيــــة 
فـــي بــيــان أمــــس، إنــهــا اســتــدعــت الــقــائــم 
بـــــالأعـــــمـــــال الـــلـــيـــبـــي بــــالــــخــــرطــــوم عــلــي 
الــوزارة واستفسرت  مفتاح، إلى رئاسة 
بــشــأن احتجاز مجموعة مــن المواطنين 
الليبية في  السودانيين داخــل الأراضــي 
ظروف قاسية، وتعرض بعضهم لمعاملة 

وحشية.
وفــــي ١٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــرئــاســي  ٢٠١٦ أعـــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الــســراج رسمياً،  فــائــز  الــوفــاق  لحكومة 
تــحــريــر مــديــنــة ســــرت، مــعــقــل «داعــــش»، 
غــيــر أنــــه قــــال حــيــنــهــا إن «الـــحـــرب على 
الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد». وباتت 
لــيــبــيــا الـــغـــارقـــة فـــي الــفــوضــى مــنــذ عــام 
٢٠١١ مركز عبور للمهاجرين الأفــارقــة 
الذين يريدون الوصول إلى أوروبا لكن 
الغالبية منهم يلقون حتفهم غرقا أثناء 
عبورهم المتوسط. وقال المنظمة الدولية 
للهجرة، إن ٣١١٦ شخصاً قضوا العام 
الماضي من ٢٨٣٣ قبالة السواحل الليبية.

المغرب يتأهب لإطلاق المرصد الوطني للإجرام
الرباط: «الشرق الأوسط»

كــشــف محمد أوجــــار، وزيـــر الــعــدل 
المغربي، أن بلاده تعتزم إطلاق «مرصد 
وطــنــي لـــلإجـــرام»، خـــلال الأيــــام المقبلة، 
مـــؤكـــدا أن هــــذه الــخــطــوة تـــــروم تمكين 
المغرب من آلية للإحصاء وتوفير قاعدة 

بيانات حول الظاهرة الإجرامية.
وأضـــــــــــاف أوجـــــــــــــار، فــــــي تـــصـــريـــح 
صـــحـــافـــي عـــلـــى هـــامـــش افـــتـــتـــاح نــــدوة 
دولية حول «المراصد الدولية للإجرام: 
الـــخـــبـــرات والـــتـــجـــارب فـــي مــجــال رصــد 
وتـــحـــلـــيـــل ظـــــاهـــــرة الــــجــــريــــمــــة»، أمــــس 
الأربعاء بالرباط، أن الظاهرة الإجرامية 
«تــــطــــورت وتـــعـــقـــدت وأصـــبـــحـــت تــطــرح 
علامات استفهام كبيرة من طرف شرائح 
كبيرة من المجتمع»، كما أقر وزير العدل 
بــأن هــذا التطور يطرح «عــدة إكــراهــات 
الــفــاعــلــين المتتبعين  بــالــنــســبــة لمختلف 

للظاهرة الإجرامية».
وشـــــدد المـــســـؤول المــغــربــي عــلــى أن 
المــــرصــــد الـــوطـــنـــي لــــلإجــــرام الــــــذي عـــده 
مؤسسة «علمية بحتة» سيعمل على 
اقـــتـــراح «الــبــدائــل والمــقــتــرحــات الكفيلة 
بمحاصرة تطور الجريمة مثل حالات 

العود والجريمة الإلكترونية».
وأفــــــــاد أوجـــــــــار، فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا 
أمام خبراء دوليين من أميركا وفرنسا 
وإســـبـــانـــيـــا وتـــــونـــــس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ممثلي عــدد مــن المــؤســســات الحكومية 

والأمنية بالمغرب، بــأن مــبــادرة إحــداث 
مرصد وطني للإجرام، جاءت «استجابة 
للعديد من الأصوات ورغبة في تحقيق 
الــعــديــد مـــن الــطــمــوحــات وكــســب مــزيــد 
من الرهانات والتحديات». وأوضح أن 
المغرب يتوخى «رصد ظاهرة الجريمة، 
مــن خـــلال جــمــع المــعــطــيــات الإحصائية 
بـــتـــعـــاون وتــنــســيــق مـــع بـــاقـــي الــجــهــات 
القضائية والأمنية والإداريــــة، ووضــع 
مؤشرات تتبع تطورها، وإعــداد قاعدة 
بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، 
والقيام بأبحاث ودراسات علمية حول 
الجريمة والعقوبة، ودراسة حالة العود 
الــكــفــيــلــة لمعالجتها،  الــحــلــول  واقـــتـــراح 
والمساهمة في التخطيط الجنائي عن 
طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من 
الجريمة ومكافحتها، وتقديم مقترحات 

بشأن المنظومة القانونية الجنائية».
وأشــار وزيــر العدل المغربي إلى أن 
نــجــاح المــرصــد «لــن يتحقق إلا بوجود 
إرادة حـــقـــيـــقـــيـــة طــــمــــوحــــة ومــــقــــاربــــة 
تشاركية تــعــدديــة يساهم فيها جميع 
المــــتــــدخــــلــــين مــــــن قـــــطـــــاعـــــات حـــكـــومـــيـــة 
وهـــيـــئـــات وطــنــيــة وســـلـــطـــات قــضــائــيــة 
وأمـــنـــيـــة وإداريــــــــة ومـــؤســـســـات الــبــحــث 
العلمي بتخصصاتها كــافــة»، معتبرا 
أن الندوة الدولية التي تعقدها الوزارة 
في إطار شراكة مع المركز الوطني لمحاكم 
الـــدولـــي  الـــــولايـــــات (NCSC) والمـــكـــتـــب 
للمخدرات وإنفاذ القانون (INL) على 

مــــدى يـــومـــين، جـــــاءت بـــهـــدف «الاطـــــلاع 
على تجارب المراصد الدولية والمقارنة 
العامة في مجال رصد ظاهرة الجريمة 
وتحليله، بغية إنجاح المشروع المغربي 

الطموح».
وشـــدد أوجــــار عــلــى أهــمــيــة إحـــداث 
المــرصــد الــوطــنــي لـــلإجـــرام، معتبرا أنــه 
«ســيــؤســس مــشــهــد الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة 
ببلادنا ويقدم خدمات جليلة لأجهزتها 
ولجميع السياسات العمومية للدولة 
وعلى رأسها السياسة الجنائية التي ما 
أحــوج واضيعها ومنفذيها ومقيميها 
لمثل هذه الآلية، خصوصا فيما يتعلق 

برصد مؤشرات الجريمة».
مـــن جــهــتــه، ســجــل هـــشـــام مــلاطــي، 
مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة 
الــــوزارة كــانــت أمــام  الــعــدل المغربية، أن 
خــيــارات عـــدة لإخــــراج المــرصــد الوطني 
لـــــلإجـــــرام، مــــن ضــمــنــهــا «جـــعـــلـــه هــيــئــة 
عمومية أو وحـــدة إداريــــة داخـــل وزارة 
العدل، ولكن مستقلة عن المديريات، أو 
مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة بمعنى 
مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها»، مبينا 
أن الخيار الأخير كان هو «جعل المرصد 
داخل هياكل وزارة العدل وتابع بشكل 

مباشر لوزير العدل».
إلــى أن وزارة العدل  ولــفــت مــلاطــي 
كان قد سبق لها إعداد مشروع مرسوم 
يتعلق بالمرصد الوطني للإجرام، تمت 
إحــالــتــه إلـــى الأمــانــة الــعــامــة للحكومة، 

مبينا أن هذا المشروع «ظل حبيسا في 
الأمانة العامة للحكومة لفترة معينة، 
وكان فيه طموح وتطلعات أكبر وتصور 
بشكل أكثر احترافية»، وذلك في انتقاد 
واضـــح مــنــه لــلأمــانــة الــعــامــة للحكومة 

وتأخرها في إخراج المشروع.
وأضـــــاف المـــســـؤول بــــــوزارة الــعــدل، 
أنـــه أمــــام الــتــأخــر الــحــاصــل فــي الأمــانــة 
العامة للحكومة «فضلنا المبادرة وعدم 
الانتظار، وكانت المبادرة لإحداث المرصد 
بــصــفــتــه قــســمــا داخـــــل هــيــكــلــة مــديــريــة 
الشؤون الجنائية والعفو». وأوضح أن 
مقترح المشروع تحدث عن مجلس إداري 
لــلــمــرصــد الـــوطـــنـــي لــــلإجــــرام يــضــم في 
عضويته «أســاتــذة جامعيين وممثلين 
عـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة وعــضــويــة 
النيابة العامة وبعض الهيئات  رئاسة 
الوطنية مثل المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان وغيرها من المؤسسات».
وتــــشــــهــــد الــــــنــــــدوة الـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 
تـــتـــواصـــل أشــغــالــهــا الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
عرض تجارب كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا وإسبانيا وتونس، في مجال 
رصـــــد وإحـــــصـــــاء ظــــاهــــرة الإجـــــــــرام فــي 
مجتمعاتها، موضحين أهــم المحطات 
الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا كــــل تـــجـــربـــة فــــي إطــــار 
مساعي هذه البلدان للتصدي للجريمة 
ومــــواكــــبــــة الــــتــــطــــور الــــــــذي تـــعـــرفـــه فــي 
السنوات الأخيرة، والذي أضحى تحديا 

يؤرق بال المجتمع الإنساني برمته.

دعت إلى تهيئة الأجواء لتناوب سلمي على السلطة العام المقبل

المعارضة الموريتانية تحذر من انفجار الوضع في البلاد
نواكشوط: الشيخ محمد

وصـــــــــــــفـــــــــــــت المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
السياسي  الــوضــع  المــوريــتــانــيــة 
في البلاد بأنه «بالغ الخطورة»، 
وقالت في مؤتمر صحافي أمس 
الأربعاء إن حالة الاحتقان التي 
تــعــيــشــهــا الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
تجعلها «معرضة للانفجار» في 
أي لحظة، وحذرت من استمرار 
تــــأزم الــوضــع فــي حــين تستعد 
الـــــبـــــلاد لانــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
المقبل (٢٠١٩).  الــعــام  منتصف 
هذه التحذيرات أطلقها المنتدى 
الوطني للديمقراطية والوحدة، 
وهــو أكبر ائــتــلاف مــعــارض في 
البلاد، يضم قرابة عشرة أحزاب 
ســيــاســيــة وعــــشــــرات الــنــقــابــات 
الــعــمــالــيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المدني، بالإضافة على مجموعة 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 
المستقلة، أغلبها شغل مناصب 

وزارية في الأنظمة السابقة.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــــــدوري 
لــلــمــنــتــدى مــحــمــد ولــــد مـــولـــود، 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، إن 
«موريتانيا تمر بمرحلة بالغة 
الـــخـــطـــورة، والانـــتـــقـــال المــتــوقــع 
للسلطة ســنــة ٢٠١٩ ســيــتــم في 
ظــرفــيــة مــعــقــدة بــفــعــل الــجــفــاف 
والفقر وتراجع الحريات»، وفق 

تعبيره.

ولد مولود الذي يرأس حزب 
التقدم، وهــو حزب  قــوى  اتحاد 
معارض ذو ميول يسارية، أكد 
أن النظام الحاكم في موريتانيا 
يــنــتــهــج ســيــاســة ســتــفــضــي إلــى 
تــأزيــم الــوضــع أكــثــر، وبـــرر ذلك 
بــمــا قـــال إنـــه «تـــوقـــف الــصــحــف 
المـــســـتـــقـــلـــة وإغـــــــــــلاق الــــقــــنــــوات 
الخاصة وملاحقة  التلفزيونية 
ات تأتي  الإعلاميين، وهي إجراء
قبل الاستحقاقات الانتخابية». 
كما انتقد ولد مولود السياسات 
التي وصفها بأنها  الحكومية 
«خـــاطـــئـــة وتــــزيــــد مــــن انـــتـــشـــار 
الـــفـــقـــر فــــي أوســــــــاط الـــســـكـــان»، 
وقـــال إن هـــذه الأوضــــاع «تــدفــع 
بــالــبــلــد نـــحـــو الانـــفـــجـــار بــفــعــل 
الــظــلــم والــقــمــع وانـــهـــيـــار الــقــوة 
الشرائية والانفلات الأمني في 
الــكــبــيــرة، وانهيار  المـــدن  مجمل 
التربوية بشكل كامل  المنظومة 

خلال السنوات الأخيرة».
وجـــــــــــــــــــــــــددت المـــــــــعـــــــــارضـــــــــة 
الموريتانية مطالبتها للسلطات 
بــــــالإفــــــراج عـــــن عــــضــــو مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ مــــحــــمــــد ولــــــــد غــــــده، 
المــعــتــقــل مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)  بتهمة الخيانة وتهديد 
الأمــــــــن الـــــقـــــومـــــي، فـــيـــمـــا تـــقـــول 
المـــعـــارضـــة إنــــه مــعــتــقــل بــســبــب 

السياسية. مواقفه 
وأكــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الــــــــــدوري 

أنــه «لا يمكن تصور  للمنتدى 
انــــتــــخــــابــــات رئـــــاســـــيـــــة نـــزيـــهـــة 
وشــــــفــــــافــــــة فــــــــي ظــــــــل مــــلاحــــقــــة 
أعــــــــضــــــــاء مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
المــعــارضــين والإعــلامــيــين لمجرد 
لــتــوجــهــات  إبـــــداء رأي مــخــالــف 
النظام»، ولكن المنتدى الوطني 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــــوحـــــدة قـــدم 
رؤيــــتــــه لــــلــــخــــروج مــــن الـــوضـــع 
المــــتــــأزم، وقـــــال إنـــهـــا تـــبـــدأ بــمــا 
ســـــمـــــاه «الــــتــــهــــيــــئــــة لـــلانـــتـــقـــال 

المقبل»،  العام  السلمي للسلطة 
وهي تهيئة أوضح ولد مولود 
أنها يجب أن تقوم على «تعزيز 
الــداخــلــيــة للمعارضة،  الــوحــدة 
الشعب  والمحافظة على وحــدة 
والعمل من أجل فرض التغيير».

ووصف ولد مولود المرحلة 
المقبلة بأنها «مــرحــلــة حاسمة 
فــــي تــــاريــــخ الـــبـــلـــد الـــســـيـــاســـي، 
بـــاعـــتـــبـــار الـــســـنـــة المــقــبــلــة ســنــة 

المقابل  فــي  انــتــخــابــات»، ولكنه 
لمــــــح إلــــــــى إمــــكــــانــــيــــة مـــقـــاطـــعـــة 
الانـــتـــخـــابـــات مـــن طــــرف أحــــزاب 
المــعــارضــة الــديــمــقــراطــيــة، وقــال 
السياسية  إن «جميع الأحـــزاب 
المنضوية في صفوف المنتدى لم 
تتخذ أي قرار بشأن المشاركة في 
قــرار سيكون  الانتخابات، وأي 

بالإجماع»، وفق تعبيره.
وعــــــــانــــــــت المـــــــعـــــــارضـــــــة فـــي 
مـــوريـــتـــانـــيـــا خــــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية من الانقسام والتشرذم، 
إذ دخلت عــدة أحــزاب منها في 
السلطة وشاركت في  حــوار مع 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا 
فـــضـــلـــت أغــــلــــب الأحـــــــــزاب الـــتـــي 
توصف بالراديكالية أن تقاطع 
الــــحــــوار والانـــتـــخـــابـــات بــســبــب 
الثقة» في  إنه «انعدام  ما قالت 

النظام.
المــعــارضــة ترميم  وحــاولــت 

صفوفها منتصف العام الماضي 
عندما أعلنت ثمانية تشكيلات 
بــــــــــــارزة الانــــــــخــــــــراط فــــــي نـــفـــس 
التوجه للوقوف في وجه تعديل 
الــــــدســــــتــــــور ومــــــحــــــاولــــــة فــــرض 
الــتــغــيــيــر، وعــــرف هـــذا الــتــجــمــع 
بـــاســـم «مـــجـــمـــوعـــة الــثــمــانــيــة»، 
المنخرطين في هذه  ومن ضمن 
المـــجـــمـــوعـــة: المـــنـــتـــدى الـــوطـــنـــي 
لــلــديــمــقــراطــيــة والـــوحـــدة، حــزب 
تكتل القوى الديمقراطية، حركة 
الحقوقية، حراك «محال  «إيرا» 

تغيير الدستور» الشبابي.
ورغـــــــــم مــــــحــــــاولات تـــرمـــيـــم 
صــــــــــفــــــــــوف المـــــــــــعـــــــــــارضـــــــــــة فـــــي 
مـــــــوريـــــــتـــــــانـــــــيـــــــا، فــــــــــــإن بــــعــــض 
الأصـــــــوات مـــا تـــــزال تـــرتـــفـــع مــن 
داخلها مطالبة بتشكيل جبهة 
جــديــدة تــكــون أكــثــر قــوة وقــدرة 
عــلــى الــوقــوف فــي وجـــه الــنــظــام 
الـــحـــاكـــم، وآخـــــر هــــذه الـــدعـــوات 
أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس حــــــزب الـــلـــقـــاء 
الــديــمــقــراطــي محفوظ  الــوطــنــي 
ولد بتاح حين دعا إلى «إنشاء 
تــكــتــل تــــاريــــخــــي، يـــكـــون إطـــــارا 
مختلفا عن التشكيلات السابقة 

للمعارضة». والحالية 
ولـــــد بـــتـــاح الــــــذي ســـبـــق أن 
تــــولــــى مــــنــــاصــــب وزاريـــــــــــة قــبــل 
انقلاب ٢٠٠٨، قال إن المعارضة 
المــوريــتــانــيــة الــتــي تــأســســت في 
الــســنــوات الأخــيــرة لــم تكن تفي 

بــالمــقــصــود، وظــلــت دومـــاً تعمل 
الــفــعــل» وتــظــهــر في  وفـــق «ردة 
انفتاحها  «المناسبات»، وانتقد 
الــكــبــيــر عــلــى جــمــيــع الـــوافـــديـــن 
فــي حــين تــتــخــذ فــيــهــا الـــقـــرارات 
بــالإجــمــاع. ويــحــكــم محمد ولــد 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز مـــوريـــتـــانـــيـــا مــنــذ 
الانــقــلاب الــعــســكــري الـــذي قــاده 
عــام ٢٠٠٨ ضــد الــرئــيــس المدني 
الشيخ عبد  سيدي محمد ولــد 
الــلــه، ولكنه اســتــقــال عــام ٢٠٠٩ 
انتخابات رئاسية  ليشارك في 
المــائــة،  فــي   ٥١ فــاز فيها بنسبة 
مــتــقــدمــاً عــلــى جــمــيــع خــصــومــه 
فــــي المـــعـــارضـــة الــــذيــــن اتــهــمــوه 
بــالــتــزويــر، ورفـــضـــوا المــشــاركــة 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة عام 
فـــوزاً  فــيــهــا  الـــتـــي حـــقـــق   ،٢٠١٤

كاسحاً بنسبة ٨٨ في المائة.
وبموجب الدستور الحالي 
لـــــولـــــد عــبــد  يــــمــــكــــن  لــــلــــبــــلاد لا 
الترشح لولاية رئاسية  العزيز 
ثـــالـــثـــة، كــمــا لا يــحــق لـــعـــدد مــن 
الترشح بسبب  المعارضة  قــادة 
تـــجـــاوزهـــم لــلــســن الـــدســـتـــوريـــة 
(٧٥ ســنــة)، وبــالــتــالــي فــإن هــذه 
الانــتــخــابــات غــيــر مــســبــوقــة في 
مــوريــتــانــيــا، فــهــي الانــتــخــابــات 
الأولى التي يغيب عنها الزعماء 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــون لـــلـــمـــعـــارضـــة ولا 
المنتهية  الــرئــيــس  يــشــارك فيها 

ولايته.

موريتانيا تمر بمرحلة بالغة الخطورة 
والانتقال المتوقع للسلطة سنة ٢٠١٩

 سيتم في ظرفية معقدة 
 بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات
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ASHARQ AL - L AWSATAA

KINGDOM OF MOROCCO

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده تعاني من توجهات الإعلام والمال السياسي رئيس مجلس أعيان ليبيا قال لـ 

بقدر ما في ليبيا من تشكيلات مسلحة لا تتوقف عن الاقتتال، 
وجماعات تنتهز «فوضوية» الوضع الراهن لتحقيق مكاسب ضيقة، 
توجد هناك في هذا البلد، الغني بالنفط، شخصيات وهيئات مدنية 
وقبلية تبذل جهوداً كبيرة «لإطفاء الحرائق» التي تشتعل من آن لآخر، 
السياسية والمكاسب  الحسابات  الذي فرّقته  الشمل»  «لم  لـ وتسعى 
الجهوية... من بين هؤلاء، مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الذي يترأسه 

بشر، والذي يرى «عدم إمكانية تشكيل حكومة دائمة 
ُ
الشيخ محمد الم

 بعد 
ّ
في البلاد، أو الاستفتاء على الدستور، أو إجراء انتخابات، إلا

المصالحة الشاملة، وتوزع السلطة والثروة بشكل عادل بين الليبيين».
بشر قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن كثيراً من وسائل 

ُ
الم

الإعلام الليبية لا تخدم الاستقرار في البلاد، منتقداً حكومة الوفاق 
الوطني، وقال: «رغم أنها حققت نجاحاً محدوداً في طرابلس، لكنها 

بشر، ابن قرية 
ُ
فشلت في توحيد الوطن تحت سلطاتها». وتطرق الم

نسمة (جنوب طرابلس)، إلى الحديث عن «دعم بعض الدول للأطراف 
التي قال إنها  البعثة الأممية»،  المتحاربة بالسلاح، دون تدخل من 
«تــغــض الــطــرف» عــن ذلـــك، وتــحــدث عــن الــجــدل الــدائــر حــول «مدنية 
وعسكرة» الدولة، وقال: «لا نظن أن مشروعاً عسكرياً سيحكم ليبيا 

.«
ً
مستقبلا

رت الحل في ليبيا
ّ
بشر: عسكرة الدولة أخ

ُ
محمد الم

القاهرة: جمال جوهر

أطلِعنا على مهام   ...
ً
بـــدايـــة  <

لــيــبــيــا للمصالحة،  أعـــيـــان  مــجــلــس 
وممن يتكون؟

أعــــيــــان  مــــجــــلــــس  أولاً،   -
ليبيا يُعنى بفض المنازعات، 
ويــضــم فــي عــضــويــتــه وســطــاء 
مهنيين وخبراء في هذا المجال، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أســـــاتـــــذة فــي 
الــجــامــعــات المــخــتــلــفــة، وأعــيــان 
مـــدن وقــبــائــل؛ وتـــعـــود نشأته 
إلـــى عــصــر الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 
الــذي بــدأ عـــام١٥٥١. ومنذ ذلك 
الــتــاريــخ وهـــو يــمــارس مهامه 
فــــي الـــــبـــــلاد، إلـــــى أن انـــدلـــعـــت 
ثـــورة ١٧ فــبــرايــر (شــبــاط) عام 
فــتــنــادى عـــدد كبير من   ،٢٠١١
الليبية لتفعيله،  الشخصيات 
والدفع باتجاه إعادة إحيائه من 
جديد كسلطة أدبية لتعويض 
غياب سلطة الدولة وأجهزتها، 
ويهدف -كما ذكــرت- إلــى فض 
المنازعات، والمساعدة في بناء 
الـــدولـــة الــعــادلــة، ولــهــذا يدعو 
المجلس، الذي انتُخبتُ رئيساً 
لــه فــي عــام ٢٠١٢، إلــى تشكيل 
حكومة محايدة لا تنتمي إلى 
التيارات السياسية، والأطراف 
المــتــنــاحــرة، لــتــقــود الــبــلاد إلــى 
فـــتـــرة انــتــقــالــيــة، وصــــــولاً إلــى 
المرحلة الدائمة بشفافية وعدل، 
والـــعـــمـــل عــلــى ضــبــط الــســلاح 
المنتشر في البلاد، ودعم خطط 
مــجــلــس الأعــــيــــان لــجــمــعــه مــن 

أيدي المواطنين.
> ومــــاذا عــن حــكــومــة الــوفــاق 

الوطني المدعومة دولياً؟
- حكومة الوفاق الوطني، 
المــــــــــوجــــــــــودة فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
طرابلس، ليست فاعلة إلاّ في 
نطاق محدود من البلاد، ورغم 
نجاحها النسبي في طرابلس 
فإنها فشلت في توحيد الوطن 
تــحــت سلطاتها، وبــالــتــالــي لا 
يوجد اتفاق عليها في الداخل 
الــلــيــبــي، فــضــلاً عــن أن أعــضــاء 
الـــرئـــاســـي مختلفون  المــجــلــس 

فيما بينهم.
> لمــــاذا يــربــط مــجــلــســكــم بين 
تشكيل «الحكومة المحايدة» وإنجاح 

مسار المصالحة في البلاد؟
- نـــحـــن لا نــــــرى إمـــكـــانـــيـــة 
تشكيل حكومة دائمة في البلاد، 
أو الاستفتاء على دستور دائم، 
أو إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات نــيــابــيــة 
ورئـــاســـيـــة، إلاّ بــعــد المصالحة 
الشاملة، مــع ضـــرورة أن تقوم 
البعثة الأممية بتوزيع دوائــر 
السلطة والـــثـــروة بشكل عــادل 
بـــين الــلــيــبــيــين، بــمــا لــديــهــا من 
تـــعـــداد ســكــانــي لــلــبــلاد، كـــي لا 
يُهضم حق منطقة على حساب 
أخرى، وكل ذلك يتطلب حكومة 
محايدة تعمل على الأمن أولاً، 
ودون ذلــك نظن أنــه لن تستقر 
المــجــتــمــع  رأى  إذا  إلاّ  الــــبــــلاد 
الدولي فرض الاستقرار بالقوة!
> وما الموقف من حكومة عبد 

الله الثني المؤقتة في البيضاء؟
لـــيـــبـــيـــا  انــــــقــــــســــــام  مـــــنـــــذ   -
ودخولها في حــروب، نتعامل 
مـــع كـــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
شــرقــاً وغــربــاً بمقياس واحـــد، 
ونـــــــقـــــــف عــــــلــــــى الـــــــحـــــــيـــــــاد مـــن 
جــمــيــعــهــا، وكــــل مــنــســق يتبع 
مجلس أعيان ليبيا في منطقة 
يتعامل مع الحكومة الموجودة 
فـــي مــديــنــتــه بــمــا يــخــدم الأمـــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي الـــــبـــــلاد، ولا 
يؤيد موقف هذه أو تلك، فيما 
يتعلق بالقضايا السياسية إلا 

بعد التشاور معنا.
يــدعــم مجلسكم خيار  > هــل 
إجــراء انتخابات في البلاد في ظل 

تخوف البعض من عدم نجاحها؟
أن  يــــــــــــــــرى  المــــــــجــــــــلــــــــس   -
الانــــــتــــــخــــــابــــــات فـــــــي الـــــوضـــــع 
الراهن دون مصالحة شاملة، 
ودســتــور دائــــم، أو قــانــون، لن 
الليبية،  تنجح في حل الأزمــة 
وتصلنا مــلاحــظــات مــن عديد 
الــــشــــخــــصــــيــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــــنـــــاشـــــطـــــين فـــــــي المـــجـــتـــمـــع 
المدني، يقولون إن الانتخابات 
ســتــكــون مـــجـــرد إعــــــادة إنــتــاج 
لــلــمــشــكــلات، ويــــــرون ضــــرورة 
إجراء الاستفتاء على الدستور 

أولاً.
> مـــا مــوقــفــكــم مـــن «المــؤتــمــر 
الـــوطـــنـــي الـــجـــامـــع» الـــــذي دعــــا إلــيــه 

المبعوث الأممي؟

لــيــبــيــا  - مـــجـــلـــس أعـــــيـــــان 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة، ســــبــــق وأعــــلــــن 
دعـــم خــطــة الــســيــد ســلامــة منذ 
البداية، لأنها كانت نتاج أفكار 
وملاحظات كنا ننادي بها في 
المجلس منذ بداية المشكلة في 
بلادنا، ولا نزال على موقفنا، 
لــكــن هــنــاك بــعــض المــلاحــظــات 
على (خطة ســلامــة)، وتحتاج 
أكــثــر، خصوصاً  إلــى توضيح 
فــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالمــــؤتــــمــــر 
الوطني الجامع، ونعمل على 
اســتــيــضــاحــهــا مـــنـــه، مــــع ذلـــك 
نــتــوقــع أن يــحــل ذلــــك المــؤتــمــر 
جزءاً كبيراً من المشكلة الليبية، 
ونــشــيــر إلـــى ضـــــرورة دعـــم كل 
المسارات دون استثناء، وننبّه 
إلــى مــلاحــظــات الليبيين،  هنا 
بأن الدول المتداخلة في الأزمة 
لا تــــزال تــعــرقــل عــمــل الــوســيــط 
الدولي، ويجب وضع حد لذلك.
> لكن البعض يتخوف من أن 
يكون «المؤتمر الجامع» بوابة لعودة 

النظام السابق للحكم؟
- أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق 
ليبيون، ومن حقهم المساهمة 

فــي بناء وطنهم مثل غيرهم، 
ويـــجـــب ألا يـــبـــقـــوا بـــعـــيـــداً عــن 
المــشــاركــة فـــي اســتــقــرار الــبــلاد 
وأمنها وسلامتها وسيادتها، 
أمّـــــا نـــظـــام جــمــاهــيــريــة معمر 
القذافي فلن يعود للحكم مرة 

ثانية.
> كيف تقرأ الجدل بين (مدنية 
وعسكرة) الدولة... وإلى أي منهما 
ليبيا خصوصاً بعد إعــلان  تتجه 
العام  الــقــائــد  المشير خليفة حفتر 

للجيش تأييده إجراء انتخابات؟
- بصراحة، مشروع عسكرة 
الــدولــة مــوجــود، ولــه أنــصــاره، 
ر 

ّ
أنــه أحــد أسباب تأخ وأعتقد 

إلـــــــى الآن،  لـــيـــبـــيـــا  فـــــي  الـــــحـــــل 
ومــجــلــس الأعــيــان للمصالحة 
يــعــمــل عــلــى مــدنــيــة الــــدولــــة لا 
عسكرتها، وأخبرك أن أكثرية 
ــلــون انــضــواء 

ّ
المــواطــنــين يــفــض

المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة تــحــت 
السلطة المدنية، وما صرح به 
الــســيــد حــفــتــر يــصــب فـــي هــذا 
الاتــجــاه، ولا نظن أن مشروعاً 
عسكرياً ممكن أن يحكم ليبيا 

مستقبلاً.
> فــائــز الـــســـراج وعـــد بــإعــادة 
مـــواطـــنـــي تــــاورغــــاء مــطــلــع فــبــرايــر 

المقبل... ما احتمالية تحقق ذلك؟
- يدرك الجميع أن موضوع 
المصالحة بين مدينتي تاورغاء 
ومـــصـــراتـــة (شـــــرق الــعــاصــمــة) 
كـــــان قـــــــراراً مــــن الـــطـــرفـــين، ولا 
لــكــن  بـــــــه،  دخـــــــل لأي حــــكــــومــــة 
الــوفــاق تمارس  لــكــون حكومة 
عملها في طرابلس، رعت هذا 
الاتفاق لتنفيذ بنوده المتعلقة 
بــــــالأمــــــور الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــى 

سلطة الدولة، ونحن لمسنا من 
الطرفين تصميماً على تنفيذ 
هذا الاتفاق الذي قطع خطوات 
مهمة، ونظن أن عودة مواطني 
تاورغاء إلى ديارهم سيتحقق 
فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد، وســنــكــون 
حــاضــريــن مـــع بــاقــي الأطــــراف 
لمــبــاركــتــه ودعـــمـــه، ونـــرجـــو أن 
ينتهج الجميع نهج المصالحة 
أفضل من نهج الانتقام والثأر.

> ومــــــاذا عـــن إعــــــادة نــازحــي 
بنغازي؟

- هذا الموضوع ليس سهلاً 
حله... يحتاج إلى فهم وعمل 
كبيرين من أطراف عدة، فإعادة 
نـــازحـــي بــنــغــازي يــحــتــاج إلــى 
مــعــالــجــات أمــنــيــة واجتماعية 
وســـيـــاســـيـــة، ونــــحــــاول وضـــع 
هــــذا المـــلـــف عــلــى أول الــطــريــق 
في القريب العاجل، وسيكون 
مـــن أولـــويـــات المــجــلــس الــفــتــرة 
المــقــبــلــة، ولا يــمــكــن تـــرك الأمـــر 

هكذا دون علاج جذري، وأكرر 
أن وجــــــــود حـــكـــومـــة مـــوحـــدة 
مـــحـــايـــدة ســيــعــالــج مــثــل هــذه 

الأمور.
ـــي  > هـــــل ســـعـــيـــتـــم لــــــدى أهـــال
مصراتة لإصلاح ذات البين وتأمين 

عودة مواطني تاورغاء؟
نـــــــدّخـــــــر جــــــهــــــداً فـــي  لـــــــم   -
السعي لدى أي مدينة من أجل 
المـــصـــالـــحـــة، ومـــجـــلـــس أعـــيـــان 
مـــصـــراتـــة تـــحـــديـــداً لا يــتــوقــف 
عـــــن مـــعـــالـــجـــة كـــــل مـــــا يــتــعــلــق 
بــــــــالأزمــــــــة، وهــــــــم أكـــــثـــــر فــهــمــاً 
للمشكلات المتعلقة بمدينتهم، 
ونــحــن نــدعــم دورهـــم بكل قوة 
ونساعدهم بما يلزم من خبراء 
في هذا المجال، بجانب مساندة 
الأعيان، متى لزم الأمر، وأقول 
إن مشكلات مــن هــذه النوعية 
تـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت حـــتـــى يــتــم 
احتواؤها وحلها، ونرجو أن 
يكون العام الجاري أفضل من 

سابقه لكل أبناء وطني.
> هــيــئــة الأوقــــــاف بــالــحــكــومــة 
المؤقتة تتهم المفتي السابق الصادق 
الغرياني بالتحريض على هجوم 

مطار معيتيقة... ما تعليقك؟
- كل طرف في ليبيا يتهم 
الــطــرف الآخـــر بتهم عـــدة، ولو 
أبدينا رأينا في هذا الموقف أو 
ذاك، سنخرج عن دورنا المحايد 
الــذي يستهدف محاولة الحد 
مـــن تــفــاقــم الأزمـــــــات، ومــواقــف 
الوسطاء في مثل هذه الظروف 
بــالــغــة الــحــســاســيــة، فـــلا يجب 
الــــتــــعــــاطــــي مـــــع اتـــــهـــــام بــعــض 
الأطــــــــراف لــبــعــضــهــا إعـــلامـــيـــاً، 
ونـــســـتـــعـــين بـــالـــنـــائـــب الــــعــــام، 

لمعرفة نتائج التحقيق في أي 
مــشــكــلــة، ولا يــمــكــن التغاضي 
عن أن الهجوم على مطار مدني 

خطأ كبير يجب عدم تكراره.
> ومـــــا جـــهـــودكـــم لــلــتــصــدي 
لـــلاقـــتـــتـــال بـــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 

طرابلس؟
- نحن الآن نعمل مع عديد 
مــن الأطـــــراف المــحــلــيــة، ونــدعــم 
البلديات في طرابلس لاحتواء 
المشكلات، وندفع باتجاه حل 
الأزمــة من جذورها، ولا يمكن 
شـــرح ذلـــك الآن لأســبــاب عــدة، 

نتحفظ على ذكرها.
> هل تتوافقون مع من يقول 
لــهــا نفوذ  الــجــمــاعــات المــســلــحــة  إن 
دولــــي فـــي ظـــل أجـــنـــدات تستهدف 

إثارة الفوضى في البلاد؟
- إلــــى حـــد مــــا، ولـــيـــس في 
المــطــلــق، فالجماعات المسلحة 
فـــي شــمــال لــيــبــيــا تــخــتــلــف في 
تـــركـــيـــبـــتـــهـــا عــــــن الــــــوســــــط أو 

الـــجـــنـــوب، والـــــصـــــراع الـــدولـــي 
والمــــحــــلــــي أنــــتــــج مـــجـــمـــوعـــات 
مــــــســــــلــــــحــــــة عــــــــــــــدة مــــخــــتــــلــــفــــة 
الانــتــمــاءات، وتــرغــب كــل منها 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الأرض  فـــــي 
بالاقتتال، وهناك مجموعات 
مسلحة وُجدت لإثارة الفوضى 
فـــي الـــبـــلاد، وأخـــــرى تــســتــرزق 
بالبندقية، وهذا ما نعمل على 
الــتــصــدي لــه، وتــحــديــد نوعية 
السلاح المستخدم في الاقتتال، 
وتبعيته لأي جــهــة، ونجحنا 

إلى حد كبير في ذلك.
مــبــادرات يطلقها  ألا توجد   <
الــســلاح من  المــدنــي لجمع  المجتمع 

أيدي المواطنين؟
- كــانــت هــنــاك مــبــادرة من 
مجلس أعيان ليبيا في اللقاء 
الكبير الذي دُعي إليه الليبيون 
من مجلس الأعيان في نالوت 
(جــنــوب غـــرب الــعــاصــمــة) عــام 
الـــدعـــوة تنص  ٢٠١٦، وكـــانـــت 
عــلــى تــدمــيــر بــعــض الأســلــحــة، 
فــي رمــزيــة على أن المجتمع لا 
يـــريـــد شـــــراء الــــســــلاح، أو رفــع 
الــحــظــر عــنــه، والمــجــلــس يــريــد 
تــدمــيــر جــمــيــع الأســلــحــة كلما 
أمـــــكـــــن، والــــــجــــــزء الــــثــــانــــي مــن 
المبادرة تحديد تبعية السلاح 
وتصنيفه، بحيث تتم معرفة 
أو قبيلة،  تبعيته لأي مدينة 
وعـــنـــد انـــتـــهـــاء الـــخـــلاف حــول 
تــوحــيــد المــؤســســة الــعــســكــريــة 
وتفعيلها يتم تسليم الأسلحة 
الثقيلة كخطوة أولى، ثم تأتي 

خطوات أخرى تباعاً.
> سبق للمبعوث الأممي القول 
أكــثــر مــن ٢٠ مليون  ليبيا بها  إن 
قطعة ســـلاح... إلــى أي مــدى تعيق 
هذه الترسانة خطط السلام ونشر 

الأمن في البلاد؟
- بجانب عدم وجود إرادة 
ســـيـــاســـيـــة وقـــــــــــدرة لــتــحــقــيــق 
الـــــســـــلام، فــــضــــلاً عــــن انـــقـــســـام 
البلاد وتعدد الانتماءات، يعد 
انـــتـــشـــار الـــســـلاح أهــــم كــــوارث 
ليبيا وأكــبــرهــا، ومـــا نسمعه 
لــدى ليبيا  من البعثة الأممية 
مــجــرد كــــلام، ونــــرى أنــهــا أحــد 
أهـــــم أســــبــــاب عـــــدم الاســـتـــقـــرار 
بقراراتها التي أوصلت ليبيا 
إلــى مــا هــي عليه الآن، فهناك 
قــــرارات واضــحــة بحظر شــراء 
الــــــــســــــــلاح، رغـــــــــم ذلـــــــــك تـــغـــض 
البصر عن الدول التي تصدره 
لــلأطــراف المتحاربة فــي ليبيا 
بــنــشــر  دون عــــقــــاب، وتــكــتــفــي 
الـــتـــقـــاريـــر فـــقـــط. وتـــلـــك الــــدول 
منقسمة، فمنها من يدعم هذا 
الــطــرف بــالــســلاح، ومــنــهــا من 
لــيــســتــمــر  أيــــضــــاً،  يـــســـانـــد ذاك 
الاقـــتـــتـــال فـــي الــــبــــلاد، ومــــا إن 
يتوقف في مكان حتى يندلع 
في منطقة أخرى، لهذا نرى أن 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة تــتــحــدث فقط 
دون فعل، وبالتالي فإن تحقيق 
الــســلام فــي الــبــلاد يحتاج إلى 
قــدرة وقــوة ضامنة لتحقيقه، 
ونحن نسير الآن بخطى ثابتة 
نـــحـــو ذلـــــــك، ولـــديـــنـــا مـــشـــروع 
متكامل، ممكن أن يطول، لكن 

سنصل حتماً.
> ومــا تقييمكم لأداء الإعــلام 
ــلــيــبــي فــــي ظــــل وجــــــود اتـــهـــامـــات  ال
لبعض المحطات بأنها إحدى أدوات 

المال السياسي؟
- الإعــــلام يسهم عــــادةً في 
الــــبــــلاد أو الــعــكــس،  اســـتـــقـــرار 

وليبيا تعاني من استخدامات 
المــــــــال الــــســــيــــاســــي، واخــــتــــلاف 
تـــوجـــهـــات الإعـــــــــلام، فــالــكــثــيــر 
منها لا يخدم ليبيا باستثناء 
بــعــض الـــقـــنـــوات. وفــــي ظــنــي، 
مـــعـــانـــاتـــنـــا ســتــســتــمــر بــســبــب 
هـــذه الــتــوجــهــات إلـــى أن نصل 
إلى وحدة البلاد، لكن نرجو من 
الإعلام دعم السلام في البلاد... 
يــجــب أن يـــكـــون الـــســـلام هــدفــاً 
مــشــتــركــاً مــــن الإعـــــــلام المــحــلــي 

والدولي أيضاً.

الــــتــــي  الــــــــورشــــــــة  انـــــتـــــهـــــت   <
المــتــحــدة وحضرها  الأمـــم  نظمتها 
تــحــت عــنــوان  ليبية  ٦٠ شخصية 

ـــى إنــشــاء  «الـــوســـطـــاء المــحــلــيــون» إل
شبكة وطنية للوسطاء... ما طبيعة 
عمل هذه الشبكة، وما الفارق بينها 

وبين مجلسكم؟
الــــتــــي  الـــــــــورشـــــــــة  - هــــــــــذه 
دُعيتُ إليها شملت عديداً من 
الوجهاء والنشطاء والوسطاء 
الداعين للمصالحة والعاملين 
عليها، والأمــم المتحدة تحاول 
فـــهـــم كـــيـــف تـــعـــمـــل الـــوســـاطـــة 
المحلية، وما الدعم الذي يمكن 
تقديمه لها، وأظــن أن الورشة 
لــــم تـــــــأتِ بــــجــــديــــد. ويــمــكــنــنــي 
القول إن الحضور كــان جيداً، 
والتوصيات التي خرجت بها 
الــورشــة تــصــب فــي التطلعات 
الــــتــــي يــــرغــــب فـــيـــهـــا الـــوســـيـــط 
فـــرق بينها وبــين  المــحــلــي، ولا 
عــمــلــنــا، غــيــر أن هــــذه الــشــبــكــة 
تُـــدعـــم لــوجــســتــيــاً مـــن الــبــعــثــة، 
ونـــحـــن نـــأمـــل أن تــعــمــل الأمــــم 
المتحدة على حل المشكلة الليبية 
جذرياً، وليس بإنشاء شبكات 
وســــطــــاء جـــــديـــــدة، ومـــــا ســبــق 
يوحي لنا بأن الاشتباكات في 
البلاد مستمرة لفترة طويلة، 

فــالأمــم المــتــحــدة عـــاجـــزة، أو لا 
ترغب في إنهائها أو معالجة 
أســـبـــابـــهـــا بــتــشــكــيــل حــكــومــة 

قوية تسهم في استقرار ليبيا، 
ولهذا تريد استمرار الوسطاء 
المــحــلــيــين فـــي فـــض الــنــزاعــات، 
ونرجو أن يكون الأمر غير ذلك.
> أخــــيــــراً... هـــل هـــذه الــحــلــول 
ســتــصــمــد أمــــــام المـــطـــالـــبـــين بــجــبــر 
ــبــة بــالــحــقــوق عما  الـــضـــرر والمــطــال

لحقهم من الحروب السابقة؟
- الــحــل الآن بــــات مفوضاً 
لليبيين عن طريق الأمم المتحدة، 
وقــرارات مجلس الأمن الدولي، 
بــمــقــتــضــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
ع في مدينة الصخيرات 

ِّ
الذي وق

المغربية نهاية ديسمبر (كانون 
في  ونـــــرى  عــــام ٢٠١٥،  الأول) 
مـــجـــلـــس الأعـــــيـــــان أنــــــه الإطــــــار 
الوحيد للحل، ولــن نخرج عن 
ذلك، كما ندرك أيضاً أن القضية 
الليبية تم تدويلها، ورغم ذلك 
لن نترك العمل من أجل بلادنا 
ولـــن نـــدع الــتــدويــل يثنينا عن 
اســـتـــقـــراره، لــهــذا أعـــددنـــا رؤيــة 
كاملة وواقعية للحل في ليبيا 
تبدأ بعقد اجتماعي أو ميثاق 
تــتــفــق عــلــيــه المــــــدن والـــقـــبـــائـــل، 
ويتضمن في أول بنوده تأجيل 
الخصومة أو المطالبة بالحقوق 
لفترة زمنية معينة حتى يتحقق 
الأمـــــن والاســـتـــقـــرار، عــقــب ذلــك 
يتم الــتــعــداد السكاني برعاية 
الأمم المتحدة، والاستفتاء على 
القضايا الخلافية، والاستفتاء 
على دستور دائم للبلاد، يحدد 
شــكــل الـــدولـــة ونـــظـــام حكمها، 
دون إقصاء أحد، على أن تكون 
هذه الخطة محددة زمنياً بمدة 
لا تتجاوز سنة ونصف السنة، 
وبعدها سينتصر الوطن بعون 

الله.

د السلاح للأطراف المتحاربة  > بعض الدول تورِّ
والبعثة الأممية «تغض الطرف»

> حكومة الوفاق حققت نجاحاً محدوداً 
في طرابلس وفشلت في توحيد الوطن

> نظام القذافي لن يعود للحكم... وأنصاره ليبيون 
من حقهم المشاركة

> الانتخابات لن تنجح من دون مصالحة شاملة 
ودستور يحترم حق الجميع

منذ انقسام ليبيا ودخولها في حروب نتعامل 
مع كل الحكومات المتعاقبة شرقاً وغرباً بمقياس 

واحد، ونقف على الحياد من جميعها
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منظمة خيرية تعلق عملياتها في أفغانستان إثر اعتداء تبناه «داعش»

«إيواء»  محاكمة متهم بـ
منفذي اعتداءات باريس

باريس: «الشرق الأوسط»

بدأت، أمس الأربعاء، في باريس أولى المحاكمات 
المــرتــبــطــة بـــالاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة الــتــي استهدفت 
العاصمة الفرنسية فــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٥ مع مثول جواد بن داود أمام المحكمة، بتهمة 

إيواء اثنين من منفذي الاعتداءات بعد وقوعها.
وأصــبــح بــن داود (٣١ عــامــاً) مــوضــع سخرية 
في فرنسا بعد حديث للتلفزيون قــال فيه «لــم أكن 
أعــلــم أنــهــمــا إرهـــابـــيـــان»، مــثــيــرا تــعــلــيــقــات ســخــرت 
مــن ســذاجــتــه، بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. ويمثل بن داود بتهمة إعارة شقته لعبد 
الحميد أبــاعــود، عضو تنظيم داعــش الــذي يشتبه 
بقيامه بتنسيق الهجمات التي أودت بحياة ١٣٠ 

شخصاً، وشريكه شكيب عكروه.
وبرزت شكوك حول إمكان وصول بن داود فعلا 
إلــى المحكمة فــي الــوقــت المــقــرر لــبــدء الجلسة بعيد 
الساعة ١٥٫٠٠ (١٤٫٠٠ ت غ) أمس الأربــعــاء، بسبب 
تحرك احتجاجي غاضب لحراس سجن فرين قرب 
بــاريــس حــيــث يــتــم اعــتــقــالــه. لــكــن وكــالــة الصحافة 
الفرنسية قالت إن السلطات تمكنت مــن نقله إلى 
الــعــدل فــي العاصمة. وستسعى المحكمة في  قصر 
بــاريــس إلــى اتــخــاذ قـــرار حــول مــا إذا كــان بــن داود 
متواطئا حقا في مساعدة الرجلين على الاختباء أو 

ما إذا كان متورطا من دون علم.
وقـــتـــلـــت شــــرطــــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب أبــــاعــــود 
وعكروه وقريبة أباعود حسنة آية بولحسن، لدى 
مداهمة شقة اختبأوا فيها في ١٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) بعد خمسة أيام من الاعتداءات. وأشارت 
الوكالة الفرنسية إلى أن بن داود أدلى بتعليقاته 
لتلفزيون «بــي إف إم» عندما كــان عناصر الأمــن 
يطوقون شقته في حي سان دوني شمال باريس. 
وقال: «طلب أحدهما مني معروفاً، وساعدتهما»، 
مضيفا: «لم أكن أعلم بأنهما إرهابيان». وأكد أن 
كل ما كــان يعرفه هو أنهما من بلجيكا ويريدان 
المــاء ومكانا للصلاة. وهو يصر على براءته منذ 
تــوقــيــفــه. وأطــلــقــت الــصــحــافــة عــلــى بـــن داود لقب 
ر (داعش)»، بل إن محامي الدفاع عنه كزافييه  «مؤجِّ
الــذي أضحكنا  نوغيراس وصفه بأنه «الشخص 

بعد بكاء مرير».
وستسعى المحكمة إلى تحديد ماذا كان يعرفه 
اللذين  الــســوابــق، عــن الشخصين  بــن داود صاحب 
استضافهما. وهو أمضى ثماني سنوات في السجن 
لإدانـــتـــه بــقــتــل رجــــل بــســبــب هـــاتـــف جـــــوال، وأطــلــق 

سراحه في ٢٠١٣.
وسيحاكم بــن داود مــع صديقه محمد سوما 
ويـــوســـف بــولــحــســن، شــقــيــق المـــــرأة الــتــي قــتــلــت في 
مداهمة الشقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن مــحــامــي ثمانية مــدعــين بــالــحــق المــدنــي جــيــرار 
شملا قوله قبل الجلسة: «لا يمكن تجاهل أنهم كانوا 

يساعدون إرهابيين، فلا جدل في ذلك».

محكمة تأمر الحكومة بعدم توقيف زعيم جماعة متهمة بتنفيذ تفجيرات مومباي

باكستان تدين ضربة «درون» أميركية قتلت قيادياً في «شبكة حقاني»
بيشاور - إسلام آباد:

 «الشرق الأوسط»

نــقــلــت وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عن 
مسؤولين في بيشاور أمس أن غارة لطائرة 
مسيّرة (درون) يشتبه بأنها أميركية في 
شــمــال غــربــي بــاكــســتــان أســـفـــرت عـــن مقتل 
مسلح من شبكة حقاني المتحالفة مع حركة 
طالبان الأفغانية، وذلك بعد أيام من اتهام 
السلطات الأفغانية هــذه الجماعة بتنفيذ 

اعتداء دامٍ استهدف فندقاً في كابل.
وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الضربة 
الجوية وقعت على بعد أكثر من ٥٠ كلم من 
الحدود الأفغانية في مــامــوزاي في منطقة 

كرام القبلية.
الــخــارجــيــة الباكستانية  ودانـــت وزارة 
الضربة، مشيرة إلى أن مهمة «الدعم الحازم» 
التابعة لحلف شمال الأطلسي والتي تقودها 
المــتــحــدة فــي أفغانستان نفذتها.  الــولايــات 
وأشــــــارت كــذلــك إلـــى أن الــهــجــوم اســتــهــدف 
مخيماً للاجئين الأفغان. لكن وكالة اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة أكدت لوكالة الصحافة 
الفرنسية عدم وجود مخيمات للاجئين في 
القبلية، فيما لم تظهر الصور من  المناطق 
الموقع كذلك وجود أي مخيمات. أما السفارة 
الأميركية في إسلام آباد، فرفضت التعليق 
كما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من القوات 

التابعة لحلف الأطلسي في كابل.
وأكـــد مــســؤول حــكــومــي رفــيــع فــي كــرام 
للوكالة الفرنسية أن الطائرة المسيّرة أطلقت 
صاروخاً على مجمّع من غرفتين، مما تسبب 
بمقتل العنصر ودمار المبنى. وقال إن القتيل 
يدعى ناصر محمود وإنــه مــواطــن أفغاني 
و«قيادي برتبة متوسطة في شبكة حقاني». 
وتــابــع أن «الــطــائــرة الأمــيــركــيــة دون طيار 
(درون) بقيت في الجو حتى بعد الضربة 

وحلقت في المكان لنحو ١٥ دقيقة».
وذكـــــــر مـــــســـــؤولان فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الباكستانية في المنطقة أن الولايات المتحدة 
نـــفـــذت ضـــربـــة بـــاســـتـــخـــدام طـــائـــرة مــســيّــرة 
إلــى أنها أطلقت صاروخين  لكنهما أشـــارا 
تسببا في مقتل عنصرين من شبكة حقاني 
كــانــا فــي المــجــمــع، بحسب وكــالــة الصحافة 
الفرنسية التي نقلت أيضاً عن مصدر قريب 
مــن شبكة حقاني تأكيده أن قيادياً واحــداً 

على الأقل برتبة متوسطة قتل.
وفي إسلام آباد، دانت وزارة الخارجية 
«الــتــحــرك أحــــادي الــجــانــب» الـــذي قــامــت به 
واشنطن، معتبرة بأنه «يضر» بالتعاون بين 
البلدين. وأوضحت أن «باكستان استمرت 
المــتــحــدة على أهمية  لــلــولايــات  التأكيد  فــي 
مشاركة المعلومات الاستخباراتية القابلة 
للتنفيذ لتتمكن قواتنا من القيام بالتحرك 

المناسب ضد الإرهابيين ضمن أراضينا».
ولـــــطـــــالمـــــا اتــــهــــمــــت كــــــل مــــــن واشـــنـــطـــن 
وكابل باكستان بتجاهل أو حتى التعاون 
مـــع المــجــمــوعــات الــتــي تــشــن هــجــمــات على 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن مـــــــلاذات داخــــــل الأراضــــــي 

الباكستانية، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
والأحد، اتهمت وزارة الداخلية الأفغانية 
شبكة حقاني بشن اعتداء استمر لساعات 
على فندق «إنتركونتيننتال» بكابل، حيث 
قتل ما لا يقل عن ٢٢ شخصاً بينهم مواطنون 
من الولايات المتحدة وأوكرانيا وكازاخستان 
وألمــانــيــا. وأعــلــنــت «طــالــبــان» - الــتــي يشغل 
منصب نائب زعيمها ســراج الدين حقاني 
قــــائــــد شـــبـــكـــة حـــقـــانـــي - مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــن 

الاعتداء.
أفــادت وكالة الأنباء  على صعيد آخــر، 
الألمـــانـــيـــة، فـــي تــقــريــر مـــن إســــلام آبـــــاد، بــأن 
محكمة بــاكــســتــانــيــة قــضــت أمـــس الأربــعــاء 
بعدم اعتقال الحكومة لحافظ سعيد، زعيم 
الجماعة المتهمة بتنفيذ هجمات مميتة في 
مومباي الهندية عام ٢٠٠٨، وذلك بحسب ما 
قاله محاميه. وأشــارت إلى أن الحكم يأتي 
عشية زيارة فريق مراقبة العقوبات التابع 

لمجلس الأمن لباكستان.
وقــال إيــه كيه دوجـــار، محامي سعيد، 
لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة: «أصـــدرت المحكمة 
أوامرها للحكومة بعدم اعتقاله بصورة غير 
قانونية». وأضــاف أنه جرى اعتقال سعيد 
مرات عدة في الماضي، ولكن المحكمة قضت 
قــانــونــي، مشيراً إلى  بــأن اعتقاله كــان غير 
أن الحكومة كانت تقوم باعتقاله لتعرضها 
لــضــغــط مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة وجــمــاعــات 
ضــغــط هــنــديــة. ويـــشـــار إلـــى أن ســعــيــد هو 
مؤسس جماعة «عسكر الطيبة». وقد أطلقت 
أميركا عليه لقب إرهابي بعد وقوع سلسلة 
من التفجيرات في مومباي عام ٢٠٠٨ أسفرت 
أكـــثـــر مـــن ١٦٠ شــخــصــاً، بينهم  عـــن مــقــتــل 
مـــواطـــنـــون أمـــيـــركـــيـــون. كــمــا اتــهــمــت الــهــنــد 
جماعة «عسكر الطيبة» بأنها وراء الهجوم.

وكان قد تم الإفراج عن سعيد من الإقامة 
الجبرية، وذلك بعد احتجازه عشرة أشهر، 
الــحــكــومــة الباكستانية في  بــعــدمــا أخــفــقــت 
تبرير اعتقاله في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي. وتقدم سعيد بدعوى أمام محكمة 
لاهــــــور الــعــلــيــا يــطــلــب فــيــهــا الـــحـــمـــايـــة مــن 
الاعتقال قبل وصول فريق المراقبة الأممي. 
وقــــــال دوجــــــــار إن ســعــيــد لــــم يــفــعــل شــيــئــاً 
بخلاف عمله الخيري عبر مؤسسته «فلاح» 

الإنسانية.
المــراقــبــون الأمــمــيــون باكستان  ويــــزور 
فـــي ظـــل تـــزايـــد الــضــغــوط عــلــى إســــلام آبـــاد 
مـــن جـــانـــب أمــيــركــا والــهــنــد بـــشـــأن تطبيق 
العقوبات بحق سعيد وكيانات ذات صلة به.

ضمنهم ٧ جزائريين وهولندي وبريطاني تسللوا عبر الحدود السورية

تركيا تعلن توقيف أجانب بينهم «أمير ديوان الصحة» في «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة، 
أمــــس، تــوقــيــف ١٤ أجــنــبــيــاً بينهم 
ثــلاثــة قــيــاديــين فـــي تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي أحدهم كفاح بشير حسين 
«ديوان الصحة»  «أمير» ما يسمى بـ

في التنظيم.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة إن 
الــتــي أســفــرت عــن توقيف  العملية 
الأجـــانـــب قــامــت بــهــا فـــرق مكافحة 

الإرهـــــــــــــــاب والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات فـــي 
مــديــريــة أمـــن ولايــــة شــانــلــي أورفـــا 
(جــنــوب) مساء أول من أمــس بناء 
عــلــى «مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة» 
أفادت بعبور مجموعة من عناصر 
«داعــش»، بينهم قــادة ومسؤولون 
في التنظيم الإرهــابــي، من سوريا 

إلى تركيا، بواسطة مهربين.
وتـــمـــكـــنـــت قــــــوات الأمــــــن خـــلال 
الــعــمــلــيــة مـــن تــوقــيــف ١٢ شخصاً 
عـــــبـــــروا إلــــــى تـــركـــيـــا مـــــن الـــجـــانـــب 

الــــــســــــوري، إلــــــى جــــانــــب ســـوريـــين 
اثنين قدّما الدعم من داخل تركيا. 
وبخصوص جنسيات الموقوفين، 
قــالــت المـــصـــادر إنــهــم ٧ جــزائــريــين 
وســـوريـــان اثــنــان وعــراقــيــان اثــنــان 
وهـــولـــنـــدي وبـــريـــطـــانـــي مــــن أصـــل 

مغربي ومصري.
وأفيد بأن العراقي كفاح بشير 
اعـــتـــرف خـــلال التحقيقات  حــســين 
الـــتـــي أجــــريــــت مـــعـــه بـــأنـــه «أمـــيـــر» 
«ديـــوان الــصــحــة» في  مــا يــســمــى بــــ

«داعش» وبأنه متخصص في علم 
«الجريان» (الريولوجيا) وكان من 
ضمن مؤسسي «جماعة التوحيد 
والــجــهــاد» عــام ٢٠٠٤. وفيما بعد 
شارك في أنشطة تنظيم «القاعدة» 
فـــي الــــعــــراق. وأضــــــاف حــســين أنــه 
بوصفه مسؤول «ديـــوان الصحة» 
فــي «داعـــش» كــان تحت قيادته ما 

يتراوح بين ٦ إلى ٧ أمراء آخرين.
وبـــــــين المـــــوقـــــوفـــــين شـــخـــصـــان 
مــــدرجــــان عـــلـــى الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء 

لـــلـــشـــرطـــة الــــدولــــيــــة (الإنــــتــــربــــول)، 
هــمــا الــهــولــنــدي زافــيــيــرا روز كلير 
سواجيماكيرس ومختار مكاوي 
الجزائري الأصل المقيم في هولندا. 
واتضح كذلك أن هناك مذكرة ضبط 
وملاحقة بحق البريطاني من أصل 
مــغــربــي يـــونـــس بـــن الـــبـــاديـــة، أحــد 

الموقوفين.
وعـــــــــــــرض المــــــــوقــــــــوفــــــــون بـــعـــد 
اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق مــعــهــم عــلــى 
المحكمة المناوبة التي قررت توقيف 

١٣ منهم، وإطـــلاق ســراح الموقوف 
المــــصــــري مــــع إخـــضـــاعـــه لــلــمــراقــبــة 

القضائية.
والأسبوع الماضي، ألقت قوات 
الأمــن التركية القبض على ١٠ من 
عناصر «داعــــش»، بينهم شخص 
يــــدعــــى «طــــــــارق أ» شـــغـــل مــنــصــب 
الـــزراعـــة» فــي التنظيم، في  «وزيــــر 
عمليتين لــقــوات الـــدرك فــي ولايتي 
قــيــصــري (وســـــط) وغـــــازي عــنــتــاب 

(جنوب).

«داعش» يستخدم المال والذهب لتجنيد الأنصار في الفلبين
مدينة مراوي (الفلبين):

 «الشرق الأوسط»

كـــتـــبـــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» فــي 
تحقيق من جنوب الفلبين، أمس، أن 
أفــراد تنظيم داعــش نهبوا من المال 
والذهب والمجوهرات ما تصل قيمته 
إلى عشرات ملايين الدولارات عندما 
احتلوا مراوي العام الماضي، مشيرة 
إلــى أن أحــد قــادة التنظيم استخدم 
تــلــك الـــثـــروة فـــي تــجــنــيــد نــحــو ٢٥٠ 

مقاتلاً لشن هجمات جديدة.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن الــجــيــش 
الــقــيــادي ويــدعــى  الفلبيني أن هـــذا 
هــمــام عــبــد الــنــجــيــب فـــر مـــن مدينة 
مراوي التي كان المتطرفون يأملون 
في أن يجعلوا منها معقلاً للتنظيم 
فــي جــنــوب شــرقــي آســيــا وذلـــك قبل 
أن تستعيدها القوات الحكومية في 
أكتوبر (تشرين الأول) بعد معارك 
ضـــاريـــة وقـــصـــف جــــوي عــلــى مـــدار 

خمسة أشهر.
وقـــــال ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش في 
إقـــلـــيـــم لانـــــــاو دل ســــــور الــجــنــوبــي 
الفقير إن عبد النجيب وكنيته أبو 
ذر استخدم منذ ذلك الحين ما نهب 
من أقبية البنوك والمتاجر والمنازل 
في مراوي لاستمالة صبية وشبان 
في الإقليم. وانضم إليهم مرتزقة من 
أصحاب الخبرات تحت إغراء المال، 
بحسب ما أضافت «رويترز». ويقول 
الضباط إن من نتائج ذلك استمرار 
الــتــهــديــد الــبــالــغ الـــذي يمثله أتــبــاع 
«داعش» في جنوب شرقي آسيا رغم 
مقتل مئات منهم في معركة مراوي.
وقال الكولونيل روميو براونر 
نـــائـــب قـــائـــد قــــوة مــــــراوي المــشــتــركــة 

«رويــــتــــرز»: «مــــن المـــؤكـــد أنـــهـــم لم  لـــــ
يتخلوا عن عزمهم على إقامة دولة... 
في جنوب شرقي آسيا». وأضــاف: 
«هذا هو الهدف العام. لكن تقديرنا 
أنهم سيشنون هجمات إرهابية في 
الـــوقـــت نــفــســه الــــذي يــحــاولــون فيه 
الوقوف على أقدامهم مرة أخرى من 

حيث المقاتلين والأسلحة».
«رويــــتــــرز» إن  وقـــــال بــــراونــــر لـــــ
مــســلــحــين أصــــابــــوا ثــمــانــيــة جــنــود 
بــجــروح فــي هجومين فــي لانـــاو دل 
ســــور يــــوم الــســبــت فـــي أول أحــــداث 

عنف تقع منذ استعادة مراوي.
وفــــــي الأيــــــــام الأولــــــــى لاحـــتـــلال 
مـــــــراوي فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان مـــقـــاتـــلـــو الــتــنــظــيــم 
المــــتــــشــــحــــون بـــــالـــــســـــواد يـــحـــرقـــون 
الــكــنــائــس ويــطــلــقــون ســـــراح نـــزلاء 
ســـجـــن المـــديـــنـــة ويـــقـــطـــعـــون الــتــيــار 
الكهربائي كان آخــرون يستهدفون 
الــبــنــوك وبــيــوت الأثــريــاء ويــقــودون 
الـــــرهـــــائـــــن لمــــســــاعــــدتــــهــــم فــــــي نــهــب 
الثروات، بحسب ما جاء في تحقيق 
«رويــتــرز». وقــال جيه آر  مونتيسا 
عــامــل الــبــنــاء المــســيــحــي الــــذي ألقى 
المتشددون القبض عليه: «كان ذلك 
في الأسبوع الأول. قسمونا إلى ثلاث 
أفــراد».  مجموعات كل منها سبعة 
«رويــتــرز» فــي مدينة قريبة  لـــ وقـــال 
من مراوي إن المتشددين استخدموا 
المـــتـــفـــجـــرات فــــي فـــتـــح الأقــــبــــيــــة فــي 
البنوك الرئيسية الثلاثة في المدينة، 
لاندبنك وبنك الفلبين الوطني وبنك 
الأمــانــة الإســلامــي، ونقلوا الغنيمة 
بالشاحنات وخرجوا بها من المدينة 
بكل سهولة لأن النطاق الأمني الذي 
رض عليها لم يكن قد اكتمل بعد. 

ُ
ف

ودهــــــم المــــتــــشــــددون أيـــضـــاً مــتــاجــر 
الحلي والرهونات والشركات.

ولـــــم تــتــلــق «رويـــــتـــــرز» رداً مــن 
بنكي لاندبنك والأمانة على طلبات 
للتعليق. وقال بنك الفلبين الوطني 
إن استرداد الخسائر التي مني بها 
في اشتباكات مــراوي يمثل مصدر 

قلق له لكنه لم يذكر تفاصيل.
وقال إبرا موكسير رئيس شرطة 
مدينة مراوي إن البنوك والشركات 
والــبــيــوت كــانــت عــامــرة بــالمــال أكثر 
من المعتاد عندما بدأ هجوم أنصار 
ل المسلمون أغلبية 

ّ
«داعـــش». ويمث

بين سكان المنطقة المحيطة بمراوي 
الــذيــن ينتمون إلــى عــرق المــارانــاو. 

«رويترز»: «كان المال  وقال موكسير لـ
وفيراً في منطقة القتال. فالماراناو 
يـــحـــتـــفـــظـــون بــــالمــــلايــــين فـــــي أقـــبـــيـــة 
مؤمنة في بيوتهم والــذهــب أيضاً، 
فمن العادات أن يبذل الماراناو المال» 
خـــلال شــهــر رمـــضـــان، وهـــو الشهر 
الذي وقع فيه الهجوم على مراوي. 
وقـــال مونتيسا أيــضــاً إن ســيــارات 
«فان» محملة بالغنائم كانت تمتلئ 
عــن آخــرهــا بــالمــال والــذهــب وغيرها 
مـــن الأشــــيــــاء الــثــمــيــنــة، مــضــيــفــاً أن 
المهاجمين «كانوا يقولون إنها هبة 

من الله».
وقــد اتهمت جماعات حقوقية 
وســكــان فــي مــــراوي رجــــال الجيش 

والشرطة بالقيام بأعمال نهب أيضاً 
خلال الاشتباكات. وقــال براونر إن 
عــدداً صغيراً مــن الجنود تعرضوا 
لعقوبات بسبب النهب غير أن هذه 

الحالات لم تكن واسعة النطاق.
وأشــارت «رويترز» إلى أن قلب 
مــراوي حيث تتركز البنوك الكبرى 
والسوق الرئيسية والبيوت الفخمة 
المــتــشــدديــن على  ظــل تحت سيطرة 
مـــــدى شــــهــــور. ونـــقـــلـــت عــــن بـــراونـــر 
أن الــســلــطــات لـــم يــتــضــح لــهــا حجم 
مـــا اســتــولــى عــلــيــه المــتــطــرفــون لكن 
التقديرات تشير إلى «نحو ملياري 

بيزو (٣٩٫٤ مليون دولار)».
وقــالــت الحكومة إن ثمة خطراً 

ــلــه المـــتـــشـــددون الـــذيـــن يــعــيــدون 
ّ
يــمــث

تــجــمــيــع صــفــوفــهــم فــــي مــيــنــدانــاو 
بـــــجـــــنـــــوب الـــــفـــــلـــــبـــــين الــــــــــــذي شـــهـــد 
انتفاضات إسلامية وشيوعية على 

مدى عشرات السنين.
وقال هاري روك المتحدث باسم 
«رويترز»: «الخطر قائم...  الرئاسة لـ
دائــــمــــاً تــســتــعــيــد هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
قوتها بما يكفي لشن عملية أخرى 
مثل مــــراوي». ومــن المعتقد أن عبد 
النجيب فــر مــن مـــراوي فــي بــدايــات 
المعركة. وتــرددت تقارير متضاربة 
عــمــا إذا كــــان قـــد اخــتــلــف مـــع قـــادة 
آخرين أو أنه كان ينفذ خطة مدبرة 

سلفاً.
وقــال براونر إنه حــاول العودة 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) ومـــعـــه مــــا بــين 
٥٠ و١٠٠ مقاتل لتعزيز المتشددين 
الـــذيـــن كـــانـــوا يـــخـــســـرون مــواقــعــهــم 
في ذلك الوقت، لكن اشتداد الطوق 
الأمني حال دون ذلــك. وقــال: «وفقاً 
للتقارير تمكنوا من تجنيد ما بين 
لــذلــك فالتقدير  ١٠٠ و١٥٠ آخــريــن. 
أن العدد بلغ إجمالاً ٢٥٠ بمن فيهم 
الأطــفــال... كــانــوا يــحــاولــون تجنيد 
اليتامى وأقارب المقاتلين الذين لقوا 

مصرعهم والمتعاطفين معهم».
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مــصــادر 
أمــنــيــة وقــــيــــادات مــجــتــمــعــيــة مطلعة 
على عمليات التجنيد إن آباء الأطفال 
يعرض عليهم ما يصل إلــى ٧٠ ألف 
إلــى  بــيــزو (١٣٨٠ دولاراً) بــالإضــافــة 
مرتب شهري قدره ٣٠ ألف بيزو (٥٩٠ 
للتنظيم.  أبــنــائــهــم  لتسليم  دولاراً) 
ويـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط دخـــــل الأســــــــرة فــي 
الفلبين ٢٢ ألف بيزو وفقاً لمسح أجرته 

الحكومة عام ٢٠١٥.

الحرب ضد الإرهاب

رجل أمن يتفقد موقع الهجوم على مقر منظمة «أنقذوا الأطفال» في جلال آباد بشرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

مقر بنك لاندبنك المدمر والمنهوب في مدينة مراوي بجنوب الفلبين (رويترز) 

جلال آباد (أفغانستان):
 «الشرق الأوسط»

أعــلــن «داعـــــش» مــســؤولــيــتــه عن 
اعــتــداء أوقـــع ثــلاثــة قتلى عــلــى الأقــل 
في مقر منظمة «أنقذوا الأطفال» غير 
الحكومية البريطانية في جلال آباد 
كبرى مدن شرق أفغانستان، ما دفع 
إلــى تعليق عملياتها في  بالمنظمة 
الــبــلاد، كما أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية، أمس.
وأعلنت المنظمة في بيان: «ردّاً 
عــلــى مــا حــصــل، عُــلّــقــت كــل برامجنا 
أفــغــانــســتــان وأغــلــقــت مكاتبنا»،  فــي 
مضيفة أن «الهجوم على مقرنا في 
جلال آباد لا يزال جارياً»، في تناقض 

مع تصريحات مسؤول محلي.

وكــــــــان المــــتــــحــــدث بــــاســــم حـــاكـــم 
الــــــولايــــــة أعــــلــــن لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــنـــيـــة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
يـــزال غامضاً  الــوضــع لا  انتهت لكن 
بعد مرور أكثر من سبع ساعات من 
بدء الهجوم، إذ لا تزال عيارات نارية 
تُسمَع على مشارف المجمع، بحسب 
مراسل الوكالة، بينما لا تــزال قوات 
الأمن تطوّق الحي، ولا يزال موظفو 

المنظمة عالقين داخل المجمع.
وقتل ثلاثة أشخاص على الأقل 
هم حارسان أمنيان للمنظمة ومدني 
وفــق حصيلة غير نهائية أدلــى بها 
المتحدث باسم الحاكم الإقليمي عطاء 
الــلــه خوجياني، لافــتــاً أيــضــاً إلــى ٢٤ 
جــريــحــاً إصـــابـــات ١٨ مــنــهــم طفيفة. 
وقـــال خــوجــيــانــي إن «نــحــو خمسين 

مـــوظـــفـــاً تـــــم إجـــــلاؤهـــــم مـــــن الــطــبــقــة 
السفلى بينهم عدد كبير من النساء».

وأضاف أنه تم العثور على جثة 
مــهــاجــم كــــان فــجّــر ســتــرتــه الــنــاســفــة 
فيما قتلت قوات الأمن مهاجماً آخر، 
لافتاً إلــى أن المسلحين الذين لا يزال 
عــددهــم غير مــعــروف كــانــوا يــرتــدون 

بزات عسكرية.
الــهــجــوم  وتــبــنــى تنظيم داعــــش 
عبر تطبيق «تلغرام»، مؤكداً أن ثلاثة 
مـــن مــقــاتــلــيــه تــســلــلــوا إلـــى حـــرم مقر 
المنظمة بعد تفجير سيارة مفخخة.

وكانت حركة طالبان التي لديها 
معاقل في ولاية ننغرهار أعلنت عدم 

تورطها في الهجوم.
الــهــجــوم بعيد الساعة  بــدأ  وقــد 
٠٩:٠٠ (٠٤:٣٠ ت.غ) بتفجير سيارة 

مــفــخــخــة أمــــام المــجــمــع. وقــــال شــاهــد 
يــــدعــــى مـــحـــمـــد أمــــــين تـــــم نـــقـــلـــه إلـــى 
انــفــجــاراً عنيفاً  المستشفى: «سمعت 
شــبــيــهــاً بــانــفــجــار ســـيـــارة مــفــخــخــة. 
ركضنا في محاولة للاختباء ورأيت 
مــســلــحــاً يــطــلــق قــذيــفــة (آر بـــي جــي) 
عـــلـــى الــــبــــوابــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لاقــتــحــام 
المجمع فقفزت من النافذة»، ما أدى 
إلــــى إصـــابـــتـــه فـــي ســـاقـــه ونــقــلــه إلــى 
المــســتــشــفــى. وبـــعـــد أكـــثـــر مـــن ســاعــة 
عـــلـــى بـــــدء الاعــــــتــــــداء، عـــنـــد الـــســـاعـــة 
اتـــصـــل مـــوظـــف احـــتـــمـــى فــي   ١٠:٢٠
داخـــل المــجــمــع بــصــديــق عــبــر تطبيق 
«واتـــســـاب» لــيــقــول: «أنــــا حــي ادعـــوا 
لي. أسمع مهاجمين اثنين على الأقل 
فـــي الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي يــبــحــثــان عــنــا. 
اتصلوا بقوات الأمن». وكانت النيران 

مشتعلة في عربتين، إحداهما على 
الأقل تابعة للمنظمة الخيرية، ما أدى 

إلى انبعاث دخان أسود في الحي.
وغالباً ما تتعرض المنظمات غير 
الحكومية للاستهداف في أفغانستان 
ــطَــراً على العاملين 

َ
ثاني أكثر بلد خ

الإنــســانــيــين بــعــد جــنــوب الـــســـودان، 
بـــحـــســـب مــــوقــــع «هـــيـــومـــانـــيـــتـــريـــان 
أوتـــــــكـــــــومـــــــز». ويـــــتـــــعـــــرض مـــوظـــفـــو 
هــــذه المــنــظــمــات خــصــوصــاً للخطف 

ولهجمات نادراً ما يتم تبنيها.
المــتــحــدة في  وكتبت بعثة الأمـــم 
أفغانستان على «تويتر» إن «الهجوم 
عــلــى منظمة إنــســانــيــة يــعــد انتهاكاً 
للقانون الدولي ويمكن أن يرقى إلى 
جــريــمــة حــــــرب»، بــحــســب مـــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
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مجلس الشيوخ يصادق على تعيين المصرفي جيروم باول

استجواب وزير العدل الأميركي حول تدخل روسيا بالانتخابات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

وزيــر العدل الأميركي جيف 
ســـيـــشـــنـــز، الـــــــذي قـــلـــل مــــــــراراً مــن 
أهمية فكرة أن التدخل الروسي 
ساهم في انتخاب ترمب، كان أول 
وزراء الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، الذين يتم الإعــلان بأنهم 
خـــضـــعـــوا لاســــتــــجــــواب مــحــقــقــي 
لجنة مولر. وقال متحدث باسم 
فريق التحقيق: إن سيشنز أدلى 
بـــشـــهـــادتـــه أمـــــــام فــــريــــق المـــدعـــي 
الــــــخــــــاص روبـــــــــــرت مـــــولـــــر الــــــذي 
يــحــقــق حـــــول الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة في 
المـــتـــحـــدث بــاســم  ٢٠١٦. ورفـــــض 
الفريق، كما نقلت عنه الصحافة 
الفرنسية، إعطاء تفاصيل حول 
فــحــوى الــلــقــاء الـــذي تــم الأســبــوع 
الماضي بين فريق مولر وسيشنز 
الــــذي كـــان مــوضــع شــبــهــات بعد 
لقائه مرات عدة السفير الروسي 
فــي واشــنــطــن سيرغي كيسلياك 
قبل تعيينه «وزيــراً للعدل». ولم 
تصدر وزارة العدل أي تفاصيل 
بشأن المقابلة، لكن سيشنز، أحد 
كـــبـــار مـــســـتـــشـــاري حــمــلــة تــرمــب 
الذين أثارت اتصالاتهم بالروس 
الــتــقــى السفير  الاهـــتـــمـــام. وكــــان 
الـــروســـي فـــي واشــنــطــن سيرغي 
كــيــســلــيــاك فــــي ثـــــلاث مــنــاســبــات 

خلال الحملة.
وكــــــــان وزيــــــــر الـــــعـــــدل كـــذلـــك 
مــســؤولاً عــن فــريــق المستشارين 
بـــــشـــــأن الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة 
الـــــتـــــابـــــع لـــلـــحـــمـــلـــة بـــــمـــــن فـــيـــهـــم 
جــــــــورج بـــــابـــــادوبـــــولـــــوس الـــــذي 
أجــــــــــرى اتـــــــصـــــــالات مـــكـــثـــفـــة مــع 
الـــــــــروس، وحــــــــاول تـــرتـــيـــب لــقــاء 
بــــين تـــرمـــب والـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وقــــد اعــتــرف 
بــابــادوبــولــوس بــأنــه كــذب بشأن 
هـــــــذه الاتـــــــصـــــــالات لـــــــدى ســــؤالــــه 
عنها من قبل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي). وقد يشمل 
اهتمام مولر بسيشنز المعلومات 
التي قد تكون لدى الأخير بشأن 
محاولات يشتبه أن يكون ترمب 

قام بها لعرقلة التحقيق الروسي. 
ولعب سيشنز دوراً رئيسياً في 
إقـــالـــة مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي جــيــمــس كــومــي الـــذي 
أغــضــب الــرئــيــس الأمــيــركــي عبر 
ملاحقته قضية التدخل الروسي. 
تـــنـــحـــى  (آذار)،  مـــــــــــارس  وفـــــــــي 
ســيــشــنــز عـــن الــتــحــقــيــق المــرتــبــط 
بــالــتــنــســيــق المــحــتــمــل بـــين حملة 
تــرمــب والــكــرمــلــين فــي انتخابات 
عــام ٢٠١٦ فــي خــطــوة تــؤكــد عدم 
وجــود أي سلطات للتأثير على 
تحقيق مولر. ويمكن أن يخضع 

تــــرمــــب الـــــــذي يــــواصــــل الــتــنــديــد 
بالتحقيق على أنه حملة مطاردة، 
لــــلاســــتــــجــــواب مـــــن قــــبــــل مــــولــــر، 
خصوصاً حول قراره إقالة كومي 
ومستشاره السابق للأمن القومي 
مايكل فلين الذي أقر بالكذب حول 
محادثاته مع كيسلياك. ويتعين 
على فريق مولر مواجهة اتهامات 
بالتحيز بعد أن أقرت وزارة العدل 
بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أضــاع رسائل نصية تم تبادلها 
طــيــلــة خــمــســة أشـــهـــر بــــين اثــنــين 
مــــن المــحــقــقــين كـــانـــا عـــلـــى عــلاقــة 

مـــعـــا وكـــــانـــــا يـــــؤيـــــدان المـــرشـــحـــة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكــــــان المـــحـــقـــقـــان الــســابــقــان 
بيتر شــتــروك ولــيــزا بيج شاركا 
قــبــلاً فـــي الــتــحــقــيــق حـــول قضية 
الإلكترونية لكلينتون  الرسائل 
قــبــل إغـــلاقـــه لــعــدم كــفــايــة الأدلــــة. 
وعــــمــــل شــــتــــروك طـــيـــلـــة شــهــريــن 
بعدها مــع مــولــر قبل استبعاده 
الــرســائــل النصية.  فــور انكشاف 
وتمكن نواب جمهوريون من نشر 
٣٨٤ صفحة من الرسائل التي تم 
تــبــادلــهــا بـــين الــعــشــيــقــين والــتــي 

يـــقـــارب عـــددهـــا الـــــــ٥٠ ألـــفـــاً. لكن 
وزارة الــعــدل أقـــرت الاثــنــين، بأنه 
تم حذف الرسائل المتبادل بين ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦ و١٧ 
مايو (أيار) ٢٠١٧ لأسباب تقنية.
وعــلــق تــرمــب الـــثـــلاثـــاء على 
«تويتر» «في إحدى أكبر القضايا 
مــنــذ زمـــن (إف بـــي آي) يــقــر بــأن 
خمسة أشــهــر مــن الــتــبــادلات بين 
الــعــشــيــقــين شــــتــــروك وبــــيــــج، أي 
ربــمــا ٥٠ ألـــف رســـالـــة قـــد فــقــدت. 

أمر لافت!».
قالت قناة «إن بي سي نيوز» 

الأربــعــاء: إن مكتب المحقق مولر 
اســتــجــوب مــايــك بــومــبــيــو، مدير 
وكالة المخابرات المركزية. ونقلت 
الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة عـــن أشــخــاص 
مطلعين على الأمر قولهم إنهم لا 
يعلمون متى جــرى الاستجواب 
لكن شخصاً على دراية بالتحقيق 
قال: إن بومبيو «شاهد ثانوي» 
عـــلـــى إقــــالــــة تـــرمـــب مـــديـــر مــكــتــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــســــابــــق جــيــمــس 

كومي.
من جانب آخر، وافق مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي عــلــى تعيين 
المــصــرفــي الــســابــق جــيــروم بــاول 
رئــيــســاً لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، 
بـــعـــد أن كــــــان اخـــــتـــــاره الـــرئـــيـــس 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب لــــهــــذا المـــنـــصـــب 
الـــذي يمنحه تــأثــيــراً كــبــيــراً على 
أكبر اقتصاد في العالم. وبــاول، 
المـــحـــامـــي والمــــصــــرفــــي الـــســـابـــق، 
أحــد أعضاء مجلس الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي مــنــذ عـــام ٢٠١٢، وقــد 
نال موافقة ٨٥ عضواً في المجلس 
مــقــابــل مـــعـــارضـــة ١٢؛ مـــا يمهد 
الطريق أمامه ليحل محل الرئيسة 
الحالية جانيت يلين التي تنتهي 
ولايــــتــــهــــا فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط) 
المــــقــــبــــل. وبــــاخــــتــــيــــاره اســـتـــبـــدال 
يــلــين يـــكـــون الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
تــخــلــى عـــن تــركــة أخــــرى مـــن إرث 
ســلــفــه بــــاراك أوبـــامـــا؛ مــا يجعله 
أول رئيس منذ نحو ٤٠ عاماً لا 
يعيد تعيين رئــيــس الاحتياطي 
الفيدرالي المنتهية ولايته. وكان 
ترمب أعلن الخميس تعيين باول 
رئــيــســاً لــلاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي. 
والـــجـــمـــهـــوري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
٦٤ عـــامـــاً يــتــفــق مـــع آراء الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص تخفيف 
القيود، لكن لا يعتقد أنه سيرفع 
الــفــائــدة بسرعة كبيرة،  مــعــدلات 
وهــو مــا يعارضه تــرمــب. وبــاول 
خــبــيــر مــصــرفــي فـــي الاســتــثــمــار، 
وكشف عن ثــروة خاصة تتراوح 
بـــين ٢٠ و٥٥ مــلــيــون دولار بعد 
نحو عشر سنوات من العمل في 
«كــارلايــل غـــروب» للاستثمارات 

المالية.

الرئيس الأميركي ترمب مع مرشحه المصرفي السابق جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي (بلومبيرغ)  

دا سيلفا ينتظر قرار المحكمة... واستطلاعات الرأي تعتبره الأوفر حظاً

الرئيس البرازيلي اليساري السابق يرفض الإجراءات القانونية ضده
بورتو أليغري (البرازيل): 

«الشرق الأوسط»

يـــرفـــض الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي 
الـــســـابـــق لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـــولا 
دا سيلفا، الإجـــــراءات القانونية 
المــتــخــذة ضـــــده، ويــصــفــهــا بــأنــهــا 
مــــدفــــوعــــة بــــأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة، 
ومــــــا زال مــصــمــمــا عـــلـــى خـــوض 
الانتخابات القادمة، والعودة إلى 

الساحة السياسية.
وبدأت محكمة الاستئناف في 
البرازيل،  بورتو أليغري بجنوب 
أمــــس الأربــــعــــاء، الــنــظــر فـــي حكم 
إدانته بالفساد. وستقرر المحكمة 
ما إذا كانت ستؤيد حكم الإدانــة 
بالفساد وتبييض الأموال، وخلال 
هذه العملية ستتخذ القرار بشأن 
إمـــكـــانـــيـــة تـــرشـــحـــه لــلانــتــخــابــات 
المرتقبة في أكتوبر (تشرين الأول) 

التي يبدو فيها الأوفر حظا.
وتــظــاهــر عــشــرات الآلاف من 
الــبــرازيــلــيــين فــي بــورتــو ألــيــغــري، 
مــطــالــبــين بـــالـــســـمـــاح لـــــدا ســيــلــفــا 
بخوض انتخابات الرئاسة. ونزل 
المــتــظــاهــرون إلــى الــشــوارع عشية 
قرار مرتقب من جانب محكمة في 
بورتو أليغري بشأن تأييد حكم 
صدر بحق دا سيلفا. وحكم على 
دا سيلفا الذي كان يحظى بشعبية 
كـــبـــرى خــــلال فــتــرتــين رئــاســيــتــين 
إلـــى ٢٠١٠، في  امــتــدتــا مــن ٢٠٠١ 

يوليو (تــمــوز) المــاضــي، بالسجن 
تسع سنوات ونصف، بعد إدانته 
بــالــفــســاد فـــي أكـــبـــر فــضــيــحــة في 
الــــبــــرازيــــل عـــرفـــت بـــاســـم «مــغــســل 
السيارات». ومن شأن الحكم الذي 
يؤكد الإدانـــة استبعاد دا سيلفا 

من السباق الرئاسي.
وقــــــــــال أحــــــــد المــــتــــظــــاهــــريــــن، 
ويدعى لويس أنطونيو دا سيلفا 
(٥٩ عاما) للوكالة الألمانية: «نحن 
نــدافــع عــن ضــــرورة مــشــاركــة لــولا 
(دا سيلفا) فــي الانــتــخــابــات؛ لأن 
انـــتـــخـــابـــات مــــن دون مــشــاركــتــه 

ستكون تلاعبا».
وعشية صدور القرار، قال دا 
سيلفا أمام مؤيديه، إنه سيواصل 
معركته السياسية بغض النظر 
عن النتيجة. وقال أمام جمهور من 
المتحمسين، الكثير منهم يرتدون 
فانيلات قطنية حمراء ترمز إلى 
حـــــزب الـــعـــمـــال الــــــذي يــنــتــمــي لـــه: 
«شيء وحيد يبعدني عن شوارع 
هذه البلاد، وسيكون يوم وفاتي». 
وأضـــاف، فــي تصريحات نقلتها 
«الصحافة الفرنسية»: «حتى ذلك 
الوقت، سأحارب من أجل مجتمع 
أكـــثـــر عـــــدلا. مــهــمــا كـــانـــت نتيجة 
الحكم، سأواصل المعركة من أجل 
كرامة شعب هذا البلد». وانضمت 
إلـــيـــه عـــلـــى المـــنـــصـــة خــلــيــفــتــه فــي 
الــتــي اخـــتـــارهـــا بنفسه  الـــرئـــاســـة 
ديــلــمــا روســـيـــف، الــتــي عُــزلــت في 

٢٠١٦ بعد إدانتها بانتهاك قوانين 
الموازنة.

وقال لولا: «لن أتحدث اليوم 
عـــن مــحــاكــمــتــي أو عـــن الــقــضــاء؛ 
لأن لــــدي مــحــامــين أكـــفـــاء أثــبــتــوا 
براءتي». وأضاف: «جئت لأتحدث 
عن البرازيل». وقال: «أشعر بسلام 
داخــلــي. ســـلام الــذيــن لــم يرتكبوا 
أي جــــرم. هـــل يــخــافــون عــودتــي؟ 
أيــخــافــون الأشـــيـــاء الــجــيــدة الــتــي 
قــــمــــنــــا بــــــهــــــا؟» فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 

معارضيه اليمينيين. 
ويــقــول دا سيلفا وروســيــف 
وقــــــادة يـــســـاريـــون آخـــــــرون، إنــهــم 
ضحية مخطط من دوائر القضاء 

والـــســـيـــاســـة والأعــــمــــال لتهميش 
حزب العمال. 

وفـــــرضـــــت ســــلــــطــــات بــــورتــــو 
ألــيــغــري إجـــــراءات أمــنــيــة خــاصــة، 
لمــنــع اقـــتـــراب مــؤيــدي ومــعــارضــي 
لــــــــــــــولا، بـــــعـــــضـــــهـــــم مـــــــــن بـــــعـــــض، 
خشية وقـــوع مــواجــهــات. وقامت 

مروحيات بالتحليق فــوق مبنى 
المحكمة، بل والاستعانة بالسفن 
المــبــنــى المـــلاصـــق للنهر.  لــحــمــايــة 
وســيــتــابــع لـــولا إجــــــراءات صــدور 

الحكم من منزله في ساو باولو.
وكانت روسيف قد نددت في 
وقت سابق بما وصفته «المرحلة 

الثالثة للانقلاب» ضد دا سيلفا. 
وقالت، كما نقلت عنها «الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة»، إن المـــرحـــلـــة الأولــــى 
كــانــت إجــــراءات عــزلــهــا، والثانية 
تتمثل بــالمــوازنــة التقشفية التي 
أعلنها خلفها ميشال تامر، فيما 
الثالثة «تهدف للقضاء على حزب 

العمال، وخصوصا قائدنا». 
يــقــول المــحــلــلــون إن الأســــواق 
تــــــراهــــــن عــــلــــى تــــأكــــيــــد المـــحـــكـــمـــة 
لــلــحــكــم بـــحـــق دا ســـيـــلـــفـــا. وقــــال 
ســيــلــفــيــو كــاســيــونــي فـــي مــذكــرة 
لمــركــز «أوراســــيــــا» لــلاســتــشــارات: 
«إن الأســـــواق لا يــمــكــن أن تخفي 

حـــمـــاســـتـــهـــا: إن حـــكـــمـــا ضـــــد دا 
سيلفا الــذي وعد بإلغاء جزء من 
إصــلاحــات الرئيس ميشال تامر 
المــراعــيــة لــلــشــركــات، يــعــتــبــر على 
نطاق واسع ضربة قاضية لمسعاه 
الــرئــاســي». غير أن بــورصــة ساو 
باولو أغلقت الثلاثاء على تراجع 
المــــائــــة، ســبــبــه،  بــنــســبــة ١٫٢٢ فـــي 
المــحــلــلــين، أجــــواء الترقب  بحسب 

السائدة قبل صدور القرار. 
ومــهــمــا كـــان الــحــكــم، سيكون 
قرار المحكمة بمثابة اختبار جديد 
لــلــديــمــقــراطــيــة الــبــرازيــلــيــة. وقـــال 
خبير السياسة في جامعة «ريو 
دي جــانــيــرو» لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «إذا كان لولا لا يستطيع 
الـــتـــرشـــح، فــســتــكــون الانــتــخــابــات 
غــيــر مــحــســومــة، وســيــكــون لدينا 
خـــمـــســـة أو ســـتـــة مـــرشـــحـــين، مــع 
ثــانــيــة، مما  بــلــوغ جــولــة  إمكانية 
انــتــخــابــات ٢٠١٨ أكثر  يجعل مــن 
الانتخابات التي لا يمكن التنبؤ 
بنتيجتها منذ عودة الديمقراطية 

(في ١٩٨٥)». 
فــــــــي أحــــــــــــدث اســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
ـــــيـــــا» مــطــلــع  مــــؤســــســــة «داتـــــافـــــول
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
حصل دا سيلفا على ٣٤ في المائة 
مــــن نــــوايــــا الـــتـــصـــويـــت، مــتــقــدمــا 
عـــلـــى الــــنــــائــــب الـــيـــمـــيـــنـــي جــايــيــر 
بولسونارو، الذي حصل على ١٧ 

في المائة.

فرضت السلطات إجراءات أمنية أمام المحكمة لمنع اقتراب مؤيدي ومعارضي دا سيلفا بعضهم من بعض خشية وقوع مواجهات... 
وقامت مروحيات بالتحليق فوق مبنى المحكمة بل الاستعانة بالسفن لحماية المبنى الملاصق للنهر (أ.ف.ب)

الرئيس البرازيلي السابق لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا (أ.ف.ب)

صادرات الأسلحة الألمانية ترتفع خلال حكومة «الائتلاف الكبير»
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــتــــطــــرق  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  مــــــــن 
المـــــفـــــاوضـــــات المــــرتــــقــــبــــة لــتــشــكــيــل 
ائتلاف ألماني جديد بين التحالف 
المـــســـيـــحـــي والـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الــديــمــقــراطــي إلــى قضية صـــادرات 
الأســـــلـــــحـــــة. الــــــحــــــزب الاشــــتــــراكــــي 
الديمقراطي أعلن عزمه نهاية عام 
تــقــيــيــديــة  ٢٠١٣ تــطــبــيــق ســـيـــاســـة 
على صادرات الأسلحة في حكومة 
الائــــــتــــــلاف الـــكـــبـــيـــر، وكــــــــان نـــائـــب 
الــذي  المستشارة زيغمار غابريل، 
شغل منصب وزيــر الاقتصاد لمدة 
ثلاثة أعوام، ويشغل حالياً منصب 
وزير الخارجية، من أشد المتمسكين 

بهذا الهدف.
أصـــــــدرت حـــكـــومـــة «الائــــتــــلاف 
الـــكـــبـــيـــر» فــــي ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي تــضــم 
الــتــحــالــف المسيحي المنتمية إليه 

المستشارة أنجيلا ميركل والحزب 
الاشتراكي الديمقراطي، تصاريح 
بــتــصــديــر أســـلـــحـــة خـــــلال الأعــــــوام 
الأربــعــة المــاضــيــة عــلــى نــحــو يفوق 
صــــــــادرات الأســـلـــحـــة الـــتـــي وافـــقـــت 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة الـــســـابـــقـــة، الــتــي 
كـــانـــت تـــضـــم الـــتـــحـــالـــف المــســيــحــي 

والحزب الديمقراطي الحر.
واتـــــــــــــــفـــــــــــــــق المـــــــســـــــيـــــــحـــــــيـــــــون 
والاشـــــتـــــراكـــــيـــــون فـــــي المـــبـــاحـــثـــات 
الاســتــطــلاعــيــة الــتــي جـــرت مــؤخــراً 
لــتــشــكــيــل الائــــتــــلاف عــلــى «شــحــذ» 
قواعد تصدير الأسلحة التي تعود 
إلى عام .٢٠٠٠. وأقر الاشتراكيون، 
الأحـــــــــــد، مـــــبـــــدأ تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
ائــتــلافــيــة مـــع المــســتــشــارة مــيــركــل، 
مع العلم أن تشكيل هذه الحكومة 
تبقى دونه عقبات سياسية كثيرة. 
وابــــتــــداءً مـــن هــــذا الأســـبـــوع بــاشــر 
الاشتراكيون برئاسة مارتن شولتز 

محادثاتهم مع المحافظين للاتفاق 
على «عقد ائتلافي»، من المفترض 
أن يــكــون خريطة طــريــق الحكومة 

المقبلة.

وذكر خبير الشؤون الخارجية 
فــــــي حـــــــزب «الــــــيــــــســــــار»، شـــتـــيـــفـــان 
ليبيش، أنه لا يوجد حتى الآن عدول 
عن «السياسة الاقتصادية البحتة 

لـــتـــصـــديـــر الأســـــلـــــحـــــة»، وأضــــــــاف: 
«الائتلاف الكبير لم يغلق في الواقع 
الأبواب، بل يستمر في فتحها». كما 
انتقد خبير شؤون الدفاع في حزب 

الــخــضــر، أومــيــد نــوريــبــور، ارتــفــاع 
صادرات الأسلحة الألمانية في عهد 
الائـــتـــلاف الــكــبــيــر. وقــــال نــوريــبــور 
في تصريحات لشبكة «إيه آر دي» 

الألمانية الإعلامية أمس (الأربعاء)، 
كــمــا نــقــلــت عــنــه الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة: 
يـــتـــنـــاســـب مــع  الــــوضــــع لا  إن هــــــذا 
«الخطابات الإيجابية المبالَغ فيها» 
مـــن قِــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة غــابــريــل 
المــطــلــوب هو  وآخــريــن. مضيفاً: إن 
أن تلتزم الحكومة بالقواعد الحالية 

لتحقيق الهدف.
الاقــــتــــصــــاد  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الألمانية رداً على طلب إحــاطــة من 
الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار»، 
أن إجمالي قيمة صادرات الأسلحة 
الألمانية بلغت خلال الفترة من عام 
٢٠١٤ حــتــى عـــام ٢٠١٧ نــحــو ١. ٢٥ 
مليار يــورو، بزيادة قدرها ٢١ في 
المــائــة عــن صـــادرات الأسلحة التي 
وافقت عليها الحكومة الائتلافية 
بـــين الــتــحــالــف المــســيــحــي والــحــزب 
الديمقراطي الحر خلال الفترة من 
عام ٢٠١٠ حتى عام ٢٠١٣. وبحسب 

بيانات الــوزارة في الرد على طلب 
الإحاطة الذي حصلت وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة عــلــى نــســخــة مــنــه أمـــس، 
فـــــإن صـــــــادرت الأســـلـــحـــة الألمـــانـــيـــة 
لــــــدول خــــــارج الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) 
ارتـــفـــعـــت خــــلال حــكــومــة الائـــتـــلاف 
الكبير بنسبة ٤٧ في المائة لتصل 
يـــورو،  إلـــى ٤٨. ١٤ مــلــيــار  قيمتها 
الــعــام الماضي  وبلغت قيمتها فــي 
وحـــده ٧٩. ٣ مــلــيــار يــــورو، بــزيــادة 
قــدرهــا ١٢٧ مــلــيــون يــــورو مــقــارنــة 
بعام ٢٠١٦. وبوجه عــام، انخفض 
إجــمــالــي قيمة صــــادرات الأسلحة 
الألمانية العام الماضي بنسبة ٣. ٦ 
إلـــى ٤٢. ٦ مليار  لــيــصــل  المــائــة  فــي 
يـــــورو، إلا أنــــه يــعــتــبــر ثــالــث أعــلــى 
قــيــمــة صــــــادرات أســلــحــة تسجلها 
ألمــانــيــا عــقــب الــعــامــين الــقــيــاســيــين 

٢٠١٥ و٢٠١٦.

قيادي في حزب البديل الألماني يعتنق الإسلام ويستقيل من منصبه
الــــــــــذي  فــــــــاغــــــــنــــــــر،  آرثــــــــــــــــر   <
اعــتــنــق الإســــــلام قـــــال، بـــنـــاءً على 
تصريحات حــزب البديل الألماني 
الــذي كــان أحد  اليميني المتطرف، 
قياداته، إنه «لا يريد التحدث مع 
الصحافة»، ليشرح موقفه: «لأنه 
يــعــتــقــد أنــــه أمــــر خــــــاص». وحــتــى 
حزبه اعتبر أن من حقه أن يختار 

ديانة أخرى.
وقـــال دانــيــال فــريــز، المتحدث 
بـــاســـم الــــحــــزب فــــي بـــرانـــدنـــبـــورغ 
لــصــحــافــيــة بــيــرلــيــنــر تــســايــتــونــغ: 

«الـــســـيـــد فـــاغـــنـــر بـــإمـــكـــانـــه أيــضــاً 
اختيار ديانة أخــرى»، مشيراً إلى 
أن فاغنر استقال من منصبه قبل 
«رويـــتـــرز»  أســـبـــوعـــين. وأضـــــاف لــــ
«اســـتـــقـــال الــســيــد فــاغــنــر يــــوم ١١ 
يناير (كانون الثاني) من مجلس 
الــحــزب بــالــولايــة بمحض إرادتـــه. 
لــقــد عُـــــرف بــعــد ذلــــك فــحــســب أنــه 
اعتنق الإسلام». وأضاف فريز: إن 
«الحزب ليس لديه مشكلة في هذا 

(أي اعتناقه الإسلام)».
أنـــدريـــاس كــالــبــيــتــس، رئيس 

الحزب الشعبوي، الذي يتخذ من 
معاداته الإســـلام منبراً سياسياً، 
قال: إن فاغنر استقال من منصبه 
في مجلس رئاسة الحزب لأسباب 
شخصية، ولــم تكن قيادة الحزب 
عــلــى مــعــرفــة فــي الــبــدايــة بأسباب 
الاستقالة. وأكد أن فاغنر استقال 
لــلــحــزب في  المــكــتــب التنفيذي  مــن 
بولاية براندنبورغ بشرق البلاد، 
لكنه بقي عضواً في الحزب، الذي 
يقول إن الإســلام غير متوافق مع 
دستور ألمانيا ويريد حظر المآذن 

وحــــظــــر ارتـــــــــــداء الــــنــــقــــاب، وطـــــرد 
المــســلــمــين. وأصــبــح حـــزب الــبــديــل 
ثــالــث أكــبــر حـــزب فــي الــبــرلمــان في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي أجــريــت 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
في وقت سابق من هذا الشهر، 
تـــســـبـــب مــــشــــرع يـــنـــتـــمـــي لــلــحــزب 
فـــي ضــجــة بــعــد أن اتــهــم الــشــرطــة 
«بــــاســــتــــرضــــاء جـــحـــافـــل الــــرجــــال 
المسلمين الهمج المغتصبين» من 
خلال كتابة تغريدات على «تويتر» 

باللغة العربية.

سلاح الجو الأفغاني يتسلم مروحيات «بلاك هوك»
الــجــو الأفغاني  كابول - «الشرق الأوســط»:  تسلم ســلاح 
الدفعة الثانية مــن طــائــرات «يــو إتــش ٦٠ - بــلاك هــوك»، 
وذلك في إطار جهود تعزيز إمكانات قوات الدفاع والأمن 
الوطني الأفغاني، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية 

للأنباء أمس (الأربعاء).
وكـــان قــد تــم تسليم الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن المــروحــيــات، خــلال 

مراسم، أقيمت في مطار قندهار.
ورحــب قائد ســلاح الجو الأفــغــانــي، الجنرال محمد شعيب 
بتسليم المــروحــيــات الــجــديــدة، قــائــلاً: إن ســـلاح الــجــو الأفــغــانــي 
سيستخدم المروحيات، خلال العمليات القتالية، ولا سيما لتقديم 

خدمات لوجيستية ونقل القوات.
الــحــازم، بقيادة حلف شمال الأطلسي  الــدعــم   وكــانــت بعثة 
(ناتو) قد قالت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي: 
إن «ضم المروحيات (بلاك هوك)، مع نحو ١٦٠ منصة من المقرر أن 
تصل في السنوات القليلة المقبلة، يأتي في إطار عملية تحديث 

واسعة النطاق لسلاح الجو الأفغاني.

رئيس زيمبابوي يطلب من كبار السياسيين الإعلان عن أموالهم

هراري - «الشرق الأوسط»: أمر رئيس زيمبابوي، إيمرسون 
مــنــانــغــاغــوا، جــمــيــع كــبــار المــســؤولــين بــمــن فــيــهــم وزراء 
الحكومة بالإعلان عما لديهم من أصول، كجزء من حملة 

مكافحة الفساد.
وقــال ميشيك سيباندا، كبير أمناء الرئيس، لوكالة الأنباء 
الألمــانــيــة: «إنــهــا جــزء مــن التعامل مــع الكسب غير المــشــروع بين 
كبار المسؤولين، التي كان المواطنون يشكون منها في الماضي... 
لقد استمع لهم الرئيس». وقد أصدر سيباندا بياناً قال فيه: «إن 
منانغاغوا يريد من جميع كبار المسؤولين الإعلان عن أصولهم 
المالية بحلول ٢٨ فبراير (شباط) المقبل»، بيد أنه رفض الكشف عما 
إذا كان سيتم الإعلان عن هذه المعلومات للعامة. وقال سيباندا: 

إن «الرئيس سيعلق على ذلك قريباً».

«بريكست» الاتفاق حول المرحلة الانتقالية لـ
لندن - «الشرق الأوسط»: توقع الوزير البريطاني لشؤون 
بريكست ديفيد ديفيس (الأربعاء) إبرام اتفاق مع الاتحاد 
الأوروبــي حول المرحلة الانتقالية بعد انفصال بلده عن 

الاتحاد الأوروبي (بريكست) «قبل نهاية شهر مارس (آذار)». 
الــتــي تستغرق عامين  ويفترض أن تنطلق المرحلة الانتقالية 
فــي مــوعــد الانــفــصــال الــرســمــي المــقــرر فــي ٢٩ مـــارس ٢٠١٩، وأن 
تــجــيــز لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة الــتــكــيــف مــــع أنـــظـــمـــة جــــديــــدة ضــمــن 
علاقتها الجديدة مع الدول الـ٢٧، أثناء تلك المرحلة «سنستخدم 
صيغاً مطابقة إلى حد كبير لقواعد السوق الموحدة والاتحاد 
الجمركي»، بحسب الوزير، الذي أضاف: «من منظار الشركات 
سيبدو كل شيء مطابقاً». كما ذكر أن بلاده ستواصل الاعتراف 
الــعــدل الأوروبــيــة وستساهم فــي ميزانية  بصلاحيات محكمة 

الاتحاد الأوروبي.



الــــرأي Issue العدد ١٤٣٠٣ - Thursday ١٤الخميس ٢٠١٨/١/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT

بريد القراء

> تعقيباً على خبر «حدود التوتر المصري 
- السوداني»، المنشور بتاريخ ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أقول: إن العلاقات السودانية 
المـــصـــريـــة أصــبــحــت مــرتــبــطــة بـــأزمـــة حــلايــب 
وشلاتين، إذ يجب حل الأزمة بطريقة عادلة، 
حتى ينتهي الإشكال. ينبغي أن ينعم البلدان 

بالأمن والــســلام ويسعيان لبناء التقدم، لأن 
الــســودان يمثل أمـــلاً لــلأمــن الــغــذائــي العربي. 
نــتــجــه  الـــخـــصـــومـــات وأن  نـــنـــســـى  عــلــيــنــا أن 

للتنمية.
خالد العثمان - السعودية
khalidmu١@gmail.com

الله «قــرار  > عطفاً على مقال سمير عطا 
الأونـــــروا» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٢ يناير (كــانــون 
الثاني) الحالي، أقول: قد تكون فكرة الضغط 
المــــــادي والـــســـيـــاســـي عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين هي 
الــولايــات المتحدة الآن،  الطريقة التي تجربها 
في مسعاها لابتكار مسلك جديد في التعامل 
مــع الـــصـــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي بمجمله، 
الـــــذي تــعــتــبــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــوره 
الأســاســي بــعــد فــشــل كــل الــطــرق الأخــــرى التي 
كــانــت كلها تعتمد على الضغط على الطرف 
المــعــتــدي «تــرغــيــبــاً» فــقــط، حيث لا يــجــدي معه 

أســلــوب الــتــرهــيــب، الــــذي يــمــكــن أن يــجــدي مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين «مــــــع بـــعـــض الـــــجـــــزر» حــســب 
تصورهم. الطرف الأوروبــي والدولي يعارض 
الأسلوب الأميركي الجديد، ويقف ضده، وذلك 
بـــإبـــداء الاســـتـــعـــداد لأن يــكــون بـــديـــلاً «فـــعّـــالاً» 
وحقيقياً للوصاية الأميركية على هــذا الملف 
التي يؤمنها المال الأميركي، وإعادة طرح نفسه 
كبديل جاد ونزيه قادر على تحمل مسؤولياته 

بالأفعال لا الأقوال.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> إيماءً إلى خبر «ولد الشيخ يرفض الاستمرار في منصبه 
بعد انتهاء فترته» المنشور بتاريخ ٢٢ يناير (كانون الثاني) 
الحالي، أود أن أقول الحقيقة أن ولد الشيخ وتحركاته ومشواره 
ومشاريع وقــف إطــلاق الــنــار، والــهــدن والمــشــاورات والمؤتمرات 
والاتصالات التي يرعاها قد أخرت التحالف العربي العسكري 
فــي حــســم المــعــركــة ســريــعــاً مــع الــحــوثــيــين، ونــقــول إن لا جهود 
دبلوماسية تنفع مع الإرهاب الحوثي، كله ضياع للوقت وتأخير 

للحسم. وهذا رأيي!
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> تعقيباً على خبر «طــه حسين في السعودية... بين المتن 
والهامش»، المنشور بتاريخ ٢١ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أقول: إن عميد الأدب العربي طه حسين جاء إلى السعودية عام 
١٩٥٥، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على الأهمية الثقافية 
للمملكة منذ أكثر من ٦٠ عاماً، والالتفاتة الكريمة التي بادر 
بها محمد القشعمي بشجاعة وكبرياء عندما قام بتجميع تلك 
المادة الزخمة بجهد يُشكر عليه ليهيئها للإصدار، وقام النادي 
الرياضي الأدبي السعودي بنشر التحفة الثقافية التي تعد، على 

جميع الأصعدة، مفخرة للمكتبة الثقافية السعودية.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

> تعقيباً على خبر «إغلاق جزئي لــلإدارات الأميركية بعد 
تعثر (المـــوازنـــة)» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الفيدرالية أكبر انزلاق  أقــول: سيناريو شلل الحكومة  الحالي، 
يمكن أن يظهر، وهـــذا أمــر يــحــدث بــين الــحــين والآخـــر فــي دولــة 
عظى مثل الولايات المتحدة الأميركية؛ بل صارت شبه تقليد. 
وهو له مؤشرات سلبية كبيرة: أولاً: هناك اختلاف شاسع في 
النظرة لطريقة إدارة موارد الدولة بين الحزبين الرئيسيين، وهو 
في ازدياد. ثانياً: إن التلويح بشلل الحكومة من دون التوصل 
إلى اتفاق إلا في اللحظات الأخيرة في كل مرة، وتعريض الدولة 
لــدى الحزبين. ثالثاً:  إلــى انتهازية كبيرة  لخطر كبير، يؤشر 
خلل في النظام المالي الحكومي الذي يسمح بهذا السيناريو. 
رابعاً: مؤشر إلى عدم وجود كفاءات قانونية ومالية، أو إلى عدم 
السماح لتلك الكفاءات بوضع آلية لتدارك الخطر، بوضع خطة 
بديلة (خطة B) في حالة لم يتم التوصل لاتفاق، ومنع وقوع 

الضرر الكبير؛ رغم تكرر الحالة عدة مرات.
ناظر ظريف - العراق
nadherlateef@yahoo.com

> بــخــصــوص مــا جـــاء فــي خــبــر «عــبــاس يدعو 
الأوروبيين إلى الاعتراف سريعاً بفلسطين» المنشور 
بتاريخ ٢٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول من 
وجــهــة نــظــري ألــيــس مــن حــق الإدارة الأمــيــركــيــة أن 
تطمئن للقرار الذي اتخذته بنقل السفارة الأميركية 
إلى القدس المحتلة، بعد تابعت القرارات السياسية 
العربية والإسلامية التي أثيرت حول قراره، وأغلبها 

لم يُفعّل؟ 
وحـــدث ولا حــرج عما يسمى مــحــور الممانعة، 

فعندما استمعت إلى السيد حسن نصر الله يهتف 
«على القدس رايحين شهداء بالملايين» تخيلت أنه 
أنــهــا جعجعة لا  الــقــدس، وتــبــين  سينهض لتحرير 
أكــثــر، فــهــل الــقــدس الــتــي كـــان يقصدها فــي خطابه 
مــقــهــى فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، أم مــطــعــم تبولة 
توجهت الجماهير إليه بعد انتهاء الخطاب؟ فراهنت 
على ما قاله إسماعيل هنية، فإذا هو كلام في الهواء.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

المــرور الضوئية  > تعقيباً على خبر «إشـــارات 
تــحــتــفــل بـــمـــرور ١٥٠ عـــامـــاً عــلــى بــــدء الــعــمــل بــهــا»، 
المنشور بتاريخ ٢٢ يناير (كانون الثاني) الحالي، 
أقــــول إن احــتــفــال إشـــــارات المــــرور الــضــوئــيــة بــمــرور 
١٥٠ عاماً على بدئها شيء يستحق الإعجاب بهذا 
الإنجاز، حيث بدأ تشغيل إشارات المرور بالغاز في 
عام ١٨٦٨، إلى أن تطورت وأصبحت تعمل بالكهرباء 
مــع بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، ولــنــا أن نــتــصــور كيف 
ستكون حال أقل المدن ازدحاماً بالسيارات، في حال 
انــعــدام وجــود إشـــارات المـــرور الضوئية التي تنظم 
حركة سير المركبات ومــرور المشاة، ولو حاولنا أن 

القاهرة في  المــدن المزدحمة بالسيارات مثل  نتخيل 
مصر على سبيل المثال، أو طوكيو في اليابان، ولندن 
في بريطانيا، ونيويورك في أميركا، وهلم جرا، لكان 
لدينا أحد أمرين، أحدهما أن نمنع وجود السيارات، 
وثانيهما أن ننظم حركة السير من خــلال يد رجل 
شرطي المرور، والأمران أحلاهما مرّ، بل وكارثي. إنّ 
وجود إشارات المرور لم ينظم حركة السير فحسب، 
بــل كـــان لــه أكــبــر الأثـــر فــي تــطــور المــجــتــمــع، وســاهــم 

بالنماء الحضاري والاقتصادي والثقافي.
حسان التميمي - السعودية
tamimidad@gmail.com

> عطفاً على خبر «روسيا تدعو أكراد سوريا 
لمؤتمر سوتشي» المنشور بتاريخ ٢٢ يناير (كانون 
الثاني) الحالي، أقول: لقد أخطأ الأكراد في سوريا 
حين انقسموا على أنفسهم، وابتعدوا عن السوريين 
معارضة ونظاماً، وحــاولــوا أن يكونوا بمفردهم، 
وأن يستقلوا بقراراتهم مما أضعف وضعهم وشتت 
الــولايــات المتحدة،  جموعهم، وصــاروا ألعوبة بيد 

والآن روسيا تدعوهم الآن لاجتماع ظاهره الرحمة 
وباطنه العذاب، وهي تريد أن تشعرهم أنها الآمر 
الناهي في سوريا. روسيا لا تهمها إلا مصالحها، 
وهي وإن زعمت بأنها تعمل لصالح السوريين فهي 

أولاً وأخيراً تعمل لصالحها.
أحمد مجعوك - أميركا
Majouk@hotmail.com

> تعقيباً على مقال مأمون فندي «الانتخابات 
فــي مــجــتــمــعــات الــفــضــيــحــة» المــنــشــور بــتــاريــخ ٢٢ 
يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول إنني أعترف 
أننا مجتمع الفضيحة كما أشار المقال، وأن المرء 
منا يعيش بسمعته فــي المجتمع، ومــن يــريــد أن 
تــنــجــح جــرائــمــه، وهـــو فــي الأســــاس مــجــرم تجده 
يهرب إلى مجتمع آخر متنكر في زى الحمل، وهو 
في الأساس غير ذلك. فكم وكم من البشر في عالمنا 

مــن خــرج مــن الحياة السياسية أو الاقتصادية، 
بسبب الفضائح الحقيقية والملفقة أيضاً، ولكن 
بــقــدر ما  عــالــم الفضيحة قــد تجد فيه مــن الطهر 
فيه من الدنس المستتر الخفي عن أعين المجتمع، 
بــالــذنــب، التي  بــالمــقــارنــة بمجتمعات الإحــســاس 

أحلت ما أبغض الله من ملذات الحياة.
الشريف خالد - فرنسا
alhijazi٩٢٩@yahoo.com
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تركيا في عفرين... تعقيد الم «دخول المجلس» في الكويت... الدرس والقضية!

وكـــــــــأن ســــــوريــــــا لا تــكــفــيــهــا 
الــــكــــوارث الــتــي حــلــت بــهــا، وكـــأن 
مــــنــــشــــار الـــــتـــــدخـــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
إلــى عقدة جديدة، وكأنه  يحتاج 
الـــعـــســـكـــري  الـــــــوجـــــــود  يـــكـــفـــي  لا 
الأجــــنــــبــــي الـــــروســـــي والإيـــــرانـــــي 
والأمــيــركــي، حتى تتعمق الأزمــة 
بــتــدخــل أجــنــبــي آخـــــر. هــــذه المـــرة 
الــتــدخــل عسكرياً  اخــتــارت تركيا 
ومـــجـــدداً، لــيــس ضــد نــظــام بشار 
الأســد كما أعلن وتعهد رئيسها 
مــــراراً وتـــكـــراراً مــنــذ بــدايــة الأزمـــة 
قــبــل ســبــع ســــنــــوات، وإنـــمـــا ضد 
أكـــــراد ســـوريـــا و«لــحــمــايــة أمنها 
القومي»، كما تبرر أنقرة حربها 
عــلــى عــفــريــن بمدينتها ونهرها 
وقراها الـــ٣٦٥. الحملة العسكرية 
التركية أثارت القلق والانتقادات 
الــشــكــلــيــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــــي، باعتبارها 
تـــمـــثـــل فـــتـــح جـــبـــهـــة جـــــديـــــدة فــي 
الــســوري، بالطبع أعلنت  الــنــزاع 
قــطــر تــأيــيــدهــا لــلــهــجــوم الــتــركــي 
عــــلــــى الــــفــــصــــائــــل الـــــكـــــرديـــــة، فــي 
حــين أعــلــن أكـــراد ســوريــا «النفير 
العام»، ودعوا إلى «حمل السلاح» 
دفاعاً عن عفرين، كل ذلك يحدث 
فــي منطقة كــانــت حــتــى قــبــل يــوم 
الــســبــت المــاضــي مستقرة نسبياً 
مــن ســوريــا، لــكــن أريـــد أن تتعقد 
الأزمـــة والضحية مــأســاة جديدة 
يــئــن تــحــت وطــأتــهــا مــئــات الآلاف 
من السوريين القابعين في عفرين.

المـــــــــراقـــــــــب لـــــــــلأوضـــــــــاع عـــلـــى 
الحدود التركية - السورية الممتدة 
أمــيــال، يــرصــد أن  على نحو ٥١٠ 
المـــشـــهـــد كــــــان أكــــثــــر تــــوتــــراً حــتــى 
٢٠١٦، كانت «داعش» تسيطر على 

مناطق واسعة من الحدود التركية 
مـــع شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، حيث 
الــتــنــظــيــم، حــيــنــهــا، يسيطر  كــــان 
عــلــى أراضٍ تمتد عــلــى نــطــاق ٦٠ 
إلــى ٣٠  مــيــلاً تقريباً، وبعمق ٢٠ 
ميلاً معروفة باسم حــزام أعــزاز - 
جرابلس، قبل أن تنتزع «وحدات 
حماية الشعب» حالياً السيطرة 
عـــلـــى الـــجـــانـــب الــــســــوري بــأكــمــلــه 
مــن قبضة التنظيم، ومــع ذلــك لم 
أنــقــرة بحملة عــســكــريــة ضد  تــقــم 
«داعش»، وتزامن الهدوء النسبي 
الــحــدوديــة مــع اتجاه  فــي المنطقة 
تركيا نحو الاستقرار مع تراجع 
عمليات «داعش» وعودة السياحة 
تدريجياً؛ مما يشير إلى أن الأتراك، 
فــي حــربــهــم فــي عــفــريــن، يعملون 
عــلــى تــوســيــع نـــفـــوذ بـــلادهـــم في 
المنطقة، وكذلك استغلال الفرصة 
مرة جديدة لضرب الأكراد، ويأتي 
هذا كله ضمن استراتيجية ما بعد 
محاولة الانــقــلاب الفاشلة، حيث 
سارع الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان لإعــــادة هيكلة الجيش 
بما يخدم نهجه السياسي، وقام 

الـــدولـــة مــن أنــصــار فتح  بتطهير 
الـــلـــه غـــولـــن، مـــع خــنــق المــعــارضــة 
السياسية، وخصوصاً الكردية، ثم 
كانت المساعي إلى تشتيتهم، قبل 
أن تأتي هــذه الخطوة العسكرية 
في السياق نفسه للاستفادة من 
الفوضى التي تحيط بتركيا، مع 
التذكير بأنه منذ هزيمة إردوغان 
في حلب، وهو يركز كل اهتمامه 
على فرض أولوياته بعدم السماح 
بأي سيطرة للأكراد على حدوده 
مــــع ســــوريــــا، حـــتـــى لــــو كـــــان ذلـــك 

الهدف شبه مستحيل.
بـــالـــطـــبـــع، لا أحــــــد يــــلــــوم أي 
دولة تحافظ على أمنها القومي، 
بــالــك إذا كــانــت لديها حــدود  فما 
مــشــتــركــة مــع بــلــد تــتــصــارع فيها 
قــــوى دولـــيـــة وجـــمـــاعـــات مسلحة 
وتنظيمات إرهابية، وفي الوقت 
نفسه الــذي من حق تركيا الدفاع 
عـــن حـــدودهـــا واســـتـــقـــرارهـــا، فــإن 
حـــمـــلـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي هــــذه 
المرحلة تحديداً تجعلها تخاطر 
بجزء كبير من رصيدها السياسي 
والعسكري، فلو تمت إبان سيطرة 
«داعــــش» عــلــى أجــــزاء واســعــة من 
الــحــدوديــة، فــإن انعكاس  المنطقة 
ذلـــك بــكــل تــأكــيــد ســيــكــون لصالح 
استقرارها، وأيضاً لصالح الشعب 
السوري وللمنطقة، أما والمنطقة 
الحدودية تشهد استقراراً نسبياً 
لــم تــشــهــده مــن ســـنـــوات، مــع عــدم 
وجــــــود تـــهـــديـــد حــقــيــقــي مــــن قــبــل 
أكــراد سوريا عليها، فإن التدخل 
الــعــســكــري ســيــســاهــم فـــي تعقيد 
المُعقد، والأهم أن الأكراد سيبقون 
واقعاً لا يمكن إلغاؤه مهما تعددت 

الحملات العسكرية ضدهم.

في مذكراته الشخصية التي 
صـــــدرت فـــي الـــقـــاهـــرة قــبــل شــهــر، 
ذكر الأستاذ محمد سلماوي أنه 
كان في أستراليا، وقت أن أصدر 
السادات قرارات الاعتقال الشهيرة 
في سبتمبر (أيلول) من عام ١٩٨١.

كــــــان صــــاحــــب المــــــذكــــــرات فــي 
رحـــلـــة صـــحـــافـــيـــة إلـــــى عـــــدة مـــدن 
أسترالية، وجاء مَنْ يحمل إليه نبأ 
القرارات، ويُخبره بأن اسمه مُدرج 
ضمن قائمة تضم صحافيين في 
جريدة «الأهــرام» التي كان يعمل 
فيها، وآخــريــن خـــارج «الأهــــرام»، 
الـــذيـــن شملتهم قائمة  وأن عـــدد 

الاعتقال بلغ ١٥٣٦ شخصاً!
ثــــــم جــــــــاء مَــــــــــنْ يـــبـــلـــغـــه بــعــد 
ساعة بأن اسمه ليس مدرجاً في 
قـــراراً صــدر بفصله  القائمة، وأن 
من الجريدة، ضمن آخرين أيضاً 
فــــي الـــصـــحـــافـــة وفــــــي الـــجـــامـــعـــة، 
كـــــان الـــــســـــادات يــــراهــــم عــقــبــة فــي 
الــســلام مع  إتــمــام معاهدة  سبيل 
إسرائيل، وعودة ما كان قد تبقى 

من سيناء لديها!
ولم يفكر سلماوي كثيراً في 
أمر عودته، وقرر العودة سواء كان 
مصيره الاعــتــقــال أو الفصل، لأن 
الهروب من الواقع في تقديره لم 
يكن يُجدي، ولأن مواجهة الواقع 
أفــضــل  عـــلـــى الأرض هــــي دائــــمــــاً 
وســيــلــة لــلــتــعــامــل مـــع مـــا يضعه 
فـــي طـــريـــق المـــــرء مـــن تـــحـــديـــات... 
وبالفعل عــاد إلــى الــوطــن، إلــى أن 

عاد لجريدته بعدها بفترة!
ومـــع الــــفــــارق... واجــــه مسلم 
الــــــــبــــــــراك، عــــضــــو مــــجــــلــــس الأمــــــة 
الكويتي السابق، موقفاً مشابهاً، 
فـــتـــصـــرف قـــبـــل أيــــــــام بـــالـــطـــريـــقـــة 

نفسها تقريباً!
والـــذيـــن تــابــعــوا عـــودتـــه إلــى 
بـــــلـــــده، عـــبـــر مـــنـــفـــذ الـــنـــويـــصـــيـــب 
الــســعــودي الــبــري، عــرفــوا القصة 
من أولها إلى آخرها، على طريقة 
«الفلاش باك» في السينما، عندما 
يـــبـــدأ المُـــخـــرج أحــــــداث الــفــيــلــم من 
مــشــهــده الأخـــيـــر، أو قــبــل الأخــيــر، 
ثم يأخذ بيد المُشاهد ليحكي له 

القصة من البداية!
والــــبــــدايــــة فــــي مــشــهــد مــنــفــذ 
الــنــويــصــيــب، كـــانـــت فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) ٢٠١١، حين دخل 
الــبــراك مبنى المــجــلــس عُــنــوة، مع 
آخــريــن مــن الأعـــضـــاء، ومـــن آحــاد 
المــواطــنــين، وكــان تكييف الواقعة 
فـــي نــظــر الـــقـــانـــون، أنـــهـــا اقــتــحــام 
الــدولــة، بالقوة،  مبنى من مباني 
حتى ولــو كــان الذين شــاركــوا في 
أقــدمــوا عليه،  الــدخــول رأوا فيما 
نوعاً من أنواع التعبير عن الرأي... 
إذا كان هذا هو تقديرهم لما جرى 
منهم، في أجواء ما يُسمى بالربيع 
العربي التي كانت طاغية وقتها!

ومــــن تـــاريـــخ الـــواقـــعـــة راحـــت 
المــحــاكــم تــتــداولــهــا، إلـــى أن صــدر 
المــاضــي،  الــعــام  الحكم فيها، آخــر 
عـــلـــى نــــــــواب حـــالـــيـــين وســـابـــقـــين 
فــــــي الــــــبــــــرلمــــــان، وعـــــلـــــى مــتــهــمــين 
آخرين، وكان نصيب البراك سبع 
سنوات!... ولأن الحكم صادر عن 
مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف، فـــإن الــذيــن 
صــــــدرت ضـــدهـــم الأحـــــكـــــام، تــظــل 
أمــامــهــم فــرصــة الـــذهـــاب بــهــا إلــى 
محكمة التمييز، باعتبارها أعلى 

درجات التقاضي.
وبصرف النظر عن تفاصيل 
الــقــضــيــة، وعـــن الأســـمـــاء الـــــواردة 

فيها، فإنني وجدتني متابعاً لها 
بحلقاتها المختلفة من زوايا ثلاث؛ 
أولــــهــــا زاويـــــــة تــفــضــيــل مــواجــهــة 
الـــواقـــع، أيـــاً كــانــت حــقــائــقــه، وأيـــاً 
كــــان تــقــديــرنــا لــلــمــوقــف كــأطــراف 
فــي قضية، على نحو مــا أشــرت، 
أقـــارن بــين الكاتب سلماوي  وأنـــا 
البراك من  النائب  من جهة، وبين 
جهة أخرى، رغم أن بين الواقعتين 
اخــتــلافــاً فـــي الــكــثــيــر مـــن الــوجــوه 

بطبيعة الحال!
الــــثــــانــــيــــة لا تــقــل  والــــــــزاويــــــــة 
عــــن الأولـــــــى مــــن حـــيـــث أهــمــيــتــهــا 
فــي الــســيــاق الــعــام الــــذي نتحدث 
فــيــه، وأعــنــي بــهــا الــتــعــاطــف على 
المـــســـتـــوى الإنـــســـانـــي، مـــن جــانــب 
كل متابع لتطورات القضية، مع 
الـــذيـــن صــــدرت بــحــقــهــم الأحـــكـــام، 
سرهم... فالتعاطف على هذا 

ُ
ومع أ

المستوى تحديداً، مسألة عفوية، 
وتلقائية، وأكاد أقول فطرية، منذ 
ــضــاة 

ُ
أن كـــان عــلــى وجـــه الأرض ق

يُـــــصـــــدرون الأحـــــكـــــام، ومــتــهــمــون 
تصدر ضدهم هذه الأحكام!

لا تملك على هذا المستوى إلا 

أن تتعاطف، وأنت تتابع صيحات 
الـــحـــزن، تعرضها  الألـــــم، ودمـــــوع 
الــصــحــف،  الـــصـــحـــف، ومــــن وراء 

تستعرضها الشاشات!
ولكن!

هناك في آخــر المطاف أحكام 
واجـــبـــة الـــنـــفـــاذ، رغــــم أن أمــامــهــا 
فـــســـحـــة أخـــــــرى مــــن الــــوقــــت أمــــام 
محكمة التمييز، وهناك في الوقت 
ذاته قانون لا بديل عن أن يكون هو 
الفيصل بــين الجميع، فــي عالمنا 
الـــعـــربـــي بـــــالـــــذات، وبـــالـــعـــمـــوم... 
وليس في الكويت وحدها، ولا في 

حالة مجلس الأمة فيها بمفرده.
إن رجــــال الــقــانــون وخــبــراءه 
يـــصـــفـــون الـــحُـــكـــم الـــقـــضـــائـــي فــي 
الــــعــــادة، بـــأنـــه عـــنـــوان الــحــقــيــقــة، 
وهــو لــن يــكــون كــذلــك، إلا إذا كان 
موضع اعتراف، واحترام، وإقرار، 
من جميع الأطراف، منذ صدوره، 
إلــى تنفيذه أو نقضه أمــام درجة 
الـــتـــقـــاضـــي الأعـــــلـــــى، ســـــــواء كـــان 
اســــمــــهــــا مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز فــي 
الــنــقــض في  الــكــويــت، أو محكمة 
مــصــر، أو كــان لها اســم ثــالــث في 
أي عاصمة عربية أخــــرى... إنها 
المــلاذ الآمــن الأخــيــر فــي التقاضي 

كعملية ممتدة... وهذا يكفي!
لــقــد شــاعــت فــي أجــــواء ٢٠١١ 
ومـــــا بـــعـــدهـــا، أن الــــشــــارع يــمــكــن 
أن يـــكـــون بـــديـــلاً عـــن المــؤســســات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــي كــــل بـــلـــد عـــربـــي، 
وصــــلــــت إلــــيــــه ريـــــــاح الــــربــــيــــع، أو 
كــــادت تــصــل وهـــي تـــدق الـــبـــاب... 
وكان شيوع أمر كهذا، يجد صدى 
مُرحباً لدى قطاعات لا بأس بها 
في امتداد الشارع العربي، ولكن 
الــشــيــوع،  إغـــــواء  الانـــســـيـــاق وراء 

كان كفيلاً لو استمر بهدم أساس 
الدولة الوطنية المعاصرة!

وكـــــــان تــــقــــديــــري الـــــدائـــــم أن 
إعـــلامـــنـــا تــقــع عــلــيــه المــســؤولــيــة 
الكبرى في إضاءة الوعي العربي 
الــعــام حــول هــذا المــوضــوع، لأنه 
قد جاء علينا وقت في أكثر من 
عــاصــمــة عــربــيــة، كــانــت المــحــاكــم 
إذا أصــــــــــدرت حـــكـــمـــاً رأتـــــــــه فــي 
قضية معروضة عليها خرجت 
الأصـــــــوات الــعــالــيــة فـــي الـــشـــارع 
تــعــتــرض، وربــمــا تــنــدد بالحكم 

وترفضه!
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا جــــائــــزاً بـــأي 
حــــــال، لــســبــبــين اثــــنــــين؛ أولــهــمــا 
قــــــاضٍ، يحكم  الـــقـــاضـــي، أي  أن 
بما أمــامــه مــن دلائـــل، وبــراهــين، 
وحــــجــــج، وقـــــرائـــــن، ولـــيـــس بــمــا 
يــســمــعــه تــــتــــردد صـــيـــحـــاتـــه فــي 
الـــــشـــــارع، أو يـــقـــال فــــي وســـائـــل 
الإعـــــلام، أو فــي أي مــكــان خــارج 
قـــاعـــة المـــحـــكـــمـــة. وثـــانـــيـــهـــمـــا أن 
الاعـــتـــراض عــلــى حــكــم المحكمة، 
وقــرار القاضي، مُتاح بالتأكيد، 
ولــكــن مــكــانــه يــظــل أمـــام القضاء 
ذاته، بدرجات تقاضيه المتدرجة، 
ولــيــس فـــي عــــرض الــــشــــارع، ولا 
المــيــاديــن، كــمــا ظللنا نتابع  فــي 
في دهشة، وقــت هبوب عاصفة 

الربيع!
القانون قد يظلم... هذا جائز 
وصحيح... لكن الذهاب إلى رفع 
الظلم الواقع منه، لا يكون إلا أمام 
القضاء، وإلا في رحابه، وإلا في 
قاعاته، وليس في الأفــق المفتوح 
عــلــى الـــشـــوارع والمـــيـــاديـــن... ففي 
ملاذ القانون العادل ضمان لأمن 

الفرد، وصيانة لكيان الدولة!

> إيماءً إلى مقال طارق الشناوي «أرجوكم 
أفــلامــي!» المنشور بتاريخ ٢٢ يناير  لا تحرقوا 
(كانون الثاني) الحالي، أود أن أقول: «زلة لسان 
قد تخسرك إنسان» عبارة صحيحة، فما بالك 
بــفــنــان لـــه جــمــهــور ومــتــابــعــون بـــالمـــلايـــين؟ هل 
السكوت والصمت دائماً أسلم وأفضل؟ أعتقد 

الفنان يجب أن يتكلم، لكنه يجب أن  في حالة 
يــكــون دقيقاً فــي عــبــاراتــه وتعبيره لمــا يــريــد أن 
يقوله، لأن زلة اللسان في حالته بالذات إحراج 

وندم كبير.
أحمد ماجد - اليمن
ahmedmaged_٢٠٢٠@yahoo.com

زلة اللسان
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رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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إيران تنشط لتحويل أذربيجان إلى عراق آخر!
حكومة أذربيجان وكثيرون من 
الــعــراقــيــين المــثــقــفــين يـــشـــعـــرون بقلق 
مــتــزايــد إزاء مـــا يــعــتــبــرونــه الــتــلاعــب 

الإيراني بالمسلمين الشيعية.
فـــي أذربـــيـــجـــان، قــدمــت الأجــهــزة 
الأمــنــيــة أخــيــراً تــقــريــراً إلـــى الحكومة 
قـــد «زادت من  إيـــــران  يــصــف كــيــف أن 
قــدراتــهــا فــي مناطق فــي أذربــيــجــان». 
وتعتقد الأجهزة أن كثيراً من الناس 

أصبحوا الآن تحت التأثير الإيراني.
أثــار هــذا التقرير شعور الخطر 
داخــــل الــحــكــومــة. وكـــانـــت أذربــيــجــان 
الـــقـــيـــود  مـــــن  قـــــد خـــفـــفـــت  عــــــام ٢٠١٣ 
عـــلـــى حـــظـــر غـــيـــر رســـمـــي كـــــان يــمــنــع 
الشخصيات الدينية المرتبطة بإيران 
من الوعظ في الأمــاكــن العامة، وكان 
هذا الانفتاح «التكتيكي» على الشيعة 
يهدف إلــى وقــف تدفق الآذريـــين على 
الانضمام إلى تنظيم داعش، والقتال 
في سوريا والعراق، لكن يبدو أنه كان 
لتلك السياسة عواقب غير مقصودة، 
فأدت إلى سيطرة إيران المتزايدة على 
المــمــارســات الشيعية فــي أذربــيــجــان. 
ووفـــــق الـــبـــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة، فــــإن ٢٢ 
مــــن أصـــــل ١٥٠ مــــدرســــة شــيــعــيــة فــي 
الـــبـــلاد تــقــع تــحــت الــســيــطــرة الــكــامــلــة 
لإيران، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء 

الأذربيجانية (توران).
لـــقـــد شـــعـــر كـــثـــيـــر مـــــن الآذريــــــــين 
العلمانيين والمعتدلين بالانزعاج من 
تـــزايـــد المـــمـــارســـات الــشــيــعــيــة. وخـــلال 
احــــتــــفــــالات عـــــاشـــــوراء فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، شـــــارك أطـــفـــال في 
الطقوس التي تنطوي على جلد الذات. 
الــنــائــب زاهــــد أوروك: «عــنــدمــا  وقــــال 

رأيت أطفالاً لا يملكون فهماً حقيقياً 
للدين يحضرون احتفالات عاشوراء، 
والــطــفــلات مــنــهــم يــرتــديــن الــحــجــاب، 
اعتقدت أنهم سيصبحون (كاميكاز) 

في المستقبل لإرسالهم إلى سوريا».
بالمقابل، كــان هناك قلق عراقي 
متجاوب مع المشاعر الآذرية، إذ قالت 
الــكــاتــبــة الـــعـــراقـــيـــة رغــــد عــبــد الــرضــا 
الــــجــــابــــري: «كــــــان الـــعـــراقـــيـــون الـــقـــوة 
الضاربة في المنطقة، لهذا عملت إيران 
على تحويل حياتهم إلى أحزان ومآتم 
طــوال أيــام السنة، فما إن ينتهوا من 
مأتم قتل الحسين حتى تبدأ أربعينية 
الــحــســين، ومــا إن يتم الانــتــهــاء منها 
حــتــى يـــبـــدأ مـــأتـــم الـــــزهـــــراء، ثـــم مــأتــم 
الــعــبــاس، يليه مــأتــم زيــنــب، ثــم مأتم 
الــكــاظــم، ثــم الشعبانية، ثــم السجاد، 
ثم مأتم الموسوي، وهكذا طوال السنة 
التي يتم تدشينها كل سنة في شهر 

محرم تحت اسم أحزان عاشوراء».
وتواصل الجابري: «وبينما يظل 
العراقيون طــوال السنة يهرولون من 
النجف إلى كربلاء، إلى سامراء حيث 
السرداب، ومن قبر إلى قبر، ومن مأتم 
إلى آخر، نجد إيران في هذه السنوات 
تفرغت لبناء جيش قوي، وللتصنيع 
والـــتـــســـلـــيـــح الــــعــــســــكــــري عــــلــــى وجــــه 
الخصوص، والاختراعات والابتكارات 
الــســلاح  إنــتــاج  إلـــى  (...) فــي طريقها 

النووي».
وتـــقـــول الـــجـــابـــري: «إنــــه الــدهــاء 
الـــفـــارســـي الــــــذي جـــعـــل مــعــمــمــيــه فــي 
العراق يحولون حياة العراقيين إلى 
هذا الحال المخزي، حتى إنهم أقنعوا 
شيعة العراق بأن غسلهم وتدليكهم 

لأقـــــــدام الـــــــــزوار الإيــــرانــــيــــين وهـــــم فــي 
طـــريـــقـــهـــم إلـــــى قـــبـــر الـــحـــســـين يــعــتــبــر 
إلــى الجنة مهما فعلوا   يقربهم 

ً
عملا

لــقــد قــضــى الإيـــرانـــيـــون  بــعــدهــا (...) 
على الجيش العراقي الــذي صمد في 
وجههم ثماني سنوات حتى انتصر 
في النهاية، وأسسوا بدلاً عنه جيشاً 
القسم الأول منه يحمي زوار الحسين، 
والآخـــــر مـــن كـــل الـــرتـــب حــامــلــين على 
رؤوســـهـــم الأوانــــــي المــمــتــلــئــة بــالــلــحــم 
والأرز للقادمين من إيــران لزيارة قبر 
الحسين وبقية الطقوس التي ابتكرها 

الآيات».
وخوفاً من أن تصبح أذربيجان 
مثل العراق، ورداً على رؤية الأطفال في 
عاشوراء، اقترحت اللجنة الحكومية 
لــشــؤون الأســــرة والمـــــرأة والــطــفــل، في 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
تشريعاً يحظر على الأطفال المشاركة 
فـــي احـــتـــفـــالات عــــاشــــوراء والــطــقــوس 
الدينية المماثلة. وحتى الآن، لم يتم 
التصويت بعد على هذا التشريع، لكن 
المــرشــد الأعــلــى الإيــرانــي آيــة الله علي 
خــامــنــئــي انــتــقــد هــــذا الاقــــتــــراح خــلال 
استقباله فــي شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي الرئيس الآذري إلهام 
علييف في طهران، حيث قال له: «يجب 
أن نقدم هذه الفرصة العظيمة ومراسم 
الحداد المجيدة للشيعة في أذربيجان 
لأنـــهـــا ســـتـــعـــزز هـــويـــة الأمــــــة الآذريــــــة 

وهوية الوطن».
تبقى أذربيجان حذرة من إيران. 
ويذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت 
اضــطــرابــات منذ استقلال أذربيجان 
بـــاكـــو من  عــــام ١٩٩١، حــيــث تــخــشــى 

التأثير الديني الإيراني. وفي المقابل، 
الــتــأثــيــر  تــشــعــر طـــهـــران بــالــقــلــق إزاء 
المــحــتــمــل لأذربــــيــــجــــان عـــلـــى الــســكــان 
الــعــرقــيــين الآذريــــين فــي شــمــال إيـــران، 
وخامنئي واحد منهم، ثم إن لكل من 
الـــدولـــتـــين عـــلاقـــات وثــيــقــة مـــع الــعــدو 
الأكبر للآخر: أذربيجان مع إسرائيل، 

وإيران مع أرمينيا.
لكن مــع وصـــول حسن روحــانــي 
الـــســـلـــطـــة عـــــام ٢٠١٣، اضـــطـــرت  إلـــــى 
إيـــران إلــى إعـــادة تقييم علاقاتها مع 
أذربــيــجــان، فـــازداد الاتــصــال الرسمي 
بينهما، ووقــع الجانبان أكثر من ٢٠ 
اتــفــاقــاً للتعاون فــي المــجــال الرسمي. 
يــقــول مــصــدري: «أحـــد هــذه المشاريع 
مـــا كـــان يــمــكــن تــصــورهــا قــبــل ٢٠١٣، 
إذ قدمت أذربيجان قرضاً لبناء خط 
بـــطـــول ١٠٠ مـــيـــل، يمتد  ســكــة حـــديـــد 
من الحدود الآذريــة إلى مدينة رشت، 
وهي جزء من ممر النقل بين الشمال 
والجنوب، وكانت باكو تقصد تعطيل 
مشروع خطط تطوير خطوط السكك 

الحديدية بين إيران وأرمينيا».
لـــم تـــواجـــه بـــاكـــو طـــهـــران بــأنــهــا 
أثــــــــرت عــــلــــى احـــــتـــــفـــــالات عــــــاشــــــوراء، 
نــائــب رئــيــس اللجنة الحكومية  لــكــن 
للعمل مع المنظمات الدينية غوندوز 
إسماعيلوف أشار إلى أن بعض القوى 
إلـــى إحــضــار عناصر  الآذريــــة تسعى 
ســيــاســيــة إلــــى احـــتـــفـــالات عـــاشـــوراء 
في البلاد. وفي مطلع شهر ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، نــشــر مــوقــع 
«جافين إذ»، المرتبط بالحكومة، مقالاً 
يــتــهــم فـــيـــه إيـــــــران بـــمـــحـــاولـــة تــجــنــيــد 
الحجاج الآذريين الذين يزورون مدينة 

كــربــلاء. وقــال المــقــال إن ٣٠ ألــف آذري 
زاروا كربلاء هذه السنة، أي بزيادة ٣٣ 

في المائة عن السنة الماضية.
وذكـــر المــقــال أن الــحــرس الــثــوري 
الإيــــــرانــــــي، والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــشــيــعــيــة 
الآذرية المرتبطة به (هاسدي شابي)، 
جـــــنـــــدوا آذريــــــــــين لـــجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات 
استخبارية، وإجــراء دعاية مناهضة 
لــلــحــكــومــة فـــي بـــاكـــو، وأشـــــار إلــــى أن 
الدعاية تركز على منطقة «نارداران»، 
مركز الشيعة المتطرفين في أذربيجان.

وكــــانــــت الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة عـــام 
الــغــارات  ٢٠١٥ قــد قامت بسلسلة مــن 
فـــي «نــــــــــــارداران»، واعــتــقــلــت نــشــطــاء 
ديــنــيــين اتـــهـــمـــوا بــالــتــآمــر عــلــى قلب 
النظام. وتعتقد الحكومة الآذريــة أن 
هؤلاء كانوا تحت تأثير إيران. وبعد 
الــعــمــلــيــة، تـــم الـــحـــد مـــن هــــذا الــتــأثــيــر 
يـــجـــري الآن في  نــفــســه  (الـــســـيـــنـــاريـــو 
إيــران أحداث  نيجيريا). وقد انتقدت 
«نـــــــــــــارداران»، واعـــتـــبـــرتـــهـــا «انــتــهــاكــاً 

لحقوق الشيعة واضطهاداً لهم».
ويــبــدو أن باكو قــررت كشف كل 
أوراق قلقها من إيران، وقد يكون جزءاً 
من هذا الموقف مشاركة الرئيس إلهام 
عــلــيــيــف فـــي مــهــرجــان «الــجــنــادريــة»، 
حــيــث كـــان ضــيــف الــعــاهــل الــســعــودي 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، إذ في 
تــقــريــر آخـــر نــشــره «مـــركـــز الـــدراســـات 
الاســتــراتــيــجــيــة»، وهـــو مــركــز أبــحــاث 
تــابــع للحكومة، تــحــدث عــن مــخــاوف 
باكو مــن إيـــران، إنما هــذه المــرة حول 
عــلاقــتــهــا مــع أرمــيــنــيــا. وبــــدا التقرير 
وكـــأنـــه بــيــان حــكــومــي، ولــيــس مــقــالاً 
تحليلياً... نشر باللغة الآذريـــة، بدل 

الــروســيــة أو الإنــجــلــيــزيــة، كــمــا باقي 
تــقــاريــر المـــركـــز، مــمــا فــســره المــراقــبــون 
على أنه رسالة موجهة إلى الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، عـــن طـــريـــق ســفــارتــهــا في 

باكو.
وانـــتـــقـــد «الــــبــــيــــان» الاتــــصــــالات 
المتزايدة بين طهران وسلطات إقليم 
«نــاغــورنــو كـــارابـــاخ»، الــتــي تعتبرها 
بــاكــو نــظــامــاً انفصالياً عــن الأراضـــي 
الأذربيجانية، كما سلط البيان الضوء 
عــلــى مــؤتــمــر عــقــد فــي طــهــران فــي ١٥ 
نوفمبر، وكان مكرساً لكاراباخ. وجاء 
فـــي الــتــقــريــر: «إن الــرابــطــة الإيــرانــيــة 
للدراسات الدولية - أحــد مؤسسيها 
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف - هــي عــبــارة عــن منبر لإجــراء 
الدعاية المعادية لأذربيجان من قبل 

علماء أرمن».
وفـــــــــــي حـــــــــين أن الانــــــــتــــــــقــــــــادات 
الأذربــيــجــانــيــة لــلــعــلاقــات بـــين إيــــران 
وأرمــيــنــيــا ليست جــديــدة، يــبــدو أنها 
وصـــلـــت إلـــــى مـــســـتـــوى حــــــاد. فــبــاكــو 
تتساءل: لماذا تؤكد طهران العلاقات 
الـــوثـــيـــقـــة مــــع ســـلـــطـــات الأمــــــر الـــواقـــع 
فــي كـــارابـــاخ، وتــخــشــى أنــهــا ستعمل 
عـــلـــى إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــيــهــا فــي 
إيـــران، وخلق التعاطف معها، وهــذا 
مــا تعتبره بــاكــو تهديداً لمصالحها. 
ألا يجب هنا التساؤل عن دور خفي 
لروسيا في هذه التطورات، خصوصاً 
الــتــقــارب الإيـــرانـــي مـــع أرمــيــنــيــا على 
حـــســـاب أذربــــيــــجــــان؟ لـــكـــن قــــد تــكــون 
الأولـــويـــة الآذريـــــة هــي حــمــايــة شيعة 
أذربيجان من طقوس وعــادات دينية 

تريد إيران نشرها عندهم.

هذا بعض ما قدمته السعودية للقضية الفلسطينية
أطـــــلـــــق الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس (أبــو مـــازن) منذ أيــام 
هم على أنه ردٌّ على 

ُ
قليلة تصريحاً، ف

إحدى الدول العربية، تحدث فيه مطولاً 
الــعــربــيــة السعودية  عــن دور المملكة 
فــي دعـــم القضية الفلسطينية وقــال 
مما قاله: إن السعودية لم تتوانَ عن 
دعم الشعب الفلسطيني في المجالات 
كــــافــــة، وهـــــي لــــم تـــتـــدخـــل فــــي شــــؤون 
الــداخــلــيــة، وأكــــد أنها  الفلسطينيين 
تـــؤيـــد أن الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة 
لفلسطين، ولقد قال الملك سلمان لي: 
 قضية الشرق الأوســط قبل 

َّ
«لن نحل

أن تــقــوم دولـــة فلسطين وعاصمتها 
القدس الشرقية».

ـــــواضـــــح أن (أبـــــــو مــــــــازن) قــد  وال
 عــلــى 

ًّ
الـــتـــصـــريـــحـــات ردا أطـــلـــق هـــــذه 

«هــجــمــة» مــغــرضــة قــامــت بــهــا بعض 
الــدول العربية وللأسف ضد المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي رافـــقـــت 
القضية الفلسطينية منذ البدايات، 
منذ أربعينات القرن الماضي، بالدعم 
والمـــــســـــانـــــدة وفــــــي كـــــل مـــحـــفـــل دولـــــي 
وعربي، وعلى أســاس أن المواقف من 
هذه القضية هي التي تحدد اتجاهات 
وتـــوجـــهـــات مـــواقـــفـــهـــا وســيــاســاتــهــا 
«الاستراتيجية» العليا عربياً ودولياً، 
وهــــــذا فــــي حــقــيــقــة الأمــــــر تـــعـــرفـــه كــل 

القيادات الفلسطينية الفعلية.
كـــــان الإحـــســـاس  فــــي عـــــام ١٩٦٥ 
 ،

ًّ
 ودولــيــا

ًّ
السائد، فلسطينياً وعربيا

بـــجـــنـــاحـــهـــا  هــــــو أن حـــــركـــــة «فــــــتــــــح» 
الــعــســكــري (الــعــاصــفــة) قــد ولــــدت في 

حـــاضـــنـــة ســــعــــوديــــة، وذلـــــــك رغــــــم أن 
الأشــقــاء الــســعــوديــين وعــلــى مستوى 
الـــقـــيـــادات الــعــلــيــا بـــقـــوا يــــؤكــــدون أن 
المـــمـــلـــكـــة قـــدمـــت وســـتـــبـــقـــى تـــقـــدم كــل 
عـــــون لـــلأشـــقـــاء الــفــلــســطــيــنــيــين وفـــي 
المجالات كافة، لكنها لم ولــن تتدخل 
فـــي شـــؤونـــهـــم الـــداخـــلـــيـــة، وهـــنـــا فــإن 
قـــول الــحــقــيــقــة يقتضي الإشـــــارة إلــى 
أن السعودية لم تتدخل لا سابقاً ولا 
لاحقاً في الشأن الفلسطيني الداخلي.

قبل انطلاقة الثورة الفلسطينية 
في الفاتح من عام ١٩٦٥ كانت المملكة 
العربية السعودية، وهذه حقيقة من 
يــعــرفــهــا ولا يــقــولــهــا فــإنــه آثـــم قلبه، 
مــوجــودة على أرض فلسطين وعلى 
حــــدودهــــا بــجــيــشــهــا وبــمــجــاهــديــهــا 
وبدعمها بكل أشكال ووسائل الدعم، 
ولــــعــــل مـــــن يــــعــــرفــــون هــــــذا أكــــثــــر مــن 
هُــمْ الفلسطينيون  غيرهم من العرب 
والأردنيون، وقد سجلت كتب التاريخ 
المنصف روايــات مشرفة من بطولات 
الأشقاء السعوديين على أسوار بيت 
المقدس، وفي كثير من مدن الأراضي 
المحتلة منذ عــام ١٩٤٨ ومــدن الضفة 
الغربية، وتجدر الإشــارة هنا إلى أن 
هـــذا الـــوجـــود الــجــهــادي والــعــســكــري 
في فلسطين وفــي أكنافها قد استمر 

لسنوات طويلة.
الـــعـــربـــيـــة -  الــــــحــــــروب  ثـــــم ولأن 
الإســرائــيــلــيــة كــانــت كــلــهــا بــالأســاس 
من أجل فلسطين، فإنه تجب الإشارة 
إلـــى أن المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد العزيز 
كان في طليعة العرب الذين تطوعوا 

لمواجهة العدوان الثلاثي، الإسرائيلي 
- الــبــريــطــانــي - الـــفـــرنـــســـي، فـــي عــام 
١٩٥٦ على مصر، والقتال إلى جانب 
أشـــقـــائـــهـــم المــــصــــريــــين، وهــــكــــذا ولأن 
الشيء بالشيء يذكر، فإنه لا بد من 
كشف النقاب ربما وللمرة الأولى عن 
أن الأمير محمد بن فيصل بن تركي 
ابن شقيقة خــادم الحرمين الشريفين 
الــثــورة الفلسطينية،   فــي 

ً
كــان مقاتلا

وكان من الذين عاشوا حصار بيروت 
في عام ١٩٨٢ إلى جانب الشهيد خليل 

الوزير (أبو جهاد).
خــــــــلال حـــــصـــــار بــــــيــــــروت الــــــذي 
تــواصــل لنحو ثلاثة أشهر كــان (أبــو 
عمار) على اتصال دائم مع الملك خالد 
ومعه ولي عهده الملك فهد - رحمهما 
الــلــه - وهــنــا ولأنــنــي كنت أحــد الذين 
عاشوا فترة الحصار تلك، فإنني أذكر 
أن أبـــو عــمــار كـــان يــتــصــل بــالــريــاض 
مــــرات عـــدة فــي الــلــيــلــة الـــواحـــدة، وأن 
بـــعـــض الاتـــــصـــــالات كـــانـــت تـــتـــم عــبــر 
الـــقـــاهـــرة ومــــن خــــلال عــضــو الــلــجــنــة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر أحــمــد 
صــدقــي الــدجــانــي الـــذي كــان قــد تقرر 
مــســبــقــاً عــلــى أن يــتــولــى الاتـــصـــالات 
الــقــيــادة السعودية مــن العاصمة  مــع 
المصرية عندما تنقطع الاتصالات في 

بيروت المحاصرة.
لا شك في أنّ عرباً آخرين لم يوفروا 
أي جــهــد فـــي إســـنـــاد الــفــلــســطــيــنــيــين 
المحاصرين في العاصمة اللبنانية، 
لكن وبما أن الحديث هو عن المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فــــإن الإنـــصـــاف 

يــقــتــضــي إيـــضـــاح أن الــفــلــســطــيــنــيــين 
كانوا يتكئون في صمودهم العسكري 
والمعنوي والسياسي على أشقائهم 
السعوديين، وأن الدور السعودي في 
مــفــاوضــات الــخــروج مــن بــيــروت كــان 
رئــيــســيــاً وأن (أبـــــو عـــمـــار) كــــان على 
اتصال دائم مع الملك خالد وولي عهده 
فــي ذلـــك الــحــين المــلــك فــهــد، وبالطبع 
وكما كان يخبرنا، أي أبو عمار، فإن 
الاتـــصـــالات بــين الـــريـــاض وواشــنــطــن 
فــتــرة الحصار التي  لــم تنقطع خــلال 
كانت مضنية وموجعة وطويلة خلال 
مرحلة المفاوضات مع فيليب حبيب، 
الــتــي كـــان يــقــوم بــهــا مــبــاشــرة القائد 
الـــعـــســـكـــري الــفــلــســطــيــنــي الـــفـــذ ســعــد 
صــايــل (أبـــو الــولــيــد) يــســاعــده هاني 

الحسن رحمهما الله.
إنــــه عـــلـــيّ وقــــد تــابــعــت كـــل هــذه 
الأمـــور عــن قــرب وعــشــت تلك الليالي 
 بين كثير من 

ً
الطويلة المرعبة متنقلا

«أقــبــيــة» الــبــنــايــات الــبــيــروتــيــة، التي 
كان (أبو عمار) يتنقل بين كثير منها 
مــرات عــدة في الليلة الــواحــدة تفادياً 
لانــــكــــشــــاف مـــوقـــعـــه لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
أن أقــــول ولــلــتــاريــخ ولـــلأجـــيـــال الــتــي 
لا تــــعــــرف الـــكـــثـــيـــر عــــن تـــلـــك المـــرحـــلـــة 
الحاسمة، إن القيادة السعودية كانت 
تــعــيــش حـــصـــار بــــيــــروت كـــمـــا كــانــت 
تعيشه القيادة الفلسطينية والقيادات 
اللبنانية ومــن بينها كمال  الوطنية 
جــنــبــلاط ومــحــســن إبـــراهـــيـــم وإنــعــام 
رعـــد... وإن عــرفــات أخبرنا ذات ليلة 
كانت قد استطالت كثيراً تحت قصف 

الــصــواريــخ والمـــدافـــع الإســرائــيــلــيــة أن 
الملك فهد أخبره أن الملك خالد يسأله، 
أي يسأل أبو عمار، عمّا إذا كان يريد 
شيئاً لأنه بعد بقائه ساهراً بانتظار 
أي جـــديـــد فــلــســطــيــنــي فـــإنـــه يـــريـــد أن 
يـــأوي إلـــى فــراشــه لــيــأخــذ ولـــو قسطاً 

 من النوم.
ً
قليلا

والمــــعــــروف أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
المـــلـــك عبد  فـــي زمــــن  إنْ  الـــســـعـــوديـــة، 
المـــلـــك ســعــود  فــــي زمـــــن  الـــعـــزيـــز وإنْ 
والمــلــك فيصل والمــلــك فهد والمــلــك عبد 
الـــلـــه، رحــمــهــم الـــلـــه جــمــيــعــاً، وصــــولاً 
إلى الملك سلمان بقيت ليس حاضرة 
فحسب، وإنما فاعلة وفي المقدمة في 
كل المنتديات واللقاءات والاجتماعات 
الدولية والقمم العربية التي تطرقت 
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ونــاقــشــتــهــا 
وطـــــرحـــــت حـــــلـــــولاً لـــهـــا ومــــــن بــيــنــهــا 
الــتــي اعترفت  الــربــاط عــام ١٩٧٤  قمة 
 وحيداً 

ًّ
 شرعيا

ً
بمنظمة التحرير ممثلا

بفترة  وقــبــلــهــا  الفلسطيني  للشعب 
وجيزة قمة الجزائر وصــولاً إلى قمة 

بيروت في عام ٢٠٠٢ المعروفة.
كــان الملك فهد قد تقدم بمبادرة 
لحل القضية الفلسطينية انعقدت من 
أجلها قمتان عربيتان؛ «فاس الأولى» 
و«فاس الثانية» عام ١٩٨٢، التي ذهب 
إلــيــهــا عـــرفـــات مــبــاشــرة مـــن بــيــروت، 
ولــعــل مــا يجب أن يــقــال بعد كــل هذه 
الــســنــوات الطويلة إن مــقــررات القمة 
 لمؤتمر 

ًّ
الثانية هي التي مهدت عمليا

مــــدريــــد الــشــهــيــر الــــــذي كـــــان بـــدايـــات 
عملية السلام واتفاقيات أوسلو التي 

أنتجت كل هذه التحولات الفلسطينية 
ومـــن بينها إقــامــة السلطة الوطنية 
التي اعترفت بها الأمم المتحدة دولة 
تحت الاحــتــلال ووقــفــت إلــى جانبها 
١٢٩ دولـــــة ضـــد قـــــرار دونــــالــــد تــرمــب 
بــالــقــدس عاصمة للدولة  بــالاعــتــراف 

الإسرائيلية.
وعـــلـــيـــه فــــــإن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة قـــد بــقــيــت لــيــس مــســانــداً 
لــلــقــضــيــة  المـــســـانـــد الأول  بــــل  وفــــقــــط، 
الفلسطيني  والــشــعــب  الفلسطينية 
مــنــذ الـــبـــدايـــات فـــي أربــعــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي وحــــتــــى الآن... حـــتـــى هـــذه 
اللحظة ثم وفي هذا المجال فإن هناك 
أموراً لا يعرفها حتى الأشقاء من أبناء 
الــســعــودي لأن المملكة بقيت  الشعب 
تتبع بالنسبة للفلسطينيين تحديداً 
ســـيـــاســـة «أنَّ يــمــيــنــهــا تــعــطــي مــــا لا 
أنــه لا ينكر  تعرفه يــســارهــا» ويقيناً 
هذا إلا الجاحدون، عرباً أو غير عرب، 

مسلمين أو غير مسلمين.
ويــبــقــى فــي الــنــهــايــة، إن واحـــدة 
من أهم المحطات السعودية بالنسبة 
للقضية الفلسطينية هي اتفاق مكة 
المكرمة ٢٠٠٧ بين حركة «فتح» وحركة 
«حــمــاس» الــذي لــولا انسحاب حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة مــنــه بـــقـــرار من 
إيـــران وضغط مــن قطر ونــظــام بشار 
الأسد لكان الوضع الفلسطيني ليس 
على ما هو عليه الآن ولما كانت هناك 
ذريــعــة «الــتــشــرذم الفلسطيني» التي 
يتذرع بها الإسرائيليون والأميركيون 

وغيرهم لتعطيل العملية السلمية.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

ترمب والقوة الناعمة 
الأميركية

ربما قضى الهجوم الذي شنه ترمب منذ أسبوع ضد دول 
تنتمي غالبية سكانها إلى أعراق غير البيض على الطبقة الأخيرة 
من القوة الأميركية الناعمة، ويكفي إمعان النظر في ردود الفعل 
العالمية منذ أن وصف الرئيس الأميركي دولاً أفريقية، وأخرى 

بأميركا اللاتينية، بأنها «أوكار قذرة».
لقد جاء هذا الوصف ليمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من 
التصريحات العدوانية التي اتخذها رئيس يتسبب بتصرفاته 

في تقويض جاذبية أميركا وقيمها.
ومـــن نــاحــيــتــه، قـــال جــوزيــف نــــاي، الــدبــلــومــاســي المــخــضــرم 
الــذي ابتكر منذ ٣ عقود مصطلح «القوة الناعمة»:  والأكاديمي 
الــقــوة الناعمة الأميركية».  «لقد شكل مجيء ترمب كــارثــة على 
التأثير على آخرين، أو  ويشير المصطلح إلى قــدرة البلاد، على 
إجبارهم على اتخاذ مسلك معين، عبر سبل دبلوماسية أو قيم 
الناعمة بــدور تكميلي  أو مساعدات. وينبغي أن تضطلع القوة 

للقوة العسكرية أو الضغوط الاقتصادية. 
والمثير أن القوة الناعمة ليست بالفكرة الجديدة، أو المقتصرة 
على حزب ما. وعن ذلــك، أوضــح ناي أنه «حتى الرومان أدركــوا 
أهــمــيــة الــقــوة الــنــاعــمــة. وريــغــان وبـــوش الأب والابــــن وكلينتون 

وأوباما - جميعاً أدركوا أهميتها».
ومن ناحيتها، حذرت ميغان أوسوليفان، المسؤولة المعنية 
بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي ظــل إدارة جـــورج دبــلــيــو. بـــوش، من 

خطورة إهدار ترمب لمزايا القوة الناعمة الأميركية.
اليوم، تعمد الإدارة إلى تقليص حجم الفيالق الدبلوماسية، 
في الوقت الــذي يتقدم فيه كثير من العاملين بــوزارة الخارجية 
الـــوزارة من كثير من المناصب الشاغرة.  باستقالاتهم، وتعاني 
كما اقترح البيت الأبيض تقليص المساعدات الخارجية بدرجة 

كبيرة، رغم إلغاء الكونغرس لاحقاً بعض التخفيضات المقررة.
من ناحية أخرى، يعمد ترمب باستمرار إلى استثارة المشاعر 
العامة ضد المهاجرين. وبطبيعة الحال، لا ننسى أنه في الصيف 
الماضي بدا وكأنه يكافئ بين القوميين البيض والنازيين الجدد 
الذين أشعلوا العنف في تشارلوتسفيل بفيرجينيا وأولئك الذين 

كانوا يتظاهرون ضد صور الظلم العرقي.
وقد جاءت أفعال الرئيس ترمب بنتائج سيئة. على سبيل 
المــثــال، كشف اســتــطــلاع لــلــرأي نــشــره «معهد غــالــوب» الأســبــوع 
الماضي أنه على مستوى ١٣٤ دولة، أبدى ٣٠ في المائة فقط رضاهم 
عــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الــيــوم، فــي أدنـــى مستوى على الإطـــلاق، 
وبانخفاض عن ٤٨ في المائة منذ عــام مضى، عندما كــان بــاراك 

أوباما رئيساً.
وأشار استطلاع آخر لمعهد «بيو» العام الماضي إلى وجود 
فجوة أكبر (كانت روسيا واحدة من الدول القلائل التي ارتفعت 
بها نسبة الرضا عن الولايات المتحدة). وخلص استطلاع «القوة 
الناعمة ٣٠» الشهير، الذي يقيم الاستخدام الفاعل للقوة الناعمة، 
إلى أن الولايات المتحدة خلال عام ٢٠١٧ تراجعت من المركز الأول 
إلى الثالث، خلف فرنسا والمملكة المتحدة، بينما تقدمت الصين.

واللافت أن ترمب ومعظم مسؤولي الإدارة لا يبدون اهتماماً 
بمثل هذه المؤشرات، ويقللون من أهميتها. فعلى سبيل المثال، 
«الميزانية المخصصة  تفاخر مدير شؤون الموازنة ميك ملفاني بـ
للقوة الخشنة»، بينما دافعت السفيرة لدى الأمم المتحدة نيكي 
«موقفه القوي من سوريا»  هيلي عن سجل الرئيس، مستشهدة بـ

و«توجيهه أخيراً إنذاراً إلى كوريا الشمالية».
والحقيقة أنه بعد الهجوم الصاروخي الأميركي، في أبريل 
(نيسان) الماضي، ضد قاعدة جوية في سوريا، لا يزال الديكتاتور 
بشار الأسد في السلطة، ولا تزال روسيا وإيران تتمتعان بنفوذ 
بالغ هناك. ورغم توجيه إنذار إلى كيم جونغ أون، فإنه للأسف 

الشديد لا يبدو أنه يعبأ بذلك.
ومــن جانبه، حــذر وزيــر الــدفــاع جيمس ماتيس من أنــه من 
دون المزيد من الدبلوماسيين والدبلوماسية «سنضطر لشراء 
المزيد من الرصاص». أما المستفيد الأول من هذا التخلي عن القوة 
الأميركية الناعمة، فهو الصين التي تعمد إلى نشر دائرة نفوذها 

بمختلف أرجاء العالم.
ومع هذا، لا تزال أميركا تتمتع بميزات ضخمة عن الصين 
الــدول الأخــرى، بفضل ثقافتها وفنانيها ورياضييها  وغالبية 

الذين غالباً ما يحظون بالاحترام بمختلف أرجاء العالم.
ومن ناحيته، أعرب جون ناي، المتفائل بطبيعته، عن اعتقاده 
بأن أصداء المميزات الأميركية ستبقى، وأن حركة المقاومة التي 
يبديها المجتمع المدني في مواجهة ترمب تحمل رسالة مهمة، 
وأضــاف: «لقد تسبب ترمب في ضرر بالغ، لكن ستبقى الحياة 

قائمة من بعده، وسوف تستعيد القوة الناعمة عافيتها». 
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»



الانتصار للمباح 
في المجتمع السعودي

أطلال لبنان!

يـــتـــمـــتـــع المــجــتــمــع 
الــســعــودي هـــذه الأيـــام 
ــــــتــــــي  بــــــــالمــــــــســــــــاحــــــــة ال
يستحقها من الترفيه 
والــجــمــالــيــات وأشــكــال 
الــفــنــون وعــــذب الشعر 
وجــــــــنــــــــون الــــــريــــــاضــــــة 
ومـــــنـــــافـــــســـــاتـــــهـــــا؛ كـــل 
الخيالات التي رسمت 
بـــــــــــذهـــــــــــن المــــــجــــــتــــــمــــــع 
وأهــــــل الـــســـيـــاســـة بـــأن 
الانـــــفـــــتـــــاح  وراء  مــــــــا 

ســـوى الــغــضــب وانـــفـــلات الــقــانــون، 
واستهداف النساء والعائلات بان 
عـــــوارهـــــا، أخــــطــــار وهـــمـــيـــة رســمــت 
خـــــــلال الــــثــــلاثــــين ســــنــــة المــــاضــــيــــة، 
وكان للصحوة أكبر الأثر في نشر 
الــدمــامــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــويــل 
الدنيا إلى آخرة مبكرة على عكس 
مقصد الإسلام ومركزية الشريعة، 
الــصــحــوة هـــي مـــن روّجــــــت لمــفــهــوم 
خطير سبب الوسواس الاجتماعي 
وهو «الغفلة»؛ إذ يعتقدون أن إدمان 
المباحات ليس معصية ولكنه يؤدي 
إلى الغفلة وبالتالي ربما المروق من 
الــديــن أو التهاون بأركانه.  أصــول 
مــن خــلال مفهوم الغفلة تــم تدمير 
المجتمع وتشويهه، بل إن الثلاثين 
سنة الماضية بالفعل كانت عبارة 
م يجب أن يحارب 

ّ
عن اختطاف منظ

ويلاحق ويُسحق المتسببون به.
الفكرة باختصار أن المجتمع 
عاد إلى «المباح» وهو الجزء الأوسع 
بالشريعة الإسلامية، بل هو المركز 
الفارز والضابط للمحرمات القليلة 
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سورة الأنعام (١٥١). تم هجر مركز 
أساسي بالتأصيل الفقهي المعتمد 
على أصالة الإباحة في كل شؤون 
الــــدنــــيــــا، وقـــــد تــــم اســـتـــغـــلال تــــردد 
المباح بين المندوب والمكروه والمحرم 
لـــتـــحـــويـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــتـــروكـــات 
 غير 

ً
شرعاً، إذ لم ينصّ عليها رحمة

نسيانٍ كما في الحديث الصحيح، 
وبـــــعـــــد عــــــصــــــورٍ مــــــن الانــــحــــطــــاط 
وانتشار الحشوية الفقهية لدرجة 
تـــــداول أثـــر وســـواســـي الــنــزعــة «إن 
استطعت أن لا تحك شعرك إلا بأثرٍ 
فــافــعــل» مــهــمــا صــحــت نــســبــة هــذا 
القول لفقيهٍ أو محدث فإنه يخالف 
أصول الشريعة، بعد كل ذلك جاءت 
الأطــــروحــــات الأنــيــقــة وســــط كــومــة 
مــن الــتــكــرار والــثــرثــرة، وأعــنــي بها 
 «الموافقات» للإمام الشاطبي، 

ً
مثلا

و«غـــيـــاث الأمـــم فــي الــتــيــاث الظلم» 
للإمام الجويني، وضع الأول المباح 
ضــمــن ضــــرورة الــتــكــيــف الــدنــيــوي، 
بينما يصف الجويني المباح بأنه 

«الحق في التقلب بالعيش».
يـــحـــلـــل الـــبـــاحـــث عـــبـــد المــجــيــد 
الـــصـــغـــيـــر فـــــي أطــــروحــــتــــه «الـــفـــكـــر 
الأصــــــولــــــي وإِشـــــكـــــالـــــيـــــة الـــســـلـــطـــة 
العلمية في الإسلام - قراءة في نشأة 
عــلــم الأصــــول ومــقــاصــد الــشــريــعــة» 
هذا الباب، وفي الفصل الثامن، إذ 
المــبــاح  يخصصه بتحليل مــركــزي 
فــــي عـــلـــم أصــــــول الـــفـــقـــه وانـــتـــعـــاش 
الأبحاث فيه مع تطور على مقاصد 
: «ليس غريباً 

ً
الشريعة، يكتب محللا

الـــشـــاطـــبـــي مــراجــعــتــه  أن يــســتــهــل 
الــنــقــديــة لإشــكــالــيــة الأمـــر والــطــاعــة 
بتفصيله القول في مفهوم المباح، 
الــبــدايــة هــكــذا بنقد موقف   

ً
مفضلا

متشدد من الأحكام الشرعية، عرف 

انتشاراً خاصاً بين 
الأوســاط الصوفية 
وتسرب كرأي شاذ 
إلــــى عــلــم الأصــــول؛ 
يـــــــلـــــــحـــــــق المـــــــــبـــــــــاح 
بــــمــــرتــــبــــة المـــــكـــــروه 
والــــحــــرام ويــجــعــلــه 
مــــــــن ثــــــــم مــــطــــلــــوب 
الاجــــتــــنــــاب، نـــازعـــاً 
عنه طابع التخيير 
المـــــتـــــمـــــيـــــز بـــــــــه فـــي 
الخطاب الشرعي».

مـــــــا يــــــصــــــحّ عـــــلـــــى الــــخــــطــــاب 
الـــــصـــــوفـــــي بــــاعــــتــــبــــار جـــغـــرافـــيـــة 
الشاطبي حيث يحلل يصح على 
الــتــيــارات الحشوية الفقهية التي 
تناع المباح باعتباره منطقة ليست 
مــحــايــدة وإنــمــا يجب أن تـــردم من 
خلال تضخيم المحرمات وتوسيع 
الـــــــورع مــــن الـــســـلـــوك الــــفــــردي إلـــى 
تأميمه جماعياً وإلزام المجتمعات 
بــالــتــحــوطــات الــشــخــصــيــة، وهـــذا 
عــــــــــدوان عــــلــــى أصـــــالـــــة المــــبــــاحــــات 
الدنيوية التي لم تتركها الشريعة 
نسياناً وإنــمــا عــن قصدٍ لتوسيع 
حــــركــــة الـــــنـــــاس ومـــنـــحـــهـــم الـــحـــق 
فـــــي الـــتـــمـــتـــع الـــــدنـــــيـــــوي، تـــعـــرض 
المـــبـــاح أيـــضـــاً لــلــتــحــكــم الــســلــطــوي 
مــــن الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة وذلــــك 
بـــغـــيـــة حــــكــــم المـــجـــتـــمـــع وســــوســــه 
بسوط النجاة الأخــرويــة فــي حال 
الانضواء ضمن البرامج السياسية 
وهــذه فعلة الحركات الراديكالية 
الدينية في المجتمعات الإسلامية 
سواء منها المنتمية لمسميات أهل 
الحديث، أو الإخوان المسلمين وما 

تفرع عنها.
وبالعودة إلى أطروحة الصغير 
فإن: «التشدد في الأحكام التكليفية 
قـــد يــتــخــذ أســلــوبــاً آخـــر فـــي تبرير 
مشروعية تسلطه، حينما يلجأ إلى 
الاســتــنــجــاد بــالــســلــف والاحــتــجــاج 
بمواقفهم واختياراتهم الأخلاقية 
بوصفها سلطة مرجعية، وكنماذج 
مقننة للسلوك والعمل، عُرف عنها 
الورع باجتناب وترك المباح ورفض 
الــتــقــلــب فـــي الــعــيــش كـــتـــرك الــتــرفــه 
بالمطعم والمشرب والمركب والمسكن 
وحيث إن الحكايات تضافرت حول 
زهد السلف في مثل هذا، فقد ترجّح 
وجوب ترك المباح، من حيث إنهم لم 
يروا فيه كاعة، فاجتنبوه، فتحقق 
أن اجتناب المباح هو عين الطاعة».

مــيــزة مــقــاصــد الــشــريــعــة أنــهــا 
تـــقـــوم بــتــحــريــر الـــفـــقـــه مــــن أمـــشـــاج 
الــعــاطــفــة وأغـــــلال الــنــزعــة الــذاتــيــة، 
وذلـــك بغية تحقيق المقصد الكلي 
للشريعة، وأذكر أثناء دراستي في 
قـــراءة هــذا العلم  كلية الشريعة أن 
كانت ضمن اجتهادٍ فــردي ذلــك أن 
يـــدرج ضمن المناهج  لــم  هــذا العلم 
الدراسية رغــم أهمية جسر أصول 
الفقه المرتبط أســاســاً بالمنطق في 
ترتيب نظرة الفقيه للحكم الشرعي، 
ولكن قد تكون الأمور تغيرت الآن... 
الخلاصة أن المباح هو الذي انتصر 
للمجتمع السعودي، وهو المساحة 
الـــحـــرة، والمــنــطــقــة المـــتـــاحـــة، وعــلــى 
المسلم دوماً أن يتذكر أن المحرمات 
في الشريعة قليلة، وأن كل الدنيا 
التي أمامه هي له، ليتمتع ويعيش 
ــــــه، فــــالانــــتــــصــــار 

ّ
ويــــســــعــــد ويــــــتــــــرف

للمباح هــو انتصار لأصــلٍ ومركزٍ 
فـــــي الـــشـــريـــعـــة الإســـــلامـــــيـــــة، وفـــي 
 مــهــمــاً 

ً
الآيــــــة الـــكـــريـــمـــة نـــقـــرأ أصــــــلا

على المسلمين الإيــمــان بــه بــدلاً من 
الــوســواس والهلوسة؛ حيث يقول 
ــذِي 

َ
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القليلة الماضية،  تلقيت فــي الأيـــام 
فجأة، العديد من الاتصالات من وسائل 
إعـــلامـــيـــة لــبــنــانــيــة وشــخــصــيــات عــامــة 
مختلفة تستفسر عن مستقبل العلاقة 
بـــين الــســعــوديــة ولــبــنــان. تــنــهــدت وأنـــا 
أسترجع ذكرياتي عن لبنان، ولأقــارن 
بيني وبــين نفسي ما مضى مع ما هو 

حاصل اليوم على أرض الواقع.
تعلمت في مدرستي المروج وبرمانا، 
وتــــعــــرفــــت فـــيـــهـــا عـــلـــى عــــلــــوم ومـــنـــاهـــج 
وشــخــصــيــات كــــان لــهــا الأثـــــر المـــهـــم في 
حياتي. عشت في ضاحية خلوة بيروت، 
جيراننا منزل السيد حسين الحسيني 
اللبناني وأحــد  الــنــواب  واجــهــة مجلس 
أرقــى من رأس المجلس، وواحــد من أهم 
عــرابــي اتــفــاق الــطــائــف الـــذي وضــع حداً 
نهائياً للحرب الأهلية الدموية في لبنان. 
عرفته بصفته قــامــة مــن الأدب والــوقــار 
الــراقــيــة، فكم هو  والاحــتــرام والسياسة 

مفتقد اليوم - أطال الله في عمره.
عــــرفــــت غــــســــان الـــتـــويـــنـــي الــــراحــــل 
العظيم الذي كانت في أيامه الصحافة 
حرة وسيدة ومنارة ومستقلة، كيف لا؟ 
وهــو سيد «الــنــهــار» وناشرها الكبير. 
عرفت أيضاً نــمــاذج مــن أساطير العلم 
لـــم يسمحوا  الـــذيـــن  والأدب والأعــــمــــال 
لبلدهم أن يختطف مهما كانت قسوة 
الــظــاهــري بمختلف أشــكــالــه  الاحـــتـــلال 

البشعة.
كـــانـــت الــــزيــــارة إلــــى بــعــلــبــك تعتبر 
بمثابة مفتاح مـــرور لــحــضــارة أخــرى، 
حـــيـــث ســـتـــقـــام فــيــهــا أهـــــم مــهــرجــانــات 
الشرق الثقافية، فيهنأ العالم بمتابعة 
فيروز والرحبانية وكبار الفنانين من 
حول العالم، وفيها الاستمتاع بوجبة 
«صفيحة» بعلبكية على أصولها مع 
الــتــلــذذ بــحــمــيــضــة بـــريـــة طــيــبــة. الــيــوم 
تـــحـــولـــت هــــــذه الـــبـــقـــعـــة الـــجـــمـــيـــلـــة مــن 
إلــى مرتع للإرهاب  تاريخ لبنان المثير 
والــتــطــرف؛ منطقة مختطفة بالسلاح 
تـــــــزرع فـــيـــهـــا أبــــشــــع أنـــــــــواع المـــــخـــــدرات 
وتمارس فيها أسوأ أنواع الجريمة من 
خطف وســرقــة وقــتــل وابــتــزاز وتهريب 
تــحــت عـــين الــبــعــض مـــن الــعــاجــزيــن عن 

إيقاف هذا الوضع المأساوي الحزين.
هذا المشهد الذي يدور في مخيلتي 
يصور تبدل الحال في لبنان، بلد غيب 
فيه «كــبــاره» و«الــخــواجــات»، وبالتالي 
إذا سلمنا تماماً أن لبنان اليوم هو غير 
لبنان الأمس، وعليه فإن السعودية اليوم 
مع لبنان قد تكون مختلفة عما كانت 
عليه بــالأمــس. السعودية، مثل غيرها 
من الدول، ترغب في علاقة سوية وعادلة 
ومحترمة مع لبنان، ويبقى السؤال الأهم 
هل يرغب لبنان في النوعية نفسها من 
العلاقة معه؟ هناك العديد من المؤشرات 
والأدلـــة والــبــراهــين الــتــي يــبــدو فيها أن 
الأمــــــور تــســيــر فـــي اتـــجـــاه غــيــر مــريــح، 
الثقة  الــطــمــأنــيــنــة وبـــنـــاء  وأن عـــلامـــات 
وتــحــســين الأجــــواء غــيــر ظــاهــرة تماماً. 
«حـــزب  الأســــبــــاب نــفــســهــا مــــوجــــودة؛ فــــ
الله» الإرهابي يواصل إرسال مرتزقته 
إلى اليمن للمساعدة التقنية في تدريب 
إرهابيي الحوثيين وإطلاق الصواريخ 
الباليستية الإيرانية باتجاه السعودية. 
الــحــال الــيــوم بــين لبنان ومعظم الــدول 
العربية لا تطمئن أبداً. صوت الإنصاف 
والــــعــــدل ولـــبـــنـــان الـــســـيـــد الـــحـــر يــغــيــب 
لصالح أصــوات مهددة بالموت من قبل 

ميليشيات الموت.
الــواقــع ألــيــم ونــحــزن ونــحــن لا نرى 

سوى أطلال لبنان الذي كنا نحب.

«دافوس» يرحب بقرارات ترمب الاقتصادية
هــــل تــــجــــاوزت الانـــتـــقـــادات 
للسياسات الاقتصادية للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب حدودها 
المــعــقــولــة؟ إنــنــا نــتــهــامــس حــول 
ذلك في هــدوء، ولكن بعد مرور 
١٢ شهراً من بداية تولي ترمب 
الـــرئـــاســـة، يـــبـــدو أن كــثــيــرا من 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد وقــــــادة المـــال 
والأعــــمــــال عــلــى اســـتـــعـــداد لمنح 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب وإصــــلاحــــاتــــه 

الضريبية فرصة جديدة.
قــــــد يـــتـــعـــلـــق الأمـــــــــر تـــمـــامـــاً 
بارتفاع أسواق الأسهم إلى أعلى 
معدلاتها، أو ربما بتصريحات 
كبرى الشركات، مثل وول مارت 
وآبل، بأنها مستعدة للاستثمار 
في الاقتصاد الأميركي وزيــادة 
أجور العمالة لديها. ومع ذلك، 
لا تــــزال المـــخـــاوف المــريــعــة الــتــي 
صـــاحـــبـــت وصـــــــول تــــرمــــب إلـــى 
أعــتــاب البيت الأبــيــض أبــعــد ما 

تكون عن التلاشي والانزواء.
ويـــــكـــــمـــــن الـــــخـــــطـــــر فـــــــي أن 
التنقيح والمراجعة المبكرة للغاية 
قــد تتجاوز حــدودهــا المعقولة؛ 

إذ إن الاقتصاد الأميركي يعتمد 
عــلــى ريــــاح الانــتــعــاش الــعــالمــيــة 
فــــي تـــحـــركـــاتـــه. ولـــقـــد شــجــعــت 
الإصلاحات الضريبية وبشكل 
واضح الحديث عن الاستثمار، 
وارتفاع النمو، ولكنه من المبكر 
تماماً الحديث عن تحديد الآثار 
والنتائج. ومع ذلك فإن المخاطر 
المـــحـــدقـــة واضــــحــــة لـــلـــغـــايـــة؛ إذ 
تــــعــــزز الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الـــطـــلـــب فــــي وقــــــت يـــقـــتـــرب فــيــه 
الــتــعــافــي مــن الــنــضــج المــطــلــوب. 
وتكمن المخاطرة في أن مثل هذا 
الاندفاع قد يسفر عن زيادة غير 
مــحــســوبــة فـــي الــعــجــز، والــديــن 
الــعــام، والتضخم، بينما يكون 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى الـــنـــمـــو مــــحــــدوداً 

للغاية.
كــان التفاؤل المتزايد بشأن 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي واضـــحـــاً 
للغاية ضمن آخر مجموعة من 
التوقعات الصادرة عن صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، الــتــي قــدمــت في 
المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الــعــالمــي 
فــــي دافـــــــوس الاثــــنــــين المـــاضـــي. 

ولقد راجــع الصندوق توقعاته 
بشأن النمو بالنسبة للولايات 
المــتــحــدة، وقـــال إنــه بحلول عام 
٢٠٢٠ سوف يبلغ الدخل القومي 
للبلاد ١٫٢ نقطة مئوية بأعلى 
مما كــان متوقعاً في ظل غياب 
الــضــريــبــيــة. وبطبيعة  الــخــطــة 
الـــــــحـــــــال، ســــــــوف تـــــكـــــون هـــنـــاك 
تكاليف مستحقة على ذلــك في 
أوقــات لاحقة، مع تباطؤ النمو 
لعدد من السنوات ابتداء من عام 
٢٠٢٢ فصاعدا. وليس صندوق 
النقد الدولي هو الجهة الوحيدة 
آفــــاق المستقبل  الــتــي تستطلع 
المشرق، إذ خلص مسح مؤسسة 
«بــرايــس ووتـــر هـــاوس كــوبــرز» 
لـــلـــمـــديـــريـــن الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــعــام 
٢٠١٨ إلى أعلى وثبة محققة على 
مسار التفاؤل، مع زيادة كبيرة 
في مستويات التفاؤل في اتجاه 

أميركا الشمالية.
ويبدو أن النخب العالمية في 
«دافوس» تتمتع باتساع للأفق 
حــول الــرئــيــس الأمــيــركــي بأكثر 
مــمــا كــــان عــلــيــه الأمـــــر قــبــل عــام 

مـــضـــى. وبــطــبــيــعــة 
الــــحــــال، لا تــحــظــى 
نــــــزعــــــات الـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب الــحــمــائــيــة 
بــتــأيــيــد كــبــيــر بين 
الــحــشــد الــنــخــبــوي 
الذي لا يزال ملتزماً 
بــــــصــــــورة راســــخــــة 
بــالــتــجــارة الـــحـــرة. 
ولكن على مستوى 
المناقشات الرفيعة 
المــســتــوى صبيحة 
الــــــــثــــــــلاثــــــــاء الـــــتـــــي 

حملت شعار «الأسواق العالمية 
فـــــي عـــــالـــــم مـــــتـــــصـــــدع»، خــلــص 
المــديــريــن التنفيذيين  كثير مــن 
إلـــى صــعــوبــة بــالــغــة فـــي إخــفــاء 
حـــــمـــــاســـــهـــــم الــــــظــــــاهــــــر بــــشــــأن 
التغيرات الضريبية الأميركية 

الأخيرة.
قــــال ســتــيــفــن شـــوارتـــزمـــان، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«بـــــلاكـــــســـــتـــــون»، الـــــــــذي تــــــرأس 
المـــــــجـــــــلـــــــس الاســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي 
الأميركي  للرئيس  والسياسي 

قـــبـــل حــــل المــجــلــس 
الـــصـــيـــف المـــاضـــي، 
إنـــــــه ســـــــوف يـــكـــون 
هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مـــن 
الـــتـــدفـــقـــات المــالــيــة 
إلــــــــــــى الاقــــــتــــــصــــــاد 
الأمــيــركــي، وهــنــاك 
شــركــات مــن جميع 
أنحاء العالم تتطلع 
إلــــــــــــــى الــــــــــولايــــــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة وتــــقــــول 
إنها المكان المناسب 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الآن. 
وكــانــت أديــنــا فــريــدمــان، المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة «نـــاســـداك»، 
مــــن المــــؤيــــديــــن لــــذلــــك، إذ قــالــت 
الــضــريــبــيــة  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات  إن 
قـــــد تـــنـــشـــئ حـــلـــقـــة جـــــديـــــدة مــن 
الاستثمارات الجيدة، والعمالة، 
والاســــتــــعــــداد الـــهـــائـــل لــتــدريــب 

العمال.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، كــــان 
هـــــنـــــاك بــــعــــض مــــمــــن أعـــــربـــــوا 
عـــن تــحــفــظــهــم بــشــأن اســتــدامــة 
التدابير الضريبية الأميركية، 

إذ أعـــرب فــرانــك أبــيــل، الرئيس 
«دويتشه  لمجموعة  التنفيذي 
بوست دي إتــش إل»، عــن قلقه 
الألماني التقليدي حيال وضعية 
المالية العامة، وقال: «إذا أسفر 
الإصــلاح الضريبي عن ارتفاع 
كبير في عجز الميزانية، فسوف 
يكون جيداً خلال ١٢ شهراً فقط، 
ثم سوف تكون هناك تكاليف لا 
بد من تكبدها». وأعرب آخرون 
عن قلق أدنى من ذلك، فقد أشار 
تيدجان ثيام، الرئيس التنفيذي 
لــبــنــك «كـــريـــدي ســـويـــس»، إلــى 
أن المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب قــد 
يــحــافــظــون عــلــى اســتــعــدادهــم 
لتمويل العجز الأميركي، وقال 
تـــفـــكـــرون  الــــتــــي  إن «الـــطـــريـــقـــة 
بــهــا حــــول الاقـــتـــصـــاد تختلف 
تماماً عن الطريقة التي يعمل 
بـــهـــا الاقـــتـــصـــاد فــــي الــــولايــــات 

المتحدة».
ويــــــــبــــــــدو حـــــــمـــــــاس بـــعـــض 
قـــــادة الأعــــمــــال مـــدعـــاة لــلإقــنــاع 
حتى تــبــدأ التفكير فــي مشكلة 
أســــاســــيــــة واحــــــــــــدة. حــــتــــى مــع 

افتراض أن التغييرات الضريبية 
ســوف تنساب تدريجياً صوب 
الاقــــتــــصــــاد الـــحـــقـــيـــقـــي بــفــضــل 
الاستثمارات الكبيرة والنمو في 
الأجـــور (وهــو الأمــر غير المؤكد 
فــــإن تــوقــيــت التحفيز  تـــمـــامـــاً)، 
المالي يبدو مثيراً للحرج. فلقد 
تـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
حتى الآن لمدة تبلغ مائة شهر، 
فـــي حـــين أن مــعــدل الــبــطــالــة قد 
انخفض بواقع ٤ نقاط مئوية. 
وهـــــــــــذه لــــيــــســــت مـــــــن الأوقـــــــــــات 
المناسبة لتقديم التحفيز المالي، 
وإضافة أعباء جديدة إلى العجز 
على أمــل أن النمو الاقتصادي 

سوف يكون أسرع.
إلـــى منتدى  وخــــلال كلمته 
دافــــوس، قــال بــريــان موينيهان 
الــرئــيــس التنفيذي لبنك «أوف 
أمــــيــــركــــا»، مـــســـتـــعـــرضـــاً بــعــض 
هذه المشكلات، إن هناك مخاطر 
الـــــشـــــركـــــات قــد  فـــــي أن  تـــتـــمـــثـــل 
تــجــد نقصاً فــي المـــهـــارات أثــنــاء 
مـــحـــاولـــتـــهـــا تــعــيــين المــــزيــــد مــن 
الموظفين والعمال. ووافق رئيس 

مــجــمــوعــة «دويـــتـــشـــه بـــوســـت» 
قــــــــــال: «ســــــوف  عــــلــــى ذلــــــــــك، إذ 
تــكــون الإصــــلاحــــات الــضــريــبــيــة 
جيدة على المــدى القصير فقط. 
ولـــكـــنـــهـــا لا تـــصـــنـــع شـــيـــئـــا فــي 
إصــــــلاح المــشــكــلــة الأســـاســـيـــة»، 
التي تتعلق بتعزيز الإنتاجية 
مــــن خـــــلال الــــتــــدريــــب والإنــــفــــاق 
على مشروعات البنية التحتية 
الـــبـــلاد. ويــســتــلــزم التعامل  فــي 
مع هــذه الاختناقات في جانب 
العرض المزيد من التخفيضات 

الضريبية في المستقبل.
ومع وصوله إلى سويسرا، 
سوف يجد الرئيس ترمب بكل 
تأكيد آذاناً منصتة تستمع إليه 
بــأكــثــر مــمــا كـــان يــتــوقــع قــبــل ١٢ 
شــهــراً مـــن الآن. ولــكــن مـــن غير 
كـــانـــت الآثـــــار  الـــــواضـــــح مــــا إذا 
لــقــراراتــه الاقتصادية  الحميدة 
، أو ربما 

ً
ســوف تستمر طــويــلا

هــي تــذوب تماماً كمثل الجليد 
الذي يغطي أجواء دافوس.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لــم يخترع بالتأكيد تعبير «الأخــبــار 
المفبركة»، لكنه أكسبه شــهــرة، وزاده 
تـــغـــريـــدات  بــــين ٢٦٠٨  فـــمـــن  انــــتــــشــــاراً. 
الــبــيــت  أرســـلـــهـــا فــــي عـــامـــه الأول فــــي 
الأبيض، كان تعبير «الأخبار المفبركة» 
فـــي ١٩٦  تــــكــــراراً، إذ ورد  هـــو الأكـــثـــر 
تغريدة في إطار تهجمه على وسائل 
الإعلام ورده على أخبارها التي لا يتفق 
أنــهــا معادية  معها أو يصنفها على 
له. وحتى قبل دخوله البيت الأبيض 
وعلى مــدى فترة حملته الانتخابية، 
تكرر هذا التعبير كثيراً في خطاباته 
اته الجماهيرية، وأصبح من بين  ولقاء

التعبيرات واسعة التداول.
بــنــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي أصبحت 
«الأخبار المفبركة» هي كلمة العام وفقاً 
لاختيارات قاموس «كولينز» للكلمات 
الأكثر تأثيراً وحضوراً. لم يكن الاختيار 
بسبب تــرمــب وحــــده، وإنــمــا لأنـــه مع 
الــواســع لوسائط التواصل  الانتشار 
الاجــتــمــاعــي وطــغــيــانــهــا عــلــى الحياة 
المــعــاصــرة وتــأثــيــراتــهــا على حياتنا، 
برزت مشكلة الأخبار والصور المفبركة 
والـــفـــيـــديـــوهـــات المـــركـــبـــة، وأصــبــحــت 
قضية تشغل المجتمعات والحكومات 
لآثارها السالبة والخطيرة في كثير 
من الأحيان. مَن منا لم يمر عليه خبر 
أو فيديو يتبين لاحقاً أنه مفبرك، أو 
صـــورة يتضح لاحــقــاً أنــهــا مــعــدلــة أو 
مــوضــوعــة فــي خـــارج سياقها بهدف 

التضليل والتشويش.
الأخــبــار المــفــبــركــة لــم تــعــد مصدر 
إزعــــاج لــلــنــاس فــحــســب، بــل أصبحت 
خـــطـــراً يـــقـــض مـــضـــاجـــع الـــحـــكـــومـــات 
والـــــــــــــــدول خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــدمـــــا ثـــبـــت 

أنــــهــــا أصـــبـــحـــت ســلاحــاً 
تـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــه بــــعــــض 
أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
للتضليل والتأثير على 
الـــرأي الــعــام أو لتصدير 
الــقــلاقــل وزعـــزعـــة الأمـــن. 
أوضح مثال على ذلك هو 
الــتــدخــل الـــذي حـــدث في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة 
والــــــذي أجــمــعــت أجــهــزة 
الاستخبارات الأميركية 
عـــلـــى أن روســــيــــا كــانــت 
لـــلـــتـــأثـــيـــر  وراءه  تــــقــــف 

عــلــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وزعــزعــة 
الاســتــقــرار، والإضــــرار بالديمقراطية 
الأمـــيـــركـــيـــة. فــقــد أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات 
حـــــدوث عــمــلــيــات مــنــســقــة لــبــث صــور 
وأخبار وموضوعات مفبركة للتأثير 
عــلــى الــنــاخــبــين، أو لإثـــــارة الــكــراهــيــة 
والمشكلات العنصرية، أو إحداث بلبلة 

إزاء بعض القضايا.
أميركا لم تكن وحدها التي تحدثت 
عن تدخل روسي بهذه الأساليب، فقد 
صــــدرت تــصــريــحــات وتـــحـــذيـــرات من 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن حملات 
مــنــســقــة قـــيـــل إن مـــصـــدرهـــا روســـيـــا 
وهـــدفـــهـــا الــتــأثــيــر عــلــى الــــــرأي الــعــام 
وإثـــارة القلاقل من خــلال بث الأخبار 
والمـــعـــلـــومـــات المـــدســـوســـة والمــفــبــركــة 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ولمواجهة هذا الخطر المتنامي أعلنت 
الحكومة البريطانية أول من أمس أنها 
ستنشئ وحدة خاصة في مجال الأمن 
الوطني لمواجهة «الأخــبــار المفبركة» 
التي تقف وراءهــا أجهزة دول أخرى 
أو جــهــات تــعــمــل عــلــى إثـــــارة الــقــلاقــل 

وزعزعة الأمن.
لــــــكــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــات 
الـــغـــربـــيـــة تـــــرى أن هــنــاك 
الــكــثــيــر المـــطـــلـــوب أيــضــاً 
مــن الــشــركــات التي تملك 
مـــــــنـــــــصـــــــات الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الاجــتــمــاعــي وتــجــنــي من 
ورائــــهــــا أربــــاحــــاً طــائــلــة. 
لــذلــك صــعــدت الــضــغــوط 
على شركات «فيسبوك» 
و«تـــويـــتـــر» و«يــوتــيــوب» 
وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــنـــصـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
لتطوير وسائل للتصدي لهذه الظاهرة 
ومواجهة الترويج للأخبار والمعلومات 
المفبركة. وعلى الرغم من أن الشركات 
بـــدأت تتخذ إجــــراءات لإغــلاق  المعنية 
بعض الحسابات والتصدي للأخبار 
المـــفـــبـــركـــة، فــــإن الــقــضــيــة تــبــقــى بــالــغــة 
التعقيد نظراً للكم الهائل من القصص 
والـــصـــور والــفــيــديــوهــات الــتــي يجري 
تداولها عبر هذه المنصات، وصعوبة 
فــــرز المـــــزور مــنــهــا بــالــســرعــة المــطــلــوبــة 
الــضــرر. خــذ على سبيل  وقبل أن يقع 
المــثــال قصة السيدة المسلمة المحجبة 
الــتــي نــشــرت لــهــا صــــورة أثــــارت جــدلاً 
واســعــاً عقب حــادث الــدهــس الإرهــابــي 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٧، إذ  لــنــدن  فــي 
بـــدا أنــهــا كــانــت تــســيــر قـــرب المــصــابــين 
وهـــي تشيح بوجهها وتــتــحــدث على 
الــجــوال وكــأنــهــا غــيــر مكترثة  هاتفها 
بــالمــصــيــبــة حــولــهــا. وكــــان واضـــحـــاً أن 
الهدف من الصورة التي جرى تداولها 
عــلــى نــطــاق واســــع هـــو إثـــــارة مــشــاعــر 
ســلــبــيــة ضـــد المــســلــمــين خــصــوصــاً مع 
تداول تعليقات مسيئة، بعضها تحت 

عناوين مثل «احظروا الإسلام». وعلى 
الــرغــم مــن أن السيدة المعنية سارعت 
إلى إصدار بيان توضح فيه أنها كانت 
تعاني من صدمة شديدة ورعــب مثل 
الكثيرين الذين كانوا في موقع الحادث 
وهرعوا لمغادرة المكان، وهو ما أيدها 
فــيــه الــكــثــيــرون، ومـــن بينهم المــصــورة 
التي التقطت الصورة، إلا أن الضرر كان 
قد وقــع بالفعل بسبب ما نالها ونال 
المسلمين من تعليقات سلبية. الأدهى 
مـــن ذلـــك أن شــركــة «تــويــتــر» اكتشفت 
الــذي بث الصورة  لاحقاً أن المستخدم 
كـــان واجــهــة  لأول مـــرة عــبــر منصتها 
لجهة في روسيا أرادت إحداث قلاقل، 

فقامت بحظر الحساب.
الـــنـــقـــاش والــــجــــدل بــــين المــعــنــيــين 
ســـيـــســـتـــمـــر بـــــــلا شـــــــك حـــــــــول قـــضـــيـــة 
«الأخـــــــبـــــــار المــــفــــبــــركــــة» فــــــي وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي، نظراً لتأثيراتها 
المتشعبة اجتماعياً وأمنياً وسياسياً 
وحــتــى اقــتــصــاديــاً، وأيــضــاً لصعوبة 
الــتــصــدي لــهــا. فـــإذا كــان الاتــفــاق على 
تـــعـــريـــف «الأخـــــبـــــار المـــفـــبـــركـــة» يــبــدو 
، فـــإن اكــتــشــافــهــا هــو الأصــعــب، 

ً
ســهــلا

والــتــصــدي لها هــو المعضلة، بالنظر 
إلى الكم الهائل من الأخبار والمعلومات 
والصور وأشرطة الفيديو التي يجري 
تداولها يومياً في منصات التواصل 
الاجتماعي. كما أن الناس يسارعون 
بنشر هذه الأخبار والقصص والصور 
من دون تقصٍ عن مصادرها أو التوثق 
مــن صحتها فــي أغــلــب الأحــيــان، مما 
يزيد القضية تعقيداً بالنسبة للجهات 
التي تبحث عن حلول لمسألة يتوقع 
أن تثير مزيداً من الجدل... والمشكلات 

والقلاقل.

معركتنا مع «الأخبار المفبركة»

فرديناندو غوغليانو *

عثمان ميرغني حسين شبكشي
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تشمل غاز البوتان والسكر والدقيق

المغرب يقرر رفع الدعم تدريجياً عن المواد الاستهلاكية
الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت الحكومة المغربية عن 
اعتزامها رفــع الدعم تدريجيا عن 
ثــــلاث مـــــواد اســتــهــلاكــيــة هـــي غــاز 
الــبــوتــان (الـــغـــاز المــنــزلــي) والــســكــر 
والـــدقـــيـــق، وقـــالـــت إن الـــهـــدف هو 
تخفيف العبء عن خزينة الدولة، 
الــدعــم لتمويل  وتخصيص مبالغ 
الــــبــــرامــــج الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــوجـــهـــة 
للفقراء، لا سيما برنامج المساعدة 
الـــطـــبـــيـــة، ودعــــــــم الأرامــــــــــــل، ومـــنـــع 

انقطاع الأطفال عن الدراسة.
ويستأثر ملف رفــع الدعم عن 
المواد الاستهلاكية باهتمام واسع 
من قبل المغاربة، وتقترب الحكومة 
بحذر شديد من هذا الملف، خشية 
أن يــؤثــر عــلــى الــســلــم الاجــتــمــاعــي. 
ومــن المقرر أن تشرع الحكومة في 
ابــتــداء من  الرفع التدريجي للدعم 
الــــعــــام المـــقـــبـــل. وقــــــال ســـعـــد الـــديـــن 
الــعــثــمــانــي، رئــيــس الــحــكــومــة: «لــن 
تقوم (الحكومة) برفع الدعم إلا بعد 
توفير الأرضية المناسبة لاستهداف 
نـــاجـــع وفـــعـــال لــلــفــئــات المــســتــحــقــة 
لمــخــتــلــف الـــبـــرامـــج الاجــتــمــاعــيــة»، 
الــدعــم مستمر هذا  إلــى أن  مشيرا 
الــعــام، إذ تم تخصيص اعتمادات 

لــهــذا البند بلغت ١٣ مليار  مالية 
درهـــــــم (نــــحــــو ١٫٣ مـــلـــيـــار دولار) 
لدعم أسعار غــاز البوتان والسكر 
والدقيق، وذلك حفاظا على القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وأوضــح العثماني، الــذي كان 
يــتــحــدث مـــســـاء أول مـــن أمــــس في 
جلسة المساءلة الشهرية بمجلس 
المــســتــشــاريــن (الــغــرفــة الــثــانــيــة في 
البرلمان)، خصصت لمساءلته حول 
«ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة فــــي إصــــلاح 
صـــنـــدوق المــقــاصــة (صـــنـــدوق دعــم 
المواد الأساسية) وانعكاساته على 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين»، أن 
أســعــار غـــاز الــبــوتــان لــم تــعــرف أي 
زيـــــــادات فـــي المـــغـــرب مــنــذ عــشــرات 
الــســنــين، رغـــم أن الــســعــر المــرجــعــي 
المسجل في الأســواق العالمية لهذه 
المــــــــادة يــبــلــغ فــــي بـــعـــض الأحـــيـــان 
مستويات مرتفعة (وصل إلى ٤٢٣ 
دولارا للطن سنة ٢٠١٧)، دون إغفال 
ارتفاع تكاليف الشحن وغيرها من 
المصاريف التي جعلت دعم قنينة 
الغاز في بعض الأحيان يفوق ٢٤٠ 
في المائة. وقال العثماني إنه «رغم 
أن غاز البوتان يكتسي أهمية لدى 
الأسر الفقيرة والمتوسطة، فإن هذا 
الدعم تستفيد منه الفئات الغنية. 

لــذا فــإن الحكومة عــازمــة على رفع 
الدعم تدريجيا عن مــادة البوتان، 
بـــهـــدف الـــــزيـــــادة فــــي الاعــــتــــمــــادات 
المـــوجـــهـــة إلـــــى تـــمـــويـــل ســـيـــاســـات 
وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم 

الفئات الهشة والمحتاجة».
وبـــدأ المــغــرب فــي تــحــريــر دعــم 
الــــقــــطــــاع الـــنـــفـــطـــي مـــنـــذ مــنــتــصــف 
الــتــســعــيــنــات عــنــدمــا أســـس نظاما 
لمقايسة أسعار المحروقات السائلة، 
لتواكب الأسعار العالمية، مع إبقاء 

سعر غاز البوتان ثابتا.
لــكــن المــمــلــكــة المــغــربــيــة أوقــفــت 
نــظــام المــقــايــســة جــزئــيــا خـــلال عــام 
ارتــــفــــاع الأســـعـــار  فــــي ظــــل   ،٢٠٠٠
العالمية، وعادت لاستئناف تطبيقه 
خلال ٢٠١٣، ولكن بشكل جزئي، ثم 
اتجهت لتطبيقه بشكل كلي خلال 

العامين التاليين.
من جهة أخــرى، كشف رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة عـــــن اتــــخــــاذ 
مجموعة من التدابير لإعادة هيكلة 
وتــأهــيــل قطاعي السكر والــدقــيــق، 
فــي انــتــظــار إصــــلاح شــامــل لنظام 
دعــمــيــهــمــا، مــشــيــرا إلــــى أن الــبــلاد 
تــشــهــد تــراجــعــا لــلإنــتــاج الــوطــنــي 
الــنــبــاتــات  للسكر المستخلص مــن 
ا  السكرية المنتجة محليا، ولجوء

مكثفا إلى استيراد السكر الخام.
ولفت العثماني إلى أن تراجع 
الــوطــنــي للسكر ســيــؤدي  الإنـــتـــاج 
الــدعــم الموجهة  ارتــفــاع مبالغ  إلــى 
لــهــذا الــقــطــاع بــالــنــظــر إلـــى ارتــفــاع 
الأثمنة العالمية للسكر الخام خلال 
السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 
٣٫٢٤ مليار درهم في ٢٠١٥، مقابل 

٣٫٦٦ مليار درهم في ٢٠١٦.
ولإعــــــــــادة الــــــتــــــوازن إلــــــى هـــذا 
الـــقـــطـــاع، والــتــقــلــيــص مـــن تبعيته 
لــــلأســــواق الــخــارجــيــة والــــرفــــع من 
مــردوديــة الــقــطــاع الــفــلاحــي المنتج 
للنباتات السكرية، أوضــح رئيس 
أنــه تم اعتماد مجموعة  الحكومة 
من الإجــراءات، في مقدمتها الرفع 
مـــن مـــداخـــيـــل الـــفـــلاحـــين المــنــتــجــين 
لــلــنــبــاتــات الــســكــريــة بــــزيــــادة ثمن 
الشمندر وقصب السكر، كما أشار 
إلى ضرورة «تحيين مستوى الثمن 
المرجعي الذي يتم بموجبه حماية 
الإنـــــتـــــاج المـــحـــلـــي لــلــســكــر الــــخــــام، 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تـــنـــافـــســـيـــة الــســكــر 
الخام المنتج محليا وعلى القدرة 

الإنتاجية للفلاح المحلي».
إلــى التطور  وأشــار العثماني 
الــذي شهده الإنتاج الوطني  المهم 
لــلــســكــر المــســتــخــرج مـــن الــنــبــاتــات 

السكرية المنتجة محليا على مدار 
السنوات السابقة، إذ «مرت نسبة 
تغطية حاجياتنا الوطنية من ٢٠ 
إلــــى ٤٢ في  المـــائـــة ســنــة ٢٠١٢  فـــي 
المــائــة ســنــة ٢٠١٥ ثــم ٥٠ فــي المــائــة 
سنة ٢٠١٦». وقال العثماني إن هذه 
النتائج ساهمت في تقليص الدعم 
الموجه لقطاع السكر والتخفيف من 
عبئه على خزينة الدولة، حيث فاق 
هذا الدعم خلال بعض السنوات ٥ 
مـــلـــيـــارات درهــــم (الـــــــدولار يــســاوي 
نحو ١٠ دراهم)، وتم حصره حاليا 

في ٣٫٥ مليار من الدرهم.
الــدقــيــق،  لــقــطــاع  أمـــا بالنسبة 
أنـــه تــم تقليص  فكشف العثماني 
حـــصـــة الــــدقــــيــــق الــــوطــــنــــي المــــــوزع 
وحصرها في ٦ ملايين قنطار عام 
٢٠١٦، بدلا من ٩ ملايين قنطار، مع 
الــوزاريــة المتعلقة  الــدوريــة  تحيين 
بــإنــتــاج وتـــوزيـــع الــدقــيــق الــوطــنــي 
للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من 
إعــــادة هيكلة هـــذا القطاع  شــأنــهــا 
وتــحــســين جــــودة الإنـــتـــاج، كــمــا تم 
تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات 
الــجــزريــة المتعلقة بــجــودة الدقيق 
المــدعــم، فضلا عــن تطوير وهيكلة 
قــــطــــاع المــــخــــابــــز مـــــن أجــــــل ضـــمـــان 

استقرار أثمنة الخبز.

إلغاء تجميد أصول صندوق نفط 
كازاخستاني بـ٢٢ مليار دولار

ألما أتا (كازاخستان): «الشرق الأوسط»

الــعــدل فــي كازاخستان أمس  قالت وزارة 
الأربعاء، إن محكمة هولندية رفعت التجميد 
الذي كان مفروضا على أصول صندوق سيادي 

للبلاد بقيمة ٢٢ مليار دولار.
وجرى تجميد الأصول، التي بحوزة بنك 
الحفظ للصندوق بنك أوف نيويورك ميلون، 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد دعوى 
قضائية أقامها رجل الأعمال المولدوفي أناتولي 
الـــذي يسعى لتنفيذ حكم فــي قضية  ستاتي 
تحكيم ضد حكومة أستانة يلزمها بدفع ٥٠٠ 
مليون دولار. وأحــدث التجميد صدمة للبلد 
المــصــدر للنفط وقــطــاع الصناديق السيادية، 
وذلك لأسباب من بينها عدم التكافؤ بين حجم 
المبلغ المطلوب في القضية والأصول المجمدة. 

ويستثمر ستاتي وابنه جابريال وشركاتهما 
في قطاع النفط والغاز في كازاخستان. وقالا 
إنهما تعرضا لمضايقات من الحكومة بهدف 
إجــبــارهــمــا عــلــى بــيــع اســتــثــمــاراتــهــمــا بثمن 
بــخــس. وتــنــفــي كــازاخــســتــان هـــذه الاتــهــامــات 
لــكــن أنــاتــولــي وجــابــريــال ســتــاتــي واثــنــين من 
شركاتهما هما «آســكــوم غــروب» و«تــيــرا راف 
تــرانــس تــريــديــنــغ ليمتد» حــصــلــوا عــلــى حكم 
تحكيم دولي ضد حكومة كازاخستان يلزمها 

بدفع ٥٠٠ مليون دولار تقريبا.
ورفضت كازاخستان سداد المبلغ، واتهمت 
ستاتي باللجوء لأساليب احتيال للحصول 
على حكم لصالحه وأقــامــت دعـــاوى قضائية 
ضده. وقالت وزارة العدل في بيان أمس إنها 
تسعى لإلغاء حكم محكمة في بلجيكا جمد 

بعض الأصول التي تملكها كازاخستان.

التحضيرات لاستئناف النقل الجوي بين موسكو والقاهرة تشارف على الانتهاء

شركات سياحة روسية تعرض برامج سفر لشرم الشيخ والغردقة
موسكو: طه عبد الواحد

دخــلــت الــتــحــضــيــرات لاســتــئــنــاف 
الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة 
مـــرحـــلـــتـــهـــا الأخـــــــيـــــــرة، وقـــــــــال إيــــهــــاب 
نــصــر، ســفــيــر مــصــر لـــدى روســـيـــا، في 
تصريحات لوكالة «تاس» الروسية: إن 
«الاستعدادات التي يدور الحديث عنها 
حــالــيــاً تتعلق بــالــجــانــب الاقــتــصــادي، 
مـــثـــل تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات بــــين شــركــتــي 
الـــطـــيـــران المـــصـــريـــة والــــروســــيــــة حـــول 
خدمة الطائرات على الأرض، والتزود 
بــــالــــوقــــود»، وأكـــــد أن شـــركـــة الــطــيــران 
المــصــريــة تـــنـــوي تــنــفــيــذ ثــــلاث رحـــلات 
أسبوعياً بين القاهرة وموسكو، بينما 
تـــخـــطـــط الـــشـــركـــة الــــروســــيــــة لــتــنــظــيــم 

رحلتين فقط.
ووقـــــــــع وزيـــــــــر الـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي 
المـــصـــري، شـــريـــف فــتــحــي، مـــع نــظــيــره 
الـــروســـي مكسيم ســوكــولــوف، الشهر 
الماضي، بروتوكولاً خاصاً باستئناف 
الرحلات الجوية للشركات الحكومية 
بين موسكو والقاهرة فقط، اعتباراً من 

مطلع فبراير (شباط) المقبل.
ويـــرى نصر أن هــذا الــبــروتــوكــول 
جاء بمثابة «ضوء أخضر» لاستئناف 
ــــلات، مـــــــؤكـــــــداً: «بــــــهــــــذا الـــشـــكـــل  الــــــــرحــــ
الــبــلــديــن  أمـــــــام  تــــوجــــد أي عـــقـــبـــات  لا 
النقل الجوي في الأول من  لاستئناف 
فبراير». وقال: إن الجانبين سيبحثان 
استئناف رحلات التشارتر بين روسيا 
والمــنــتــجــعــات المـــصـــريـــة، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الشركات الروسية هي الوحيدة التي 
توقفت عن تنظيم رحلات إلى مطارات 

تلك المناطق.
وجاء الإعلان عن استئناف النقل 
الجوي بين البلدين، ثمرة مفاوضات 
شــاقــة خــاضــهــا خـــبـــراء مــصــريــون مع 
خــبــراء روس فــي مجال أمــن المــطــارات، 
منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٥، 
حـــين أصـــــدر الـــرئـــيـــس الــــروســــي قــــراراً 

بتعليق الرحلات الجوية بين البلدين، 
إثر حادثة سقوط طائرة ركاب روسية 

فوق سيناء.
قــــرار بــوتــين حينها  ولـــم يقتصر 
على تعليق الرحلات الجوية للشركات 
الــخــاصــة، بــل وشمل شــركــات الطيران 
البلدين بشكل عــام؛ الأمــر  المدنية بــين 
الــــــــذي شـــكـــل ضــــربــــة مــــؤلمــــة لــقــطــاعــي 
السياحة والنقل الجوي في البلدين، 
وتكبدت شركات السياحة الروسية فور 
الــرحــلات الجوية  قـــرار تعليق  صـــدور 
خسائر بلغت ١٫٧ مليار روبل روسي، 
بينما حذر حينها مسؤولون في قطاع 
الــســيــاحــة المـــصـــري، مـــن أن الــخــســائــر 
المتوقعة التي ستنجم عن قرار دول مثل 
روسيا وبريطانيا بوقف رحلاتها إلى 
مصر، قد تصل حتى ٥٫٢ مليار دولار؛ 
مــا ســيــؤدي إلـــى إغـــلاق عـــدد كبير من 
الشركات السياحية في البلاد، فضلاً 
فــقــدان كثيرين عملهم، فــضــلاً عن  عــن 
تداعيات أخرى على القطاع السياحي.

وخــــلال الــســنــوات المــاضــيــة صــدر 
أكــثــر مــن تصريح يطمئن باستئناف 
قريب للنقل الجوي بين البلدين، إلى أن 
حسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأمر حين أكد عقب محادثات أجراها مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
فــي الــقــاهــرة يــوم ١١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦، أن «الجانب المصري أنجز 
عــمــلاً ضخماً فــي مــجــال رفـــع مستوى 
الأمن في المطارات»، وأضاف: «أبلغتني 
الــــســــلــــطــــات الأمــــنــــيــــة الـــــروســـــيـــــة أنـــنـــا 
جاهزون بشكل عام لافتتاح خط جوي 
مباشر بين موسكو والقاهرة». وبعد 
ــــع الــبــلــدان فــي موسكو 

ّ
أربــعــة أيــــام وق

بروتوكول استئناف الرحلات الجوية. 
وتـــوج بــوتــين التحضيرات القانونية 
لـــهـــذه الـــخـــطـــوة حـــين أصـــــدر مــرســومــاً 
رئاسية بهذا الخصوص في الرابع من 
يناير (كــانــون الثاني) الحالي، ينص 
على إلغاء حظر الرحلات بين موسكو 
والــقــاهــرة. وأرجـــأ الجانبان، الروسي 

والمـــــصـــــري، بـــحـــث مـــســـألـــة اســتــئــنــاف 
الـــرحـــلات إلـــى المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة 
المـــصـــريـــة إلــــى شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
وتـــــجـــــاوبـــــت شـــــركـــــات الـــســـيـــاحـــة 
الـــروســـيـــة بـــســـرعـــة وفـــعـــالـــيـــة مــــع تــلــك 
الـــــتـــــطـــــورات، وبــــــــدأت بــــطــــرح عــــروض 
إلــى المنتجعات المصرية في  سياحية 
وقــت مبكر، منذ نهاية العام الماضي، 
عقب زيارة بوتين إلى القاهرة، وزادت 
العروض بعد صدور المرسوم الرئاسي 
الروسي الخاص باستئناف الرحلات 
تــأجــيــل  يــــبــــدو أن  الــــبــــلــــديــــن. ولا  بـــــن 
اســتــئــنــاف رحـــــلات «تـــشـــارتـــر» يشكل 
عــائــقــاً أمـــام الــشــركــات الــروســيــة، التي 
تنوي الاستفادة من رحــلات الخطوط 
الجوية الوطنية للبلدين، على الرغم 
مــــــن أنـــــهـــــا مـــــحـــــصـــــورة بــــــين مـــوســـكـــو 

والقاهرة.
وفـــتـــحـــت شـــــركـــــات روســـــيـــــة بـــاب 
فــي المنتجعات  الــفــنــدقــيــة  الــحــجــوزات 

المـــــــــــصـــــــــــريـــــــــــة، وحــــــــــســــــــــب صــــحــــيــــفــــة 
«كوميرسانت» فإن العروض السياحية 
التي يتم طرحها حاليا إلى مصر، عبر 
مـــطـــار الــــقــــاهــــرة، أغـــلـــى مــــن الـــعـــروض 
السابقة، بــواســطــة رحـــلات «تــشــارتــر» 
المـــــائـــــة. وقــــال  فــــي  إلـــــى ٣٠  بــنــحــو ٢٠ 
فيكتور توبولكارايف، مدير عام شركة 
«إنتوريست» كبرى الشركات السياحية 
الروسية، إن شركته تخطط للبدء ببيع 
العروض السياحية إلى مصر في شهر 
فبراير. وأوضح أن النقل سيكون عبر 
الخطوط الجوية الروسية أو المصرية. 
كما طرحت بعض الشركات الروسية 
عــــروضــــاً تــتــضــمــن الـــنـــقـــل الــــبــــري مــن 
القاهرة إلى المنتجعات في شرم الشيخ 
والـــغـــردقـــة. ويــتــوقــع أن تــشــهــد مصر 
عــــودة ســريــعــة لــلــســيــاح الــــــروس، وإن 
كان بأعداد أقل من السابق في المرحلة 
الأولــى، على أمل أن يعود الوضع إلى 
سابق عهده بعد الاتفاق على استئناف 

رحلات «التشارتر».

اتفاقية جديدة للتجارة الحرة
 عبر المحيط الهادي بعد انسحاب أميركا

دافوس: «الشرق الأوسط»

اليابانية  الحكومة  أعلنت 
أمـــس الأربــــعــــاء، أن الـــــدول الــــ١١ 
المتبقية من الموقعين على اتفاقية 
الــشــراكــة عــبــر المــحــيــط الـــهـــادي، 
اتـــفـــقـــت عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة 
جــديــدة لــلــتــجــارة الـــحـــرة، وذلــك 
بعد انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاقية.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الياباني توشيميتسو موتيغي 
الــــــــــدول ســــتــــوقــــع عــلــى  تــــلــــك  إن 
الاتفاقية يوم ٨ مارس (آذار) في 

تشيلي.
وأضــــــــــــاف مــــوتــــيــــغــــي «إنــــــه 
اتفاق تاريخي من أجل مستقبل 
بــلادنــا ومنطقة آســيــا والمحيط 
الـــهـــادي». وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
تـــرودو قــال في  الكندي جاستن 
المنتدى الاقتصادي العالمي في 
منتجع «دافوس» السويسري إن 
«الاتــفــاق الــذي تم التوصل إليه 
فـــي طــوكــيــو الـــيـــوم (أمــــــس) هو 
اتفاق مناسب». وأضاف ترودو 
أمـــام تجمع لرجال  لــه  فــي كلمة 
السياسة والاقتصاد في دافوس 
أن «الاتفاقية الشاملة والتقدمية 

الــهــادي»،  للشراكة عبر المحيط 
(فـــي إشــــارة إلـــى الاســــم الــجــديــد 
لــــلاتــــفــــاقــــيــــة)، ســـتـــحـــقـــق الــنــمــو 
والـــــرخـــــاء والــــوظــــائــــف الــجــيــدة 
لــلــطــبــقــة المــتــوســطــة عــلــى المـــدى 

الطويل».
كــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب قد أعلن في يناير 
(كانون الثاني) الماضي انسحاب 
بــــلاده مـــن الاتــفــاقــيــة المــنــتــظــرة، 

تنفيذا لتعهداته الانتخابية.
وتــضــم الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
أســـتـــرالـــيـــا وبــــرونــــاي وتــشــيــلــي 
وكــــــنــــــدا والــــــيــــــابــــــان ومــــالــــيــــزيــــا 
والمــكــســيــك ونــيــوزيــلــنــدا وبــيــرو 

وسنغافورة وفيتنام.
كــــانــــت المـــــفـــــاوضـــــات بـــشـــأن 
الاتفاقية الأصلية المعروفة باسم 
الــهــادي»  «الــشــراكــة عبر المحيط 
بـــــدأت عــــام ٢٠٠٩ ووصــفــهــا  قـــد 
الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوبـــامـــا بــأنــهــا اتــفــاقــيــة تــجــاريــة 
جــــديــــدة مــــن نـــوعـــهـــا تــســتــهــدف 
تــحــســين مــعــايــيــر الــعــمــل وفــتــح 
أمــام السلع الأميركية  الأســـواق 
الــصــين على  ومــواجــهــة سيطرة 

المنطقة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، ذكــــرت 

الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة أمـــــس، أن 
صــادراتــهــا إلـــى الــصــين شهدت 
ارتفاعا قياسيا بنسبة ٩٫٣ في 
المائة في ديسمبر (كانون الأول)، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 
الماضي، لتصل إلى ٧٫٣ تريليون 

ين (٦٦٫٢ مليار دولار).
الثالثة  الـــزيـــادة  وهــــذه هــي 
عشرة على التوالي في الصادرات 

اليابانية إلى الصين.
الـــــواردات بشكل  كما قــفــزت 
عــام بنسبة ١٤٫٩ فــي المــائــة إلى 
٦٫٩ تريليون يــن، مما أدى إلى 
فائض تجاري قــدره ٣٥٩ مليار 

ين.
إن  المــــالــــيــــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الـــصـــادرات إلــى الــصــين ارتفعت 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٥٫٨ 
أساس سنوي إلى ١٫٥ تريليون 
ين، بينما زادت الواردات بنسبة 
١٤٫٨ في المائة إلى ١٫٧ تريليون 
يــــن. وارتـــفـــعـــت الــــصــــادرات إلــى 
الــولايــات المــتــحــدة بنسبة ٣ في 
المائة لتصل إلى ١٫٤١ تريليون 
الـــصـــادرات  ارتــفــعــت  يـــن، بينما 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي بنسبة 
١١٫٤ في المائة لتصل إلى ٧٩٢٫٢ 

مليار ين.
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ترحيب أميركي بتراجع الدولار
 يرفع الذهب لأعلى مستوى في ٤ أشهر

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها 
في أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء، بعدما 
رحب مسؤول أميركي بتراجع الدولار وفي ظل 
إقبال المستثمرين على التحوط من الضبابية.

ولامــــــــس مــــؤشــــر الــــــــــــدولار، الــــــــذي يــقــيــس 
أمـــام سلة مــن العملات  أداء العملة الأمــيــركــيــة 
الرئيسية، مستوى جديدا هو الأدنى في ثلاث 
ســـنـــوات بــعــدمــا قـــال وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
الـــدولار يصب  ستيفن منوتشين إن انخفاض 
في مصلحة الولايات المتحدة. ويــؤدي تراجع 
الدولار إلى خفض تكلفة السلع الأولية المقيمة 
بالعملة الأميركية على المشترين مــن حائزي 
الـــعـــمـــلات الأخــــــــرى. وبـــحـــلـــول الـــســـاعـــة ١٠:٤٢ 
المــعــامــلات  الــذهــب فــي  بتوقيت غــريــنــتــش، زاد 
إلــــى ١٣٥٠٫٤٣ دولار  المـــائـــة  فـــي  الـــفـــوريـــة ٠٫٧ 
للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود 
الأميركية الآجلة تسليم فبراير (شباط)  واحدا 

في المائة إلى ١٣٤٩٫٨٠ دولار للأوقية. ومن المقرر 
أن يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب كلمة 
يـــوم الجمعة فــي مــنــتــدى دافــــوس الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي بــســويــســرا، ويــخــشــى المــســتــثــمــرون أن 
يــســتــغــل كــلــمــتــه فـــي الإشــــــارة إلـــى مــوقــف أكــثــر 
ميلا لسياسات الحماية التجارية. كما تتوقع 
الأسواق رفع أسعار الفائدة الأميركية في مارس 
الــذهــب كثيرا بــارتــفــاع الفائدة  (آذار). ويتأثر 
الأميركية، كونه يزيد من تكلفة الفرص البديلة 
على حائزي المعدن الأصفر الــذي لا يدر عائدا 

بينما يعزز الدولار.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت 
الــفــضــة فـــي المــعــامــلات الــفــوريــة ١٫١ فـــي المــائــة 
إلى ١٧٫٢٣ دولار للأوقية، بعدما لامست أدنى 
مستوى لها في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع 

عند ١٦٫٧٣ دولار في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين ٠٫٤ في المائة إلى ١٠١٠٫٥٠ 
دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم ٠٫٩ في المائة 

إلى ١١٠١٫٤٧ دولار للأوقية.

رغم التخمة... أسعار الخام الأميركي ترتفع لمستويات قياسية
الكويت: وائل مهدي

رغــــــــم تــــــواصــــــل الــــتــــخــــمــــة فــي 
مــخــزونــات الــبــنــزيــن فـــي الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة، فـــــــإن الـــــســـــوق تــفــاعــلــت 
إيجابياً بالأمس، وبشكل كبير، مع 
الهبوط في مخزونات النفط الخام 
الــتــي هبطت للأسبوع  الأمــيــركــيــة، 
الــعــاشــر عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــي مــدة 

قياسية لم تشهدها من قبل.
وارتفعت أسعار عقود النفط 
الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
فــي بــورصــة نــيــويــورك، أمـــس، بعد 
أن أظهرت بيانات إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية هبوط المخزونات 
بـــرمـــيـــل فــي  بـــنـــحـــو ١٫٠٧ مـــلـــيـــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وهـــي مــفــاجــأة، 
حيث قال معهد البترول الأميركي 
أول من أمس إن المخزونات ارتفعت 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي بنحو ٤٫٧٦ 

مليون برميل.
وصعدت عقود غرب تكساس 
نـــيـــويـــورك بــنــحــو ٠٫٦١ دولار  فـــي 
خــــلال أول ربــــع ســاعــة بــعــد إعـــلان 
الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة لتصعد فــوق 
مستوى ٦٥ دولاراً للمرة الأولى من 

ديسمبر (كانون الأول) عام ٢٠١٤.
وتــقــلــص الـــفـــرق بـــين «بـــرنـــت» 

و«غــــرب تــكــســاس» بــالأمــس، وهــذا 
التقلص ليس في صالح الصادرات 
النفطية الأميركية التي قد تنخفض 
إذا مـــا اســـتـــمـــرَّ هــــذا الاتــــجــــاه، لأن 
أسعارها ستكون ليست بعيدة عن 
أســعــار النفط المسعر على أســاس 

«برنت»، المتجه إلى آسيا.
وحملت البيانات في طياتها 
بعض الأمــور المقلقة، مثل تواصل 
نمو التخمة فــي مخزونات بعض 
المــشــتــقــات النفطية، مــمــا يعني أن 
التخمة في المعروض قد تنتقل من 
الــنــفــط الــخــام إلـــى المــشــتــقــات، وهــو 
مـــا ســيــضــغــط عــلــى أســـعـــار عــقــود 

الــنــفــط مــســتــقــبــلاً فـــي حـــال اســتــمــرّ 
هذا الوضع.

ل مستوى إنتاج النفط، أول 
ّ
مث

وأكبر مفاجأة، إذ أظهرت ارتفاعاً 
الأســـبـــوع المـــاضـــي المــنــتــهــي فـــي ١٩ 
الــثــانــي) بنحو ١٢٨  يناير (كــانــون 
ألف برميل يومياً، ليصبح إجمالي 
الــبــلاد ٩٫٨٨ مــلــيــون برميل  إنــتــاج 
يومياً، وهــذا بلا شك ارتفاع كبير 
في الإنــتــاج لم تشهده أميركا منذ 
عــام ١٩٨٣ والــفــضــل فــي هــذا يعود 
للنفط الصخري. وفي مطلع الشهر 
الــحــالــي أظـــهـــرت تــوقــعــات الــنــشــرة 
الشهرية لإدارة معلومات الطاقة أن 

إنــتــاج أميركا فــي يناير إلى  يصل 
٩٫٩٤ مليون برميل يومياً. واقترب 
إنــتــاج الــنــفــط الــخــام الأمــيــركــي من 
مــســتــوى ١٠ مـــلايـــين بــرمــيــل الـــذي 

سيكون مستوى قياسياً آخر.
المــخــزونــات النفطية،  أمـــا عــن 
فقد تراجعت للأسبوع العاشر على 
التوالي بعد أن هبطت ١٫٠٧ مليون 
برميل في الأسبوع المنتهي في ١٩ 
يناير لتصل إلى ٤١١ مليون برميل، 
مقارنة مع توقعات معهد البترول 
الأميركي الذي قال أول من أمس إن 
المخزونات قد تكون ارتفعت بنحو 
٤٫٧٦ مليون برميل خلال الأسبوع 

المـــاضـــي. وهــبــوط المــخــزونــات كــان 
أقل من توقعات المحللين في السوق 
حيث كانت توقعاتهم بانخفاض 
قدره مليونا برميل. والخبر الجيد 
هـــو أن المـــخـــزونـــات فـــي كــاشــيــنــغ، 
نــقــطــة تــســلــيــم خــــام غــــرب تــكــســاس 
الأمــــيــــركــــي، واصــــلــــت انــخــفــاضــهــا 
أقــل مــن متوسط الخمس  لتصبح 
ســنــوات. وانخفضت بمقدار ٣٫١٥ 

مليون برميل.
كــــمــــا انـــخـــفـــضـــت مــــخــــزونــــات 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة المـــكـــررة بنحو 
٢٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل، والــفــضــل في 
الــبــروبــان، الذي  هــذا يعود لهبوط 

تـــم اســتــهــلاكــه بـــصـــورة عــالــيــة مع 
العاصفة الثلجية والــجــو القارس 

في أميركا حالياً.
أما المنتجات البترولية الأخرى 
فلا تــزال بياناتها مقلقة نوعاً ما. 
مــثــل ارتــــفــــاع مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن 
بمقدار ٣٫١ مليون برميل. وتشير 
الــبــيــانــات إلــــى ارتـــفـــاع مــخــزونــات 
نواتج التقطير، التي تشمل الديزل 
وزيـــــت الــتــدفــئــة، ٦٣٩ ألــــف بــرمــيــل 
مقارنة في حين كان من المتوقع أن 

تهبط ١٫١ مليون برميل.
وعــــن بـــيـــانـــات المـــصـــافـــي، فقد 
بــيــانــات إدارة مــعــلــومــات  أظـــهـــرت 

الــطــاقــة تــراجــع اســتــهــلاك مصافي 
الــخــام بمقدار ٣٩٢  التكرير للنفط 
ألف برميل يومياً، بينما انخفضت 
معدلات التشغيل بمقدار ٢٫١ نقطة 
مـــئـــويـــة إلـــــى ٩١ فــــي المــــائــــة. وهــــذا 
الانخفاض طبيعي في هذا الوقت 
مــــن الــــعــــام نـــظـــراً لاقـــــتـــــراب مــوســم 

صيانة المصافي.
واردات  صــــافــــي  زاد  بـــيـــنـــمـــا 
الــولايــات المتحدة من النفط الخام 
الأســـبـــوع المــاضــي بــمــقــدار ٩١ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــاً مـــن الأســـبـــوع الـــذي 
إلــى ٨ ملايين برميل  سبقه ليصل 

يومياً.
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«بيكر هيوز» الأميركية للنفط 
تدخل السوق السودانية

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــــنــــفــــط  وزارة  وقـــــــعـــــــت 
السودانية عقدا مع شركة بيكر 
هــيــوز الأمــيــركــيــة للاستثمار 
فــي مــجــال النفط، وأخـــرى مع 
بيلاروسيا لإقامة مشروعات 
لاســــتــــغــــلال الــــغــــاز وتــصــنــيــع 
المــــــعــــــدات الـــــزراعـــــيـــــة وإنــــتــــاج 
المحاصيل الزراعية وتحسين 

نسل الحيوان.
وقال عبد الرحمن عثمان، 
وزير النفط والغاز السوداني، 
إن دخول شركة بيكر الأميركية 
سيشجع الشركات الأميركية 
الأخـــــرى عــلــى الاســتــثــمــار في 

مجالي النفط والغاز.
الـــــشـــــركـــــة  أن  وأضــــــــــــــــاف 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تـــــضـــــع حــــالــــيــــا 
اللمسات النهائية للدخول في 
مجال خــدمــات المنبع وتنفيذ 
مـــــشـــــروعـــــات الــــــغــــــاز والـــــغـــــاز 
المصاحب إضافة إلى التعاون 
فـــــي قــــطــــع الــــغــــيــــار وســـــوائـــــل 

الحفر.
وأبــدت الشركة الأميركية 
اســـتـــعـــدادهـــا لـــلـــبـــدء الـــفـــوري 
فــــي إجـــــــــــراءات فـــتـــح مــكــتــبــهــا 

بالخرطوم.
وأعــــلــــن وزيــــــر الـــنـــفـــط عــن 
تزايد إقبال عدد من الشركات 
عــــلــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــنـــفـــطـــي 
فـــي الـــبـــلاد، خــاصــة بــعــد رفــع 
العقوبات الأميركية عن البلاد 
ومـــع تــوقــعــات ارتـــفـــاع أســعــار 

النفط.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وكـــــانـــــت 
الأميركي السابق باراك أوباما 
الــعــقــوبــات  قــــررت تخفيف  قــد 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى الــــــســــــودان 
لأســـبـــاب تــتــعــلــق بــانــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنـــســـان ومــمــارســات 
تتعلق بـــالإرهـــاب، وفـــي إطــار 
الــــتــــوجــــه رفـــــعـــــت إدارة  هـــــــذا 
الرئيس الحالي دونالد ترمب 
الحظر عن مؤسسات وشركات 
سودانية في أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.

وأشـــــــــــــار عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
عثمان، في المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عـــقـــده مـــع وزيـــــر الــنــفــط 
البيلاروسي في ختام اجتماع 
لــجــنــة الــتــعــاون المــشــتــركــة في 
دورتـــهـــا الــرابــعــة بــــدار النفط 
بــالــخــرطــوم أمـــس، إلــى أهمية 
رفــــع الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي في 
الــتــعــامــلات البنكية،  تسهيل 
التي ستمكن الشركات ورجال 

الأعمال من أداء مهامهم.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــســــــــــــــــؤول 
الـــــســـــودان  الــــبــــيــــلاروســــي إن 
شريك مهم في القارة الأفريقية 
«ونــــســــعــــى لــــــدخــــــول الــــســــوق 
الأفريقية عبر السودان ونأمل 
في دخول المنتجات السودانية 

إلى أوروبا عبر بيلاروسيا».
واتــفــق الــســودان وتونس 
أمــــــس عـــلـــى فـــتـــح خـــــط جـــوي 
التبادل  وبحري لزيادة حجم 

التجاري بين الدولتين.
وأكد أسامة فيصل، وزير 
الــــدولــــة بــــــــوزارة الاســـتـــثـــمـــار، 
حــــــــرص وزارتــــــــــــــه عــــلــــى دعــــم 
الــتــعــاون الاقتصادي  عــلاقــات 
والاســـتـــثـــمـــاري بـــين الـــســـودان 

وتونس في شتى المجالات.
وشـــــــــــــــدد فـــــــــي الــــجــــلــــســــة 
الافتتاحية للملتقى السوداني 
- التونسي الذي نظمه اتحاد 
أصــــحــــاب الـــعـــمـــل الـــســـودانـــي 
بـــــالـــــتـــــضـــــامـــــن مـــــــع الاتــــــحــــــاد 
التونسي للصناعة والتجارة 
والــصــنــاعــات التقليدية أمس 
عــلــى عــمــق ومــتــانــة الــعــلاقــات 
الثنائية المتنامية بين السودان 

وتونس في شتى المجالات.
وأضـــــاف أن زيـــــارة الــوفــد 
الاقــتــصــادي التونسي للبلاد 
تــأتــي فـــي إطــــار تــعــزيــز ودعـــم 
ســـبـــل الــــتــــعــــاون فــــي عـــــدد مــن 
المـــجـــالات الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
من بينها الصحة والصناعة 
والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــات 
والـــتـــجـــارة، بــجــانــب الـــوقـــوف 
على فرص الاستثمار المتاحة 

في البلاد في شتى المجالات.
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مركز الملك عبد الله للبحوث أكد أن الإصلاحات الهيكلية ستحقق جدوى اقتصادية

السعودية: ارتفاع أسعار الكهرباء يخفض الطلب ويقلل استهلاك الغاز الطبيعي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أكــد مــركــز المــلــك عبد الــلــه للدراسات 
والـــبـــحـــوث الــبــتــرولــيــة فـــي الــــريــــاض، أن 
الــطــاقــة والإصـــلاحـــات الهيكلية،  كــفــاءة 
ســــتــــؤدي إلـــــى زيـــــــادة إنـــتـــاجـــيـــة الــطــاقــة 
بالمملكة، كما أن تعديل أســعــار الطاقة 
وتــحــديــد إنــتــاجــيــتــهــا ســيــحــقــق جـــدوى 
اقتصادية مطلوبة، مشيراً إلى أن ارتفاع 
أســعــار الكهرباء يخفض الطلب عليها 

ويخفف من استهلاك الغاز الطبيعي.
ودعــــا المـــركـــز، عــبــر ٤ دراســــــات ذات 
عــلاقــة بــالمــوضــوع، إلـــى تــعــزيــز الــشــراكــة 
مع أصحاب المصلحة المحليين، لتطبيق 
إنـــتـــاجـــيـــة الـــطـــاقـــة كــــإطــــار لـــلإســـهـــام فــي 
إلـــى جــانــب دعــم  تحقيق «رؤيــــة ٢٠٣٠»، 
الـــتـــفـــاهـــم والــــتــــعــــاون الــــدولــــيــــين، حـــول 
سياسات كــفــاءة الطاقة، ورفــع مستوى 

الاقتصاد والإصلاح الهيكلي.
الــــــــدراســــــــات، أن تــحــقــق  وتــــوقــــعــــت 
الإصلاحات الهيكلية المرغوبة في المملكة، 
تطوير الصناعات التحويلية ذات القيمة 
العالية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، 
 عن الحفاظ على القدرة التنافسية 

ً
فضلا

مـــن خـــلال كـــفـــاءة الــطــاقــة. ولــفــت ديفيد 
الله  هوبز، نائب رئيس مركز الملك عبد 
لـــلـــدراســـات والـــبـــحـــوث الـــبـــتـــرولـــيـــة، في 
دراســـتـــه بــعــنــوان: «آثـــــار تــعــديــل أســعــار 
البنزين على الطلب والرفاه الاجتماعي 
في المملكة»، إلى وجود نقص ملحوظ في 

أنظمة النقل العام، داخل المدن.
وقــال هوبز: «مــن ناحية العرض أو 
الإمـــــداد، اســتــثــمــرت الــســعــوديــة، بكثافة 
فــي عمليات التكرير على مـــدار العقود 
الماضية، في مجالات الأعمال الميكانيكية 
والكهربائية والصحية، ورغم ذلك لم يفِ 

الإمداد المحلي من البنزين بالطلب».
ووفـــــــــق هــــــوبــــــز، فـــــــإن زيـــــــــــادة ســعــر 
البنزين فــي ٢٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٥، أدت إلى زيادة سنوية في الفائض 
الإجمالي، في حين قدرت مكاسب الرعاية 
الاجتماعية السنوية، بما يــتــراوح بين 
مليار ريال (٢٦٦٫٦ مليون دولار) ومليارَي 

ريال (٥٣٣٫٣ مليون دولار).
في هذا الإطار، ذكر إبراهيم القنيبط، 
بــاحــث زائــــر مــن «أرامــــكــــو»، فــي دراســتــه 
بعنوان: «تأثير إصلاحات الآثار المحلية 

لــلــوقــود، عــلــى اســتــخــدام وســـائـــل النقل 
الــعــامــة فــي الــســعــوديــة»، أن رفـــع أســعــار 
الوقود المحلية وتنوع وسائل المواصلات 
الـــعـــامـــة فــــي المــســتــقــبــل، يــجــعــل الــتــنــبــؤ 
الــتــحــديــات  أكــبــر  بـــقـــرارات المستهلك مــن 

التي تواجه صناع القرار في المملكة.
واســــتــــهــــدف الـــقـــنـــيـــبـــط، بـــدراســـتـــه 
تطوير نموذج رياضي للتنبؤ بقرارات 
المستهلك، بناءً على عوامل عدة لدراسة 
أثـــر ارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود عــلــى الطلب 
المتوقع على وسائل المواصلات الخاصة 
والــعــامــة ثـــم كــمــيــات اســتــهــلاك الـــوقـــود، 
وميزانيات الأسر المستهلكة في مختلف 
مناطق المملكة، بجانب انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، والعوائد المالية المترتبة 
مــن بيع الــوقــود، ســواء داخــل المملكة أو 

خارجها.
وتــوصــل إلــى أن انــخــفــاض الأســعــار 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــنــفــط الـــــخـــــام، يــمــثــل فــرصــة 
مــمــيــزة لــصــنــاع الـــقـــرار لــرفــع الـــدعـــم عن 
الــوقــود، مبيناً أن ارتفاع أسعار الوقود 
يحفز المستهلك على اســتــخــدام وسائل 
المواصلات العامة المتوفرة، ويقلل الطلب 

الإجـــمـــالـــي عــلــى المــــواصــــلات، كــمــا يقلل 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون؛ نظراً 
لاستخدام وسائل المواصلات ذات الكفاءة 

العالية.
ورجّـــــح الــقــنــيــبــط أن تــــؤدي زيــــادات 
أسعار البنزين المستقبلية مثل تلك التي 
أعلن عنها في ١ يناير (كــانــون الثاني) 
فــــي الأســـعـــار  أكـــبـــر  إلـــــى مــــرونــــة   ،٢٠١٨
بشكل أكــثــر مــن ذلــك مــع إتــاحــة خــيــارات 
نقل بديلة، منوهاً إلى أن مكاسب الرعاية 
الاجتماعية السنوية بالمملكة، تراوح بين 
٤ مليارات ريال (مليار دولار) و٦ مليارات 

ريال (١٫٦ مليار دولار).
من جهته، تطرق نيكولاس هاوارث 
- باحث زميل – في دراسته التي جاءت 
بــعــنــوان «الــنــمــو والاســتــثــمــار والــتــحــول 
نحو انبعاثات أقل للكربون: نظرة على 
إلــى كيفية إســهــام السياسات  المملكة»، 
المتعلقة بــدفــع النمو مــن خــلال «الــرؤيــة 
المــنــاخ في  ٢٠٣٠»، فــي تنفيذ ســيــاســات 
الــحــكــومــة نمواً  المــمــلــكــة، وكيفية تــولــيــد 
 عــلــى المــــدى القصير، 

ً
اقــتــصــاديــاً شــامــلا

مــع إحــــراز تــقــدم نــحــو تحقيق الأهــــداف 

المــنــاخــيــة لــضــمــان الــنــمــو المــســتــدام على 
المدى الطويل.

وأضاف أن النتيجة الرئيسية لتقرير 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية  منظمة 
تـــكـــمـــن فــــي أن الـــجـــمـــع بــــين الإجـــــــــراءات 
المناخية والإصلاحات الاقتصادية يمكن 
أن يؤدي إلى زيادة قدرها ١ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي في اقتصادات 

مجموعة العشرين بحلول عام ٢٠٢١.
وتــحــدث هــــاوارث عــن كيفية تــوافــق 
ســـــيـــــاســـــات نــــمــــو المــــــنــــــاخ مــــــع الـــســـيـــاق 
الــســعــودي، مبيناً أن إســهــام المملكة في 
اتفاقية بــاريــس الأمـــم المتحدة الإطــاريــة 
بـــشـــأن تــغــيــر المــــنــــاخ، يـــوضـــح مــســاريــن 
لــلــتــطــور وطــمــوحــين فــي مــجــال التنمية 
لتجنب ١٣٠ طناً من انبعاثات غاز ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون بــحــلــول ٢٠٣٠ مــن خط 

الأساس الديناميكي.
وشــدد على أهمية العمل مــن خلال 
تحديد مسار مكثف للطاقة، وأن تكون 
الأولوية لتوسيع الصناعة كثيفة الطاقة، 
ومعالجة ارتفاع معدل استهلاك الطاقة 
المحلية والتوفيق مع انخفاض الضغط 

على عائدات تصدير النفط للحكومة، مع 
التنوع في قطاعات التصنيع والخدمة 
عالية القيمة، كاستثمار قوي في كفاءة 
الــطــاقــة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، وزيــــــادة أو 

الحفاظ على عائدات تصدير النفط.
وفـــي الـــدراســـة الــرابــعــة الــتــي أعــدهــا 
وليد مطر، الباحث المشارك الأول بالمركز 
تحت عنوان: «إصلاح الوقود الصناعي 
والكهرباء السكنية السعودية»، أشار إلى 
إمكانية تحقيق مكاسب على نطاق نظام 
إلــى ١٢ مليار دولار، من  الــطــاقــة، يصل 
خلال رفع أسعار الكهرباء المقدمة للأسر 
لتعكس تكلفة العرض من حيث انخفاض 

فائض المستهلك.
وقال مطر: «نظراً لأن ارتفاع أسعار 
الكهرباء يؤدي إلى خفض معدل الطلب 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء، فــــإن ذلــــك مـــن شـــأنـــه أن 
يخفف ندرة الغاز الطبيعي في المملكة»، 
منوها إلى أن أسعار خط الخدمة تؤدي 
إلـــى خــفــض الــنــفــقــات الإجــمــالــيــة لــلأســر 
بمقدار النصف مع الحفاظ على مكاسب 
اقتصادية أكبر من مجرد تعديل أسعار 

الوقود.

جانب من فعالية ملتقى مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض أمس  (تصوير: سعد الدوسري)

إيرادات مصر من قناة السويس 
تتعافى في ٢٠١٧

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية 
خلال العام السابق بنحو ٥٫٤ في المائة لتصل 
إلــى ٥٫٢ مليار دولار، بعد أن كانت سجلت 

تراجعاً في ٢٠١٦.
وأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع 
إيــرادات مصر من قناة السويس إلى ٤٧١٫٥ 
مليون دولار في ديسمبر (كانون الأول) من 
الثاني)،  ٤٦٢٫٧ مليون في نوفمبر (تشرين 
لتزيد الإيرادات السنوية ٥٫٤ في المائة وفقاً 

لحسابات وكالة «رويترز».
وعلى أساس سنوي، زادت إيرادات قناة 
السويس فــي ديسمبر المــاضــي بنحو ١٣٫٨ 
في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه في العام 

السابق عندما بلغت ٤١٤٫٤ مليون دولار.
وفــي عــام ٢٠١٦، تراجعت إيـــرادات قناة 
إلـــى ٥٫٠٠٥ مليار  المـــائـــة  فـــي  الــســويــس ٣٫٣ 
دولار، وفقاً لحسابات «رويترز»، مقارنة مع 

٥٫١٧٥ مليار في ٢٠١٥.
وتــخــتــصــر قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــتـــي يبلغ 
طـــولـــهـــا ١٩٢ كـــيـــلـــومـــتـــراً زمـــــن الـــرحـــلـــة بــين 
آسيا وأوروبــا بنحو ١٥ يوماً في المتوسط. 
ودشــنــت الــبــلاد فــي ٢٠١٥ مــشــروعــاً ضخماً 

لشق فرع جديد في هذا المعبر الملاحي.
وساهمت التفريعة الجديدة في تقليل 
زمن عبور القناة من ٢٢ ساعة إلى ١١ ساعة 
تقريباً، وراهنت البلاد على أن يساهم تطوير 
القناة في زيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.

لكن بيانات البنك المركزي المصري تظهر 
تراجع إيرادات القناة خلال العامين الماليين 
إلــى ٥٫١ مليار  ٢٠١٥ - ٢٠١٦ و٢٠١٦ - ٢٠١٧ 

دولار و٤٫٩ مليار دولار على التوالي.
وتــتــوقــع هــيــئــة قــنــاة الــســويــس ارتــفــاع 
الإيــــرادات مــن مــرور السفن إلــى ١٣٫٢ مليار 

دولار سنوياً بحلول عام ٢٠٢٣.
وتــمــثــل إيـــــــرادات الــقــنــاة أحــــد المـــصـــادر 
الرئيسية للدخل الأجنبي بجانب الصادرات 
والاســـتـــثـــمـــارات وتـــحـــويـــلات الــعــامــلــين من 
الــخــارج، لكن المحللين يــحــذرون من اعتماد 
الاقتصاد على الاستثمارات الساخنة التي 
تدفقت بقوة على أذون الخزانة المحلية بعد 

تعويم العملة.
وكـــان الــبــنــك المــركــزي المــصــري رفـــع يــده 
تماماً عن حماية العملة المحلية في نوفمبر 
الماضي؛ وهو ما أفقد العملة أكثر من نصف 
قيمتها أمــام الـــدولار خــلال بضعة أسابيع، 
لكن الاســتــثــمــارات تدفقت بقوة على أوراق 
الدين الحكومية، وبخاصة أن المركزي رفع 
أسعار الفائدة لامتصاص الآثار التضخمية 

لتعويم الجنيه.

وزادت اســـتـــثـــمـــارات مــحــفــظــة الأوراق 
المالية في الفترة من يوليو (تموز) - سبتمبر 
إلــى ٧٫٤ مليار دولار  (أيـــلـــول)٢٠١٧ - ٢٠١٨ 
مقابل، ٨٤٠٫٩ مليون دولار في الفترة نفسها 
من العام السابق، بينما زادت إيرادات القناة 
فــي الفترة نفسها مــن ١٫٣ مليار دولار إلى 

١٫٣٨ مليار دولار.
من جهة أخــرى، صرح مسؤول مصري 
بأنه جار استكمال مسح عشرة آلاف كيلومتر 
بالبحر الأحمر؛ تمهيداً لطرح مزايدة عالمية 

للتنقيب عن الغاز.
ونقل موقع التلفزيون المصري، أمس، عن 
محمد شيمي، رئيس شركة «جنوب الوادي» 
المصرية، أن المركب الذي يقوم بأعمال المسح 
الــســيــزمــي ثــنــائــي الأبـــعـــاد بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحمر انتهى من مسح ٤٢٠٠ كيلومتر طولي 

من إجمالي عشرة آلاف كيلومتر طولي.
مــن جانبه، أكــد وزيــر الــبــتــرول المصري 
طارق الملا، خلال زيارته للشركة على «أهمية 
الإسراع في تنفيذ مشروع تجميع البيانات 
الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية 
بمنطقة البحر الأحمر؛ كونه يعتبر مشروع 
المستقبل بالنسبة لــجــنــوب مــصــر وفاتحة 
خــيــر لمــصــر». كــمــا قـــال: إن مــن شـــأن ذلـــك أن 
«يعيد رســم خريطة الاستثمار فــي صعيد 
مـــصـــر، ويــســاهــم فـــي زيـــــادة الاحــتــيــاطــيــات 

ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز».
كان الملا صرح مطلع العام بأن عام ٢٠١٨ 
سيشهد طرح أول مزايدة عالمية للتنقيب عن 
البترول والــغــاز بالبحر الأحــمــر، وذلــك بعد 
شــهــور مــن مــصــادقــة الــبــرلمــان المــصــري على 
الــحــدود البحرية بــين مصر  اتفاقية تعيين 

والسعودية بشكل نهائي.
الــوادي القابضة»  كانت شركة «جنوب 
عت 

ّ
لـــوزارة البترول المصرية قد وق التابعة 

في يوليو الماضي مع شركتي «شلمبرجير» 
الأمـــيـــركـــيـــة و«تـــــــي جــــي إس» الإنــجــلــيــزيــة 
عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات 
جيوفيزيقية بــالمــيــاه الاقــتــصــاديــة المصرية 
بــالــبــحــر الأحــــمــــر ومــنــطــقــة جـــنـــوب مــصــر، 

باستثمارات بأكثر من ٧٥٠ مليون دولار.
وبدأت أعمال المسح السيزمي في المياه 
الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر خلال 
منتصف شهر ديسمبر الماضي، ومن المتوقع 
أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع 

الأول من العام الحالي.
وتـــمـــثـــل صــــــــــادرات الـــــوقـــــود والـــــزيـــــوت 
المعدنية ومنتجاتها نحو ٣١ في المائة من 
مجمل صادرات البلاد، بينما تمثل واردات 
هذه المنتجات نحو ٢٠ في المائة من مجمل 

الواردات، وفقاً لبيانات ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

شركات إسمنت سعودية تعاود التصدير للخارج
الرياض: شجاع البقمي

عــــــــــــــاودت شـــــــركـــــــات ومــــصــــانــــع 
إســمــنــت ســعــوديــة مــرحــلــة التصدير 
للأسواق الخارجية، في وقت تعتبر 
فيه مصانع الإسمنت واحدة من أكثر 
المؤسسات في الشرق الأوســط قدرة 
عــلــى الإنــــتــــاج بــمــا يــصــل إلــــى كــامــل 
الطاقة التشغيلية، الأمر الذي ساهم 
فــي اكــتــفــاء الــســوق المــحــلــيــة، وتــزايــد 

حجم المخزونات.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أعــلــنــت 
شركة إسمنت الــجــوف، وهــي إحدى 
المــدرجــة في سوق  شركات الإسمنت 
الأســهــم السعودية، عــن تصدير أول 
شحنة من الإسمنت للسوق الأردنية، 
مشيرة إلى أنها بدأت في تصدير هذه 

الشحنة مساء الخميس الماضي.
وأشارت شركة «إسمنت الجوف» 
في بيان صحافي أمس، إلى أن الأثر 

المالي لهذا التصدير، سيكون ابتداء 
لــعــام ٢٠١٨،  الــربــع الأول  مــن نــتــائــج 
بعد حصول الشركة فبراير (شباط) 
الماضي على رخصة تصدير الإسمنت 

من وزارة التجارة والاستثمار.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه المــــــــؤشــــــــرات، فــي 
الــذي انخفضت فيه المبيعات  الوقت 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة لـــــشـــــركـــــات الإســــمــــنــــت 
السعودية، البالغة ١٧ شركة، بنسبة 
٧ في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين 

إلــــى ٤٫١٠  لــتــصــل  الأول) عــــام ٢٠١٧ 
مليون طــن قياساً بمبيعات قدرها 
٤٫٤٣ مليون طــن تــم تحقيقها خلال 

الشهر نفسه من عام ٢٠١٦.
ويؤكد تقلص نسبة الانخفاض 
فــــي المـــبـــيـــعـــات خـــــلال شـــهـــر أكــتــوبــر 
الماضي إلى ٧ في المائة فقط، التحسن 
الــــذي بـــدأ يــطــرأ عــلــى نــشــاط الــســوق 
العقارية المحلية، في ظل تزايد حجم 
برامج وزارة الإسكان، وفي ظل تنفيذ 

كــثــيــر مــن المــشــاريــع الــحــكــومــيــة على 
مستوى البنية التحتية.

وفي شأن ذي صلة، أنهت معظم 
شركات الإسمنت تداولاتها في سوق 
الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء 
عــلــى تــراجــعــات طــفــيــفــة، فــيــمــا أغــلــق 
مؤشر السوق العام على تراجع بلغ 
حــجــمــه نــحــو ١٤ نــقــطــة فــقــط، وســط 
تماسك ملحوظ فوق مستويات ٧٤٥٠ 

نقطة.

تغطي أقل من ٣ أشهر من الواردات

احتياطات تونس من النقد الأجنبي تتراجع لأقل مستوى منذ ١٥ عاماً
تونس: المنجي السعيداني

تراجعت احتياطات النقد الأجنبي 
في تونس إلى أقل مستوياتها منذ ١٥ 
عاماً، لتصبح الحصيلة الاحتياطية 
من العملات الصعبة عند مستوى أقل 
من الحد الذي يغطي ثلاثة أشهر من 

الواردات.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي، 
الــنــقــد الأجنبي  أمـــس: إن احــتــيــاطــات 
بلغت في يناير (كانون الثاني) الحالي 
١٢٫٣ مليار دينار، لتغطي ٨٩ يوماً من 
الــواردات بعد أن كانت تغطي واردات 

١٠٦ أيام قبل عام.
وتعاني تونس من تفاقم العجز 
الـــتـــجـــاري، الــــذي مــثــل ضــغــوطــاً قــويــة 
على موارد البلاد من العملة الصعبة. 
وبحسب بيانات المركزي المعلنة، أمس، 
فقد ارتفع العجز التجاري للبلاد إلى 
١٥٫٥ مليار دينار في نهاية ٢٠١٧ وهو 

مستوى قياسي في تاريخ المؤشر.
وتــــــواجــــــه تــــونــــس ضـــغـــوطـــاً مــن 
المقرضين الدوليين لتطبيق إجــراءات 
تــقــشــفــيــة لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــاقـــم الـــوضـــع 
المــــالــــي، لــكــن فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه تشهد 
الــبــلاد احتجاجات شعبية ضــد غلاء 
المعيشة تعيد لــلأذهــان ذكــرى الثورة 
على الرئيس الأسبق زين العابدين بن 

علي قبل نحو سبعة أعوام.
ورفعت ميزانية ٢٠١٨ الضرائب 
على السيارات والمشروبات الكحولية 
والاتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــفـــيـــة والإنـــتـــرنـــت 

وأسعار الفنادق، وغيرها.
كما شملت الميزانية رفع الرسوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات 
المـــــــســـــــتـــــــوردة، مـــــثـــــل مـــســـتـــحـــضـــرات 

التجميل، وبعض المنتجات الزراعية؛ 
وذلك لخفض العجز التجاري.

وسجل اليورو هذا الشهر تراجعاً 
قياسياً أمــام الــيــورو، حيث بلغ سعر 
صرف العملة الأوروبية ٣٫٠١١ دينار 
لليورو لأول مرة، وذلك رغم تعليمات 
المــاضــي للبنوك  الــعــام  المــركــزي  البنك 
بالتوقف عن منح القروض لمستوردي 

السلع غير الضرورية.
كما علقت تونس العمل باتفاقية 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري الـــحـــر مــــع تــركــيــا 
لمــــدة خــمــس ســـنـــوات بــعــد أن اتــضــح 
الــتــركــيــة أضــــرت كثيراً  الـــصـــادرات  أن 
بــــالمــــؤســــســــات الـــتـــونـــســـيـــة الـــصـــغـــرى 
والمـــتـــوســـطـــة، وبـــخـــاصـــة فـــي مــجــالــي 

الملابس والنسيج.
وقـــــــال المـــحـــلـــل الاقـــــتـــــصـــــادي، عــز 
الـــديـــن ســـعـــيـــدان لـــوكـــالـــة «رويــــتــــرز»: 
«هذا المستوى من الاحتياطي خطير، 
وقــد يضع تونس أمــام صعوبات في 
استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات، 
وربـــــمـــــا أيــــضــــاً فـــــي خــــــلاص الــــديــــون 
أنــه أمر  الأجنبية المرتفعة». وأضـــاف 
مقلق لبلد يستعد للخروج إلى السوق 
المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة هــــذا الـــعـــام لإصــــدار 

سندات بقيمة مليار دولار.
كــان البرلمان التونسي وافــق أول 
من أمس على خطة للبنك المركزي لبيع 
سندات بقيمة مليار دولار للمساعدة 
في تمويل ميزانية ٢٠١٨ في النصف 

الثاني من مارس (آذار) المقبل.
وتـــرتـــبـــط تـــونـــس بـــاتـــفـــاق قــرض 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، أبــرمــتــه 
فـــي ٢٠١٦ بــقــيــمــة ٢٫٨ مــلــيــار دولار، 
لـــدعـــم الإصــــلاحــــات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــبــلاد، وفــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي 

وافــق الصندوق على إرســـال شريحة 
الــقــرض، بقيمة ٣٢٠  متأخرة مــن هــذا 
مــلــيــون دولار، بــشــرط زيــــادة عــائــدات 
الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة 
الأجــــــور الــحــكــومــيــة وتــخــفــيــض دعــم 
الــوقــود. وتتوقع الحكومة التونسية 
إلـــى ٤٫٩ في  أن يهبط عــجــز المــيــزانــيــة 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 
المــائــة متوقعة  ٢٠١٨، مــن نــحــو ٦ فــي 
في ٢٠١٧. وتهدف تونس لزيادة نمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي إلــى نحو ٣ 
في المائة هــذا العام من ٢٫٣ في المائة 

العام الماضي.

 زيارة سعودية لتعزيز التعاون
وبدأ أمس وفد اقتصادي سعودي 
أعــــــمــــــال ســــعــــوديــــاً،  يــــضــــم ٢٠ رجــــــــل 
وممثلي مؤسسات ينشطون في عدد 
الــقــطــاعــات الفلاحية والصناعية  مــن 
والــســيــاحــيــة والــصــحــيــة والــتــجــاريــة، 
فــي زيـــارة إلــى تونس بهدف الوقوف 
على فــرص الاستثمار المتاحة وبعث 

مشروعات مشتركة بين البلدين.
ويـــــــــــرأس هـــــــذا الــــــوفــــــد ســـلـــيـــمـــان 
الـــعـــيـــيـــري، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
الـــســـعـــودي - الــتــونــســي الـــــذي الــتــقــى 
الــــعــــذاري، وزيـــــر التنمية  أمــــس زيـــــاد 
الــدولــي، وأكــد  والاستثمار والــتــعــاون 
عــلــى ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة مـــن مــزايــا 
الاســتــثــمــار المــتــوفــرة فـــي تــونــس بما 
مــن شأنه أن يؤسس لتكامل مشترك 
آفــاقــاً رحــبــة لتطوير  يفتح للجانبين 

الاستثمارات.
وكــــــان الـــبـــلـــديـــن قــــد وقـــعـــا خـــلال 
اجــــتــــمــــاع الــــــــــدورة الـــتـــاســـعـــة لــلــجــنــة 
المشتركة التونسية السعودية المنعقدة 

خلال شهر يوليو (تموز) ٢٠١٧على ٨ 
اتفاقيات فــي عــدة مــجــالات؛ مما مثل 
وفــــق مــســؤولــين تــونــســيــين «تــتــويــجــاً 
لأشهر من العمل المشترك منذ انعقاد 
المــنــتــدى الـــدولـــي لــلاســتــثــمــار (تــونــس 
نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  فــــي شـــهـــر   (٢٠٢٠

الثاني) ٢٠١٦».
وتــشــمــل تــلــك الاتــفــاقــيــات مــذكــرة 
تـــــفـــــاهـــــم بـــــــين تــــــونــــــس والـــــصـــــنـــــدوق 
الــــســــعــــودي لــلــتــنــمــيــة حـــــول بــرنــامــج 
للصادرات يتم بموجبه تصدير سلع 
وخدمات لفائدة مشروعات حكومية 
فــي تــونــس بمبلغ إجــمــالــي قـــدره ٢٠٠ 

مليون دولار.
وتــم التوقيع أيضاً على برنامج 
عـــمـــل مـــشـــتـــرك بـــــين الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
السعودية للاستثمار ووكالة النهوض 
بـــالاســـتـــثـــمـــار الــــخــــارجــــي الــتــونــســيــة 
(هيكل حكومي)، واتفاقية هبة لتمويل 
مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد 
العزيز، في مدينة القيروان بقيمة ٨٥ 
اتــفــاقــيــة  إلــــى  مــلــيــون دولار، إضـــافـــة 
لتمويل مــشــروع ترميم مسجد عقبة 
بــن نافع والمدينة القديمة بالقيروان 
بقيمة ١٥ مليون دولار، واتفاقية قرض 
للمساهمة في تمويل مشروع السكن 
الاجتماعي (المرحلة الثانية) بقيمة ٨٥ 
مليون دولار بــين تونس والصندوق 
أقــرت اللجنة  السعودي للتنمية، كما 
المشتركة بين البلدين إنشاء صندوق 

استثماري مشترك.
ويـــقـــدر حــجــم الـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
بـــين تــونــس والــســعــوديــة بــنــحــو ٣٢٠ 
مليون دولار، وهو رقم قابل للتحسن 
بـــالـــنـــظـــر لـــلإمـــكـــانـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
العريضة للبلدين، في حين أن حجم 

الاســـتـــثـــمـــارات المــشــتــركــة يــبــلــغ نحو 
٤٥ مليون دولار. وألــغــت تونس منذ 
الـــتـــأشـــيـــرات عــلــى  نـــظـــام  ســـنـــة ٢٠١٢ 
الــســعــوديــين، فــي مسعى لجلب أكبر 
قدر ممكن من الاستثمارات، وتبسيط 

الإجراءات أمام السياح السعوديين.

تمويل إضافي من البنك الأفريقي
وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة 
لــتــمــويــل مــيــزانــيــتــهــا  مـــلـــيـــارات دولار 
البالغة ٣٦ مليار ديــنــار (١٤٫٧ مليار 

دولار) في ٢٠١٨.
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية  وأعــلــن 
مــــؤخــــراً عــــن مـــنـــح تــــونــــس تـــمـــويـــلات 
إضافية بقيمة ٤٦٢ مليون دولار(نحو 
١١٤٠ مليون دينار تونسي) ستوجه 
لـــدعـــم مــيــزانــيــة الــــدولــــة خــــلال الــســنــة 
الــــحــــالــــيــــة ولــــتــــمــــويــــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
المشروعات التنمية خاصة في مجالات 
المــيــاه والــكــهــربــاء والتنمية  مــعــالــجــة 
الـــفـــلاحـــيـــة المـــنـــدمـــجـــة ودعــــــم الــقــطــاع 

الخاص.
وكان البنك ذاتــه، قد منح تونس 
مــبــلــغــاً مــقــاربــاً خـــلال الــســنــة المــاضــيــة 
خـــصـــص كــــذلــــك لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات 
فــي قطاعات الفلاحة وتكنولوجيات 
الاتــصــال والبنية التحتية والتعليم 

ودعم ميزانية الدولة.
وكان البنك الأفريقي للتنمية قد 
أعــلــن عــن اســتــراتــيــجــيــة لــدعــم البنوك 
الــتــونــســيــة الــعــمــومــيــة والــخــاصــة من 
إلــى ٢٠١٩ بــهــدف تطوير قطاع   ٢٠١٧
الصناعة وتحسين ظروف المعيشة في 
تونس وبخاصة في المناطق المهمشة، 
وخصص لهذا الغرض نحو ملياري 

دولار لمشروعات التنمية في تونس.
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«مجلة الفلسفة» الفرنسية تخصص محورها الأخير للظاهرة

التفكير والمشي... الجسد والكتابة

هـــــــنـــــــاك ظــــــــاهــــــــرة تـــســـتـــحـــق 
الانــتــبــاه والاهــتــمــام هــي: العلاقة 
بين التفكير والمشي، أو كما يقول 
بــعــضــهــم بـــين الــجــســد والــكــتــابــة. 
فــالمــفــكــر يــفــكــر بــعــقــلــه ووجـــدانـــه 
مــن دون شــك. ولكنه يفكر أيضاً 
بــجــســده وكـــل كــيــانــه. وقـــد توقف 
بـــعـــض الـــنـــقـــاد الــفــرنــســيــين عــنــد 
ظـــــاهـــــرة الـــجـــســـد والــــكــــتــــابــــة، أو 
الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا. وخـــصـــصـــت 
«مــــجــــلــــة الـــفـــلـــســـفـــة» الـــفـــرنـــســـيـــة 
الرصينة مــحــورهــا الأخــيــر لهذه 
الظاهرة التي لا ينتبه إليها أحد 
عــادة. وكان عنوانها: «المشي مع 
أنــه إذا  كبار الفلاسفة». والــواقــع 
مــا استعرضنا تــاريــخ الفلاسفة 
وجــدنــا أشــيــاء مــدهــشــة ومــثــيــرة. 
فمعظمهم كان يحب عادة المشي 
لــلــتــرويــح عــن النفس،  أو الــنــزهــة 
وتخفيف التوتر الذهني، وزيادة 
التأمل والتفكير بحرية. وسوف 
أضـــــــرب عـــلـــى ذلــــــك ثــــلاثــــة أمــثــلــة 
شهيرة في تاريخ الفكر والكتابة.
الأول يتعلق بمؤسس العقل 
الأوروبــي وربما العالمي الحديث 
كــلــه: إيــمــانــويــل كـــانـــط. فــقــد كــان 
رجلاً غريب الأطوار، كرس حياته 
المديدة كلها للفكر والفلسفة، فلم 
يتزوج ولم ينجب الأطفال، لكيلا 
الــتــفــرغ لأبحاثه  يشغله ذلـــك عــن 
وكــشــوفــاتــه المــعــرفــيــة. وأكـــثـــر ما 
كــــان يــزعــجــه أن يــســألــه أحـــدهـــم: 
لماذا لم تتزوج يا أستاذنا الكبير؟ 
وفي معظم الأحيان كان يتجاهل 
الــــســــؤال، ويـــحـــرف المـــحـــادثـــة في 
اتجاه آخر لكي يصرف الأنظار عن 
هذه النقطة التي تحرجه، ويروي 
أشياء أخرى. ولكنه أجابهم مرة 
قائلاً: «عندما كنت شاباً وراغباً 
في النساء كنت فقيراً لا أستطيع 
أن أتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الــعــائــلــة. 
وعندما أصبحت قــادراً على ذلك 
كنت قد كبرت في السن، وما عدت 
راغــبــاً فــي الــنــســاء». ولكن الشيء 
الـــــذي اشــتــهــر بـــه أكـــثـــر مـــن غــيــره 
هــو نزهته اليومية بعد الظهر، 
وبالتحديد الساعة الخامسة من 
مساء كــل يــوم. ولــم يكن يتخلف 
عــنــهــا أبـــــــداً. كـــانـــت مــــوعــــداً شــبــه 
مـــقـــدس بــالــنــســبــة لــــه. كــــان يضع 
قبعته على رأسه ويمسك بعصاه 
ثـــــم يــــخــــرج مـــــن مـــنـــزلـــه فـــــي هـــذه 
الــســاعــة بالتمام والــكــمــال. وكــان 
الـــنـــاس يـــعـــيّـــرون ســاعــتــهــم على 
بــأنــه لا  لحظة خــروجــه لمعرفتهم 
يمكن أن يتأخر دقيقة أو يتقدم 
دقــيــقــة. ولـــم يــخــلْ كــانــط بنزهته 

الشهيرة هــذه إلا مــرة واحـــدة أو 
قــــل مـــرتـــين طــــــوال عـــمـــره المـــديـــد: 
المرة الأولى عندما سمع بصدور 
كتاب جان جاك روسو عن التربية 
«إمـــيـــل» عــــام ١٧٦٢. وكــــان يحب 
روســــو إلــــى أقــصــى الــــحــــدود، بل 
ويضع صورته على مكتبه، لكي 
يستأنس بحضوره، ويستضيء 
بنوره. والمرة الثانية بعد ربع قرن 
الــتــاريــخ عندما اندلعت  مــن ذلــك 
الثورة الفرنسية. كان ينبغي أن 
يــحــدث زلــــزال ســيــاســي فــي حجم 
هـــذه الـــثـــورة الــتــي غــيــرت مجرى 
التاريخ، لكي يغير الأستاذ كانط 
من عاداته الروتينية! في الحالة 
الأولــــــى غــــاص فـــي كـــتـــاب روســـو 
حــتــى نــســي نــفــســه. وفـــي الــحــالــة 
إلــى بيت  الثانية اضطر للذهاب 
الجرائد للاطلاع على آخر الأخبار 

الآتية من جهة فرنسا.
 هــــل يــعــنــي ذلـــــك أن صــــدور 
كـــتـــاب روســـــو لا يــقــل أهــمــيــة عن 
الــــثــــورة الــفــرنــســيــة؟ بــالــطــبــع لا، 
ولكني أبــالــغ بــالــكــاد... وعلى أي 
حـــــال فـــلـــولا هـــــذا لمــــا كـــانـــت تــلــك. 
روســو هــو أبــو الــثــورة الفرنسية 
الــتــي رفــعــت صــورتــه عــالــيــاً على 
رؤوس الأشـــهـــاد. وقـــد أصبحت 
هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة نـــكـــتـــة يـــرويـــهـــا 
الــــنــــاس، وتــســجــلــهــا كــتــب الأدب 
والسير. ومــن المعروف أن كانط، 
مـــثـــل فــيــخــتــه وهـــيـــغـــل وشــيــلــنــغ 
وهولدرلين فيما بعد، كان معجباً 
بــالــثــورة الفرنسية، ويعلّق  جــداً 
عــلــيــهــا أكـــبـــر الآمـــــــال، عــلــى الأقـــل 
فــــي الــــبــــدايــــة، وقـــبـــل أن تــنــحــرف 

في اتجاه مرحلة الرعب الثوري 
المـــــعـــــروف... كــــان يــعــتــبــر الـــثـــورة 
الفرنسية بمثابة العلامة الفارقة 
على أن عصراً بأكمله قد انتهى، 
وأن عصراً آخر جديداً قد ابتدأ في 
تاريخ البشرية. وقد أمضى حياته 
كــلــهــا فـــي الــتــنــظــيــر والــتــحــضــيــر 
لــــهــــذا الــــعــــصــــر الـــــجـــــديـــــد: عــصــر 
الحريات الحديثة والانعتاق من 
أســر العصر الإقطاعي الأصولي 
الاستبدادي القديم. لذلك يعتبر 
الــثــورة الفكرية التي  بعضهم أن 
دشــنــهــا كــانــط لا تــقــل أهــمــيــة عن 
الـــثـــورة الــســيــاســيــة الــتــي دشنها 
الفرنسيون. وهما مرتبطتان على 
أي حال ومتزامنتان. وهذا يعني 
أنـــــه لا ثــــــورة ســيــاســيــة مــــن دون 
ثــــورة فــكــريــة تحتضنها وتمهد 

لها الطريق. 
وهنا يكمن الفرق الأساسي 
بـــين الــــثــــورة الــفــرنــســيــة وثـــــورات 
«الــــربــــيــــع الـــعـــربـــي»  مــــا يــــدعــــى بـــــ
الــتــي حصلت مــؤخــراً، وأدت إلى 
ازدهــــــار غــيــر مــســبــوق لــلــحــركــات 
«الإخــــوانــــجــــيــــة الــــداعــــشــــيــــة». ثــم 
يستغرب الناس ذلك في حين أنه 
لا داعٍ للاستغراب على الإطــلاق. 
فـــأيـــن هـــي الـــثـــورة الــفــكــريــة الــتــي 
حــصــلــت مــســبــقــاً داخــــــل الإســـــلام 
لكي تكون الأمور مختلفة؟ الوعاء 
ينضح بما فيه أيها السادة. أين 
هــو التنوير الديني أو الفلسفي 
الذي سبق الانتفاضات العربية، 
واحتضنها، ومهد لها الطريق؟ 
أين هم أمثال ديكارت وسبينوزا 
وفولتير وروسو وديدرو وكانط 

وسواهم في جهة المثقفين العرب؟ 
لا شيء تقريباً... الثورة السياسية 
من دون ثورة فكرية عمياء، أو قل 
تخبط خبط عشواء. لهذا السبب 
بـــأن الانــتــفــاضــات العربية  أقــــول 
قــد تــكــون عــمــلاقــة جــمــاهــيــريــاً أو 
تـــعـــبـــويـــاً، ولـــكـــنـــهـــا قــــزمــــة فــكــريــاً 
وســيــاســيــاً... ومـــا كـــان بــالإمــكــان 
أن تعطي أكثر مما أعطته أو غير 
الذي أعطته... وبالتالي فالثورة 
الحقيقية أقصد الثورة الفلسفية 

- التنويرية التي ستخلع جذور 
الاســـتـــبـــداد الـــلاهـــوتـــي - وتــالــيــاً 
الـــســـيـــاســـي - مـــــن أســــاســــاتــــه لــم 
الــعــالــم العربي.  تحصل بعد فــي 
ولا يبدو أنها ستحصل في المدى 

المنظور.
أما المفكر الثاني الذي اشتهر 
بـــــعـــــادة المــــشــــي وحــــــب الـــنـــزهـــات 
والجولات فهو جان جاك روسو 
بـــالـــذات. لــكــن روســـو كـــان يمشي 
أكثر بكثير من كانط، وكان حبه 
الــوصــف. روســو  للطبيعة يــفــوق 
هـــو الــــذي دشـــن الــرومــانــطــيــقــيــة. 
فــأجــمــل لــحــظــات حــيــاتــه قضاها 
وهــو يمشي بــلا سبب ولا هدف 
فــــي أحــــضــــان الــطــبــيــعــة الـــغـــنـــاء. 
وهل هناك أجمل من تلك المنطقة 
الــســاحــرة الــواقــعــة بــين سويسرا 

وفرنسا؟ وكثيراً ما كــان يتوقف 
أمام منظر طبيعي خارق، ويتأمل 
بــبــديــع صــنــع الــخــالــق بــنــوع من 
النشوة الروحية التي تكاد تذهله 
عن نفسه... وأحياناً كان ينام في 
البرية متوسداً الأرض وملتحفاً 
المــرصــعــة بالنجوم.  الــســمــاء  قــبــة 
وعــنــدمــا يستيقظ تــكــون قــطــرات 
الــنــدى قــد بللت جبينه وخــديــه. 
فقد عاش شريداً ومات شريداً... 
أنــه عندما تهيأ لكتابة  ويحكى 

رد عـــلـــى ســــــؤال الأكـــاديـــمـــيـــة عــن 
ســـبـــب الـــــلامـــــســـــاواة بـــــين الــبــشــر 
أخــــذ صــاحــبــتــه وأمـــهـــا مــعــه إلــى 
مــنــطــقــة الـــغـــابـــات خـــــارج بــاريــس 
في منطقة «السان جرمان أن لي» 
الــتــأمــل والتفكير بعيداً  مــن أجــل 
عـــن ضــجــيــج الــعــاصــمــة وصــخــب 
الـــنـــاس. ولــــم يــنــس أن يــضــع في 
جيبه قلم رصاص وورقة بيضاء 
لكي يسجل انطباعاته وأفــكــاره 
مباشرة قبل أن تفلت منه وتتبخر 

في الهواء. 
وكانت هذه هي عادته دائماً. 
ولــكــن هــــذه المــــرة كــــان يــعــرف أنــه 
مقبل على أمر عظيم. كان يشعر 
بأنه سيكتب نصاً عاصفاً يزلزل 
التاريخ الأوروبي. وعندما وصل 
إلــى الغابة تــرك المــرأتــين تمشيان 

بــهــدوء أو تستريحان عــلــى أحــد 
المقاعد، وراح هو يصعد ويهبط 
في جنباتها بنوع من العصبية 
الــــحــــد. راح جــســده  الـــــزائـــــدة عــــن 
يختلج يميناً وشــمــالاً، وفــي كل 
الاتــــجــــاهــــات لـــكـــي يـــســـايـــر تــوتــر 
فكره وروحه، ولكي يتطابق توتر 
الجسد مع توتر الذهن فينصهران 
فــي حركة إبــداعــيــة واحـــدة. وكــان 
الفكر يغلي في رأســه غلياناً فلا 
يتركه يهدأ أو يستقر على حال. 
وبالتالي فقد كان المشي السريع 
والبطيء، الصاعد والهابط، هو 
الوسيلة الوحيدة لتخفيف التوتر 
وإنجاب الفكر. ويبدو أنه قد دخل 
عندئذ في مرحلة الحسم الفكري 
لقضايا مهمة كــانــت تعتمل في 
نــفــســه مــنــذ زمــــن طـــويـــل دون أن 
ر  يتجرأ على خوضها. وهكذا قرَّ
للمرة الأولــى أن يدخل في صدام 
مـــبـــاشـــر ومــــكــــشــــوف مـــــع الـــقـــوى 
الــجــبــارة المهيمنة عــلــى المجتمع 
الــفــرنــســي الــقــديــم مـــن إقــطــاعــيــين 
وأثــــــريــــــاء فـــاحـــشـــين وأصـــولـــيـــين 
مــزمــجــريــن. كـــان روســـو قــد ابــتــدأ 
عــنــدئــذ يــحــضــر نــفــســه لــلــمــعــركــة 
الـــكـــبـــرى. وكــــان أن نــتــج عـــن ذلــك 
خــطــابــه الشهير عــن أصـــل الظلم 

واللامساواة بين البشر. 
وهــــو أحــــد الــخــطــابــات الــتــي 
أدت بـــعـــد أقـــــل مــــن ثـــلاثـــين ســنــة 
إلى اندلاع الثورة الفرنسية! وقد 
دفعوه ثمنه غالياً أثناء حياته. 
فقد احمرت عليه الأعــين من عدة 
جـــهـــات، ولاحـــقـــوه فـــي كـــل مــكــان، 
ونغصوا عيشه حتى مات... ولكن 

! فهو قد زرع لكي يحصد  ما هــمَّ
الآخــــــــــرون... وقــــد حــــصــــدوا. لقد 
كتب لكي يهدم عالماً ويدشن عالماً 
جــديــداً على أنــقــاضــه أكــثــر عدالة 

وإنسانية.
أمـــــا عــــن نــيــتــشــه فـــحـــدث ولا 
حــــــــرج! فــــهــــو قـــــد أمــــضــــى مــعــظــم 
حياته سائراً على الأقدام، يجوب 
دروب أوروبا طولاً وعرضاً. وكان 
توتره الذهني من الكثافة والحدة 
إلــى درجــة مخيفة حقاً. فلم يكن 
يستطيع أن يهدأ في مكان واحد 
أكثر من ساعة أو ساعتين، على 
الـــرغـــم مـــن مـــرضـــه، أو بـــالأحـــرى 
أمراضه العديدة. وكان من عادته 
ما أن يصل إلى منطقة ما ويخلع 
عــــن نــفــســه وعــــثــــاء الـــســـفـــر حــتــى 
الـــدروب  يــخــرج فـــوراً لاستكشاف 
والمـــــســـــالـــــك الــــصــــغــــيــــرة الــضــيــقــة 
المــحــيــطــة بــالمــنــطــقــة. وكـــــان يجد 
لـــذة كــبــيــرة فــي هـــذا الاستكشاف 
لا تعادلها إلا لذة اكتشاف دروب 
الفكر ومسالكه العويصة نفسها. 
ومـــــا الــــفــــرق بــيــنــهــمــا فــــي نــهــايــة 
المــطــاف؟ ألــيــس الــطــريــق المــســدود 
يـــشـــبـــه بـــشـــكـــل مـــــا خــــطــــاً فـــكـــريـــاً 
ت أمام نيتشه  مسدوداً؟ لكم انسدَّ
دروب الفكر، ولكم انفتحت أيضاً! 
وبانفتاحها تجلى كــون بأسره. 
ولكم حاول أن يفتحها عن طريق 
الـــتـــجـــوال والـــغـــوص فـــي مــجــاهــل 
الطبيعة ودهاليز الفكر! كان المشي 
يساعده على التفكير، ويروّح عن 
ذهنه آلام التوتر النفسي الهائج 
الذي لا يكاد يفارقه لحظة واحدة. 
وكان وحيداً يسافر مع ظله فقط. 

مـــــن هـــنـــا نـــتـــج كـــتـــابـــه الــصــغــيــر 
المــعــروف باسم «المــســافــر وظله». 
فــظــلــه يــلاحــقــه أو يـــرافـــقـــه أيــنــمــا 
ذهب. وربما لو استطاع لتخلص 
حتى من ظله! فنيتشه كان يحب 
الــوحــدة والــحــريــة المطلقة. أو قل 
فرضت عليه فرضاً نتيجة ظروف 
عديدة لا حيلة له بها، تماماً مثل 
روســــــو، وإن لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة. 
وكــــان يــعــتــبــرهــا شــرطــاً أســاســيــاً 
لممارسة الفكر والتفرغ للفلسفة. 
الــذيــن لا يستطيعون  أمـــا أولــئــك 
أن يكونوا وحيدين ثلث نهارهم 
على الأقل، فلا يمكن أن يصبحوا 
فلاسفة! نيتشه كان وحيداً ليلاً- 
نهاراً فقط! وفي صحراء الوحدة 
الشاسعة والمترامية الأطراف كان 
يــحــلــو لـــه أن يــغــوص فـــي أعــمــاق 
الفكر فلا يكاد يرجع. وقد غاص 
مرة وما عاد... يضاف إلى ذلك أن 
نيتشه كان يحب الدروب الجبلية 
الوعرة فيتسلقها على الرغم من 
الــهــواة حتى يصل  مرضه تسلق 
إلى أعلى قمة فيها. ومن الأعالي 
الــشــاهــقــة كــــان يــنــظــر إلــــى الــبــشــر 
تحته بستة آلاف قدم! وهناك كان 
يتنفس هـــواء الأعــالــي فــي جبال 
الأنــغــاديــن الــســاحــرة بــســويــســرا: 
جنة الله على الأرض. وهناك أيضاً 
جــاءتــه، لأول مـــرة، فــكــرة الــعــودة 
الأبــديــة للأشياء ذاتــهــا إلــى مــا لا 
نهاية فخر صريعاً على الأرض. 
لقد كسرتْ ظهره! وهي من أعمق 
الأفكار التي توصل إليها، وربما 
كـــانـــت تــشــكــل لـــب فــلــســفــتــه. وقــد 
جاءت على هيئة إلهام صاعق... 
قـــادراً على تحمل  لــم يكن نيتشه 
وجـــود البشر حــولــه أو أمــامــه أو 
حتى على مستواه عندما يفكر. 

فالآخر، حتى لو كان بعيداً، 
كان يمثل جداراً أو حصاراً يمنعه 
من التنفس والانــطــلاق. الجحيم 
هو الآخــرون كما يقول جان بول 
ســـــارتـــــر... لـــطـــالمـــا مـــشـــى نــيــتــشــه 
وتاه! نيتشه أكبر مشاء في تاريخ 
الفكر... ويحكى أن أحد المعجبين 
الـــجـــبـــال  فـــــي مـــنـــطـــقـــة  مــــــرة  زاره 
بسويسرا، لكي يحظى برؤيته، 
ويسلم عليه، ويسمع كلامه، فلم 
يجده في غرفته. فغاب ساعة من 
الزمن ثم عاد فوجده مطروحاً على 
الفراش وهو يئن ويتوجع، فسأله 
عما بــه؟ فــأجــاب: لقد «وضــعْــت» 
ر آخر  أو «خــلَــفــت»! وكــان قــد سطَّ
صفحة من كتابه الشهير: «هكذا 
تـــكـــلـــم زرادشــــــــــــــــت». وعـــــلـــــى هــــذا 
النحو «يحبل» الفلاسفة الكبار 
بالفكر، ويــعــانــون الآلام المبرحة 
الــــولادة السعيدة والمــخــاض  قبل 

العسير.

يحبل الفلاسفة الكبار بالفكر ويعانون الآلام 
المبرحة قبل الولادة السعيدة والمخاض العسير

 يقرأ الجسد في ضوء الفلسفة المادية
ُ

تيري إيغلتن
لندن: عواد ناصر

تقع معضلة التغيير الاجتماعي 
الــحــديــثــة، وإن  فــي صــلــب الفلسفة 
تقاطع الفلاسفة أو تــلاقــوا عندها 
منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم، 
حــيــث إن المــذهــب المــــادي يــعــود إلــى 
الفيلسوف اليوناني أبيقور، الذي 
كــــان مـــاركـــس «مــعــجــبــاً بــحــمــاســتــه 
فـــي الـــدفـــاع عـــن الــعــدالــة والــحــريّــة، 
كــمــا تــعــنــي عــنــد الــتــنــويــريــين، من 
بين ما تعنيه، الحرية من الكهنوت 
والــخــرافــة». عــلــى أن هـــذه المعضلة 
ليست ذات طابع سياسي محض، 
إلــى  الــحــديــثــة  وإن ذهــبــت الفلسفة 
بحث طابعها الاجتماعي وشروطه 
بلغة سياسية في كثير من الأحيان. 
لكن كثيراً من الفلاسفة، ماديين أو 
مثاليين، تناولوا الأمــر على ضوء 
نــظــريــة المـــعـــرفـــة لأن هــــذا الــنــظــريــة 
تــــقــــوم، بــــين عـــنـــاصـــر أخـــــــرى، عــلــى 

السياسة.
وفــي كتابه الــجــديــد «المــاديــة»، 
مــنــشــورات «المـــــدى» ٢٠١٧، ترجمة 
عــبــد الإلـــه النعيمي، ينحو الناقد 
 

ُ
الأدبـــــي الــبــريــطــانــي تــيــري إيــغــلــتن
مـــنـــحـــى فـــلـــســـفـــيـــاً، لا أدبـــــــيـــــــاً، فــي 
قراءته لموضوع «الجسد» على أنه 
مــثــار جــدل بــين كثير مــن الباحثين 
والفلاسفة، وتحديداً عند اليساريين 
منهم، لكن هذا المدخل «الجسدي» 
للمعرفة يــضــع قـــارئ الــكــتــاب أمــام 
سؤال تقني يقود إلى منهج البحث 
، ذلك أن الجسد 

ُ
الذي اعتمده إيغلتن

لـــم يــكــن الــثــيــمــة الأســـــاس المــركــزيــة 
فــي بحثه، بــل هــو مدخل إلــى جدل 
فلسفي كثير العناوين، وباعترافه 
هو: «هذا كتاب عن الجسد، من بين 

أشياء أخرى».
إلــى رحابة الكون  وعند النظر 
 إلى 

ُ
واتساعه المذهل، يعود إيغلتن

طـــروحـــات ســابــقــيــه بــشــأن تــواضــع 
الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري وعــــجــــزه، بــــل إن 
دارويـــــــــــن صــــاحــــب نـــظـــريـــة «أصـــــل 

الأنــــواع» نفسه، وهــو السباق 
بــفــتــرة لــيــســت طـــويـــلـــة، أشـــار 
إلى «أصولنا المتدنية، واضعاً 
البشرية، التي كانت تفضل أن 
يكون لها نسب أكثر نبلاً، في 
مــزيــج ليس بــه مــا يبهر من 

العمليات المادية».
ويـــســـتـــشـــهـــد الـــبـــاحـــث 
بمقولة لسيغموند فرويد 
الأصــــــلــــــي  الــــــعــــــجــــــز  «إن 
للكائنات البشرية هو… 
المصدر الأول لكل الدوافع 

الأخلاقية».
والأفــــــــــــضــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــة 
الوحيدة للإنسان تكمن 
في قدرته على التفكير. 
نــــــــعــــــــم، لـــــكـــــنـــــه لـــيـــس 
ســيــداً على الطبيعة، 
بـــــــــــل جــــــــــــــزء مـــــنـــــهـــــا، 
 

ُ
ويــســتــشــهــد إيــغــلــتن

بقول الألماني فردريك أنغلز، في 
كتابه «ديالكتيك الطبيعة»: «نحن 
لا نــتــســيــد عــلــى الــطــبــيــعــة كــفــاتــح 
على شعب أجنبي، وكأننا خارج 
الطبيعة، بل نحن بلحمنا ودمنا 
ودمــــاغــــنــــا نــنــتــمــي إلـــــى الــطــبــيــعــة 
ونــــوجــــد وســـطـــهـــا، وكـــــل تــســيــدنــا 
عليها يتألف مــن الحقيقة الماثلة 
في أن لدينا أفضلية على الكائنات 
الأخرى بكوننا قادرين على معرفة 
قـــوانـــيـــنـــهـــا وتـــطـــبـــيـــقـــهـــا تــطــبــيــقــاً 
إيـــغـــلـــتن  يــــعــــود  صــــحــــيــــحــــاً». وإذ 
إلـــــى كــــــارل مـــــاركـــــس، وهـــــو يــعــود 
إليه دائــمــاً، يكشف أن الماركسيين 
يختلفون مع ماركس في موضوع 
الــــجــــســــد، فـــبـــيـــنـــمـــا يــــقــــر مــــاركــــس 
الــجــدلــيــة «بـــين الطبيعة  بــالــعــلاقــة 
والـــتـــاريـــخ، حــيــث الإنــــتــــاج المــــادي 
والجنسي بوصفه إنتاجاً ثنائياً 
من هذه الناحية»، فإن أحد مريدي 
ماركس يخطئ أستاذه «في الزعم 
بأننا لا نرتبط بالطبيعة إلا من 
خلال نشاطنا التاريخي، وأن هناك 
بعداً سلبياً للعلاقة. وكما رأينا، 

فإن طبيعتنا الجسدية هي مصدر 
فعاليتنا الذاتية، ولكنها أيضاً هي 
لــــلأذى». وبهذا  مــصــدر انكشافنا 
المعنى، يكون الجسد، حسب هذا 
المنهج، الوجه الآخر للروح بالمعنى 
العاطفي والمؤلم، وهذا ينطبق على 
المــوت كقدر حتمي يحمله الجسد 
البشري معه منذ ولادتــه أو حتى 
قبل الــولادة. وغالباً، تكون الكتب 
الــفــلــســفــيــة، أو تــلــك الــتــي يــخــوض 
مـــؤلـــفـــوهـــا غـــمـــار الـــفـــلـــســـفـــة، عــلــى 
شيء من الغموض والجفاف وثقل 
الدم، لكن هذا الكتاب، رغم محتواه 
الفلسفي، خفيف الدم، وقد زخرفه 
مؤلفه بأمثلة ساخرة أو كوميدية، 
وهو يغمز من قناة أولئك الذين لا 
المــاديــة غــيــر الجانب  يفهمون مــن 
الاستهلاكي، لغوياً، «فالمادية عند 
غالبية الناس تعني اعتباراً مفرطاً 

للبضائع المادية».
و«يـــكـــتـــب فـــــردريـــــك أنـــغـــلـــز أن 
البرجوازي السطحي يفهم من كلمة 

(مــــاديــــة) الــنــهــم والـــسُـــكـــر وشــهــوة 
الــــعــــين والــــجــــســــد والـــغـــطـــرســـة 
والطمع والجشع واكتناز المال 
والركض وراء الربح والاحتيال 
المـــــالـــــيـــــة،  الأوراق  ســـــــــوق  فـــــــي 
الــرذائــل التي  باختصار هــي كــل 
ينغمر فيها هو نفسه في حياته 

الخاصة».
، نفسه، 

ُ
أو كــمــا يــذكــر إيــغــلــتن

متهكماً: «أن تُسمى المغنية مادونا 
امرأة مادية، فإن هذا بمثابة القول: 
إنها ترى في الروح ببساطة مادة 
في حركة، أو إن الطبقات تتصارع 
بطريقة تشبه إلى حد بعيد الطريقة 

التي تهتز بها ذيول الكلاب».
، كـــمـــا 

ُ
«جـــــــســـــــديـــــــة» إيـــــــغـــــــلـــــــتن

يوضحها في هــذا الكتاب، ليست 
مــفــهــومــاً إثــنــيــاً يــضــع الإنـــســـان في 
صـــنـــدوق مــغــلــق «المـــحـــدد جــنــســه، 
الــــشــــاذ، الـــجـــائـــع، المـــبـــنـــي، الـــهـــرم، 
المــــزيــــن، المــــعــــوق، الــســيــبــرنــطــيــقــي، 
الــبــيــولــوجــي، الــســيــاســي - الجسد 
بـــوصـــفـــه مـــوضـــع نـــظـــر جــنــســوي، 
محل متعة أو ألم، منقوشاً بالقوة 
الـــرغـــبـــة. جسد  أو الانـــضـــبـــاط أو 
الإنسان الذي نتعامل معه في هذا 
الكتاب هو، على النقيض من ذلك، 
جــســد مــن الــنــوع الابــتــدائــي، وهــو 
ليس بناءً ثقافياً في المقام الأول، 
بل ما يقال عنه يصح في كمبوديا 
بـــقـــدر مــــا يـــصـــح فــــي تــشــالــتــنــهــام 
(لــــــــنــــــــدن)، ويـــــصـــــح عــــلــــى الإنــــــــاث 
بــقــدر مــا يــصــح على  البلجيكيات 

الذكور السريلانكيين».
وبهذا التعريف، يكون الجسد 
بطلاً أو ضحية، على ضوء إدراكه 
لــــحــــريــــتــــه وحـــــيـــــويـــــة نــــشــــاطــــه فــي 
مضمار وجوده الاجتماعي، خارج 
الجغرافيا وفي عمق التاريخ؛ جسد 
عـــابـــر لــلــحــدود لأن الألـــــم المــعــاصــر 
بــــلا حــــــــدود، حـــيـــث أنـــظـــمـــة الــقــهــر 
والسيطرة والتوسع تستعمر هذا 
الجسد أينما كان، منذ أول صراعات 
الغابة حتى عولمة ما بعد الحداثة.

«عالم الأديان» الفرنسية تخصص ملفها للإسلام

الرباط: محسن المحمدي

خــصــصــت مــجــلــة «عــــالــــم الأديـــــــان» 
الفرنسية فــي عــددهــا الجديد (رقــم ٨٧) 
لشهر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٨ ملفاً كاملاً حول الإسلام، 
لكن هذه المرة بلمسة تفاؤلية، وذلك ما 
الــعــنــوان الكبير  قــــراءة  نلمسه بــمــجــرد 
للغلاف، وهو: «إعادة المكانة للإسلام». 
كما جاء الغلاف أيضاً بعنوان فرعي هو: 
أي «سبل   ،«Les voies du renouveau»

التجديد».
ونـــلـــمـــس هــــــذا الــــتــــفــــاؤل أيــــضــــاً فــي 
افــــتــــتــــاحــــيــــة رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر المـــجـــلـــة 
دوفـــيـــرجـــيـــنـــي لاروس، وهـــــي خــريــجــة 
اللوفر المهتمة بالفن القديم، إذ  مدرسة 
تــقــول إنــهــا ســابــقــاً حينما كــانــت تسمع 
بــالإســلام، تستحضر مباشرة الأشــيــاء 
المـــبـــهـــجـــة، كـــالـــخـــط الـــعـــربـــي والأبــــاريــــق 
المصنوعة مــن الكريستال والسيراميك 
ذات الألوان الذهبية والعسلية، وتتذكر 
الــشــعــر ورحــــلات ابـــن بــطــوطــة والــرقــص 
الصوفي، كما تستدعي بيت الحكمة في 
بــغــداد وحــدائــق قــرطــبــة، لكنها وبشكل 
مـــذهـــل تــتــفــاجــأ فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
«كــــيــــف أصـــبـــحـــت الــــديــــانــــة الإســـلامـــيـــة 
مـــرادفـــاً لــلــتــعــصــب والــعــنــف والإرهــــــاب، 
فهي كديانة لم تعد تسر كثيراً، وتقلق 
بالنا فــي الــغــالــب، فــالــشــرق قــد تبعثرت 
توجهاته، وبعثر معه الغرب أيضاً، الذي 
له يد في ذلك دون شك، إذ ساهم بشكل أو 
آخر في إفقاده بوصلته بسبب الحروب 

والاستعمار وطغيان العولمة».
هــذا الــســيــاق المــؤســف دفــع بها إلى 
إعـــلان مــفــاده أن «تــحــديــث الإســــلام» قد 
أصبح ضــرورة ملحة، ولــن يتأتى ذلك، 
من وجهة نظرها، من دون «إعادة إنارة 
النجوم»، خصوصاً من المسلمين الذين 
أخـــــذوا عــلــى عــاتــقــهــم تــجــديــد الــخــطــاب 

الديني.
ملف العدد الجديد من مجلة «عالم 

الأديـــــــــــان» يـــســـتـــرجـــع إشـــــعـــــاع الإســــــلام 
الــذي شوهته  الــضــائــع،  المفقود وبريقه 
لــهــذا ينطلق  الــتــيــارات المتطرفة،  بعض 
الملف من الأسئلة الموجهة الآتية: من هم 
رواد وطلائع العالم الإسلامي؟ هل يمكن 
إعادة التفكير في الخطاب الديني؟ كيف 
يــمــكــن لــلــســيــاســة أن تــعــيــد تــشــكــيــل هــذا 
الخطاب؟ وأسئلة أخرى متعلقة بالحق 

والروحانية والفلسفة والفن.
وقصد الإجابة عن هذه الأسئلة، تم 
اســتــدعــاء مجموعة بــاحــثــين مــن الــغــرب 
والــعــرب، ومــن مشارب بحثية متباينة، 
مــنــهــم الـــشـــاعـــر والـــفـــيـــلـــســـوف والـــعـــالـــم 
والفنان والمثقف. ومن أسماء الباحثين 
المسلمين المشاركين: عياض بن عاشور، 
ومــحــمــد طــالــب، ويــوســف صــديــق. كما 
نــجــد مـــقـــالات عـــن بــعــض الــشــخــصــيــات 
المــســلــمــة المـــؤثـــرة، منهم «مــالــك شــابــل»، 
بــــعــــنــــوان: «إســــــــلام الأنـــــــــــوار.. ضـــــداً عــن 
إسلام الظلمات»، وجودت سعيد بمقال 
بــعــنــوان: «غــانــدي ســوريــا»، إضــافــة إلى 

أسماء أخرى.
ونقرأ في المجلة حــواراً مع المحامي 
القانوني التونسي عياض بن عاشور، 
وهو عضو لجنة حقوق الإنسان بالأمم 

المتحدة.
إن الأســئــلــة الأســاســيــة الــتــي حــاول 
بن عاشور الرد عليها هي: لماذا بعد كل 
تقدم نحس به في التربة الإسلامية يكون 
هــنــاك دومـــاً تــراجــع؟ لمـــاذا حينما تظهر 
يقظة إنسانية وعقلية يتم إجهاضها في 

الحين؟ لماذا يسيطر علينا الإحساس بأن 
بنية التفكير الإسلامي لا تبرح مكانها؟ 
ولماذا الحرية لا تجد لنفسها طريقاً رغم 
كل الحركات الإصلاحية؟ يرد بن عاشور 
بأنه لا يتوفر على جــواب قطعي، ولكن 
لــديــه افـــتـــراض يــحــتــاج إلـــى أن يتصدى 
المــؤرخــون قصد إثباته أو نفيه، هذا  له 
الافتراض يكمن في الأساس المدني للدين 
الإســلامــي، فهو معمم، ولا يتوفر على 
«كنيسة» تعد بمثابة الجسم الوسيط 
بين الشعب والله، فالإسلام له «كنيسة» 
وحــيــدة مــتــوفــرة هــي «الــــرأي الــعــام». إن 
الدين الإسلامي ذو الطابع المدني يخلق 
لــلــديــن، وهـــو مــا يقود  تسييساً مــفــرطــاً 

دوماً إلى الهاوية.
وفي سؤال آخر حول حقوق الإنسان 
في الإسلام، يجيب بن عاشور بأنه «لدينا 
فــي الــقــرآن تــأصــيــل رائـــع لــهــا فــي ســورة 
الإسراء، ينبغي فقط الترويج له»، وهو 
يسمي هذه السورة «الفاتحة الثانية»، 
وهي التسمية التي يقول إنها جلبت له 
كثيراً من المتاعب، ويضيف: «إن سورة 
الإسراء، خصوصاً من الآية ٢٣ إلى الآية 
٣٧، مليئة بمبادئ للحقوق الإنسانية، 
إنــهــا بــحــق دفــعــة أخــلاقــيــة صــالــحــة لكل 
زمان ومكان، ومقبولة من طرف الجميع. 
فمن خلال هذه الخمس عشرة آية، يمكنك 
أن تستنبط النسخة الإسلامية لحقوق 
الإنــــســــان، إذ تــجــد فــيــهــا الــــدعــــوة لحق 
الحياة، وحب القريب، والأجنبي أيضاً، 

دون نسيان حق اليتامى وحق الآباء».
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إلى أين؟
الــشــائــعــات  > بـــعـــض 
تــــقــــول إنــــهــــا قـــــد تــلــتــحــق 
بـــــــدار «بـــــيـــــربـــــري». فـــهـــذه 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة فـــــــــقـــــــــدت هــــي 
الأخــــرى مصممها الفني 
كــريــســتــوفــر بــايــلــي، الـــذي 
أعلن استقالته في نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي. طــبــعــاً قد 
تكون المسألة مجرد شائعة 
لأنــه لا دار «بــيــربــري» ولا 
فيبي فيلو أكــدتــا الخبر، 
الــــعــــديــــد أن  يـــتـــمـــنـــى  وإن 
تتحول الإشاعة إلى واقع. 
«بيربري» دار بريطانية،  فـ
مــقــرهــا الــرئــيــســي بــلــنــدن، 
وهـــــــــــذا يــــعــــنــــي أنــــــهــــــا لـــن 
تضطر للسفر إلى باريس 
كـــــــل أســـــــبـــــــوع أو شــــهــــر، 
وهــــــو مـــــا كــــانــــت تــشــتــكــي 
كــــمــــا أن عـــلاقـــتـــهـــا  مـــــنـــــه. 
بـــــالـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
«بيربري» ماركو  الجديد لـ
غوبيتي جيدة جداً، حيث 
شـــكـــلا مــــع بـــعـــض ثــنــائــيــاً 
يــــغــــادر  قــــبــــل أن  نــــاجــــحــــاً 
«ســيــلــين» إلـــى «بــيــربــري» 

في بداية العام الماضي.
هـــــو بــــــــــدوره يـــحـــتـــاج 
لمــصــمــم مــثــلــهــا يــســتــطــيــع 
رؤيـــــــــتـــــــــه  يُـــــــــطـــــــــبـــــــــق  أن 
واستراتيجيته الجديدة، 
الــتــي أعــلــنــهــا مــنــذ بضعة 
أشهر، وتتمثل في رغبته 
أن يجعل من «بيربري» دار 
أزياء رفيعة، برفع أسعار 

منتجاتها.
قـــــــــــراره هـــــــــذا، أصــــــاب 
المستثمرين بــالــخــوف، لا 
ســيــمــا أنــهــم يــتــذكــرون أن 
دار «مــــالــــبــــوري» حــاولــت 
تـــطـــبـــيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ذاتها منذ سنوات وفشلت 
فشلاً ذريعاً. كانت النتيجة 
أنها لم تستطع استقطاب 
زبـــــــونـــــــات جـــــــديـــــــدات، بــل 
الــــعــــكــــس، خـــلـــقـــت فـــجـــوة 
واســــــــعــــــــة بــــيــــنــــهــــا وبــــــين 
زبوناتها القدامى. ماركو 
غــوبــيــتــي مــتــشــبــث بـــرأيـــه 
ومــقــتــنــع بــــأن الــتــجــربــتــين 
مختلفتان، إلا أنه يحتاج 
إلـــى دعـــم مــعــنــوي وفعلي 
يتمثل فــي مصمم يفهمه 
جــيــداً ويــشــكــل مــعــه فريقاً 

متماسكاً وناجحاً.
المــــــوضــــــة   أوســــــــــــــــــاط 
فــيــبــي  تــــكــــون  تـــتـــمـــنـــى أن 
فـــيـــلـــو هـــــي الــــســــنــــد الـــــذي 
يــــتــــكــــئ عـــــلـــــيـــــه، حـــــتـــــى لا 
تغيب عن الساحة طويلاً، 
الـــتـــجـــارب  خـــصـــوصـــاً أن 
الــســابــقــة تــشــيــر إلـــى أنــهــا 
لا تــتــســرع وتــأخــذ وقتها 
قــبــل أن تــأخــذ أي خــطــوة. 
فعندما تركت دار «كلوي» 
مثلاً أخــذت إجـــازة عامين 
تقريباً لتستمتع بعائلتها 
بـــــــدار  تــــلــــتــــحــــق  قـــــبـــــل أن 
«ســـيـــلـــين». الآن، وبــحُــكــم 
عقدها مع الدار الفرنسية 
لا بد أنها تخضع للشروط 
نــــفــــســــهــــا الــــــتــــــي تـــنـــصـــهـــا 
عــقــود المصممين عموماً، 
وتشترط عــدم عملهم في 
مـــجـــال مــمــاثــل أو مـــع دار 
أزيـــاء منافسة قبل مضي 

بضعة أشهر أو سنوات.
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بضعة أشهر أو سنوات.

المدير الفني الجديد أكبر مفاجأة في عالم الموضة منذ سنوات

دار «سيلين»... بين فيبو فيلو وهادي سليمان وطموحات أغنى رجل في فرنسا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى عــــالــــم المــــوضــــة يـــوم 
الأحد الماضي أكبر مفاجأة يمكن 
الــبــال. المفاجأة  أن تخطر على 
كانت إعــلان دار «سيلين» اسم 
هــــادي ســلــيــمــان مــصــمــمــاً فنياً 
لها وخليفة للبريطانية فيبي 
الــتــي استقالت فــي شهر  فيلو 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
مـــن الـــــدور الــــذي شــغــلــتــه لعقد 
من الزمن. هــادي سليمان كان 
آخر من يمكن توقع طرح اسمه 
الـــدار الفرنسية،  ليتولى زمـــام 
لا لأنه ليس أهلاً للمنصب، بل 
لأنه اختفى من الصورة لفترة 
تُعد في قاموس الموضة طويلة 
جــــداً. فــفــي عـــام ٢٠١٦ اســتــقــال 
مـــن «إيـــــف ســــان لـــــــوران» وهــو 
فـــي قــمــة نــجــاحــه. حــيــنــهــا عــزا 
إلــى رغبته في  البعض السبب 
إطلاق خط خاص به، والبعض 
الآخــر لرغبته التفرغ لممارسة 
هواياته الخاصة مثل التصوير 
الــفــوتــوغــرافــي، أو فــقــط رغبته 
العيش في لوس أنجليس بعيداً 
عــن أجـــواء المــوضــة الباريسية. 
طـــالـــت غــيــبــتــه ولــــم يــعــد اســمــه 
يــتــصــدر الأخـــبـــار كــأنــه أراد أن 
يــتــوارى عــن الــشــهــرة، ولــم يكن 
بعلم أحــد أنــه طـــوال هــذه المــدة 
كان يجري مفاوضات مع برنار 
أرنــو، رئيس مجموعة «إل في 
«سيلين»، الذي  آم آش» المالكة لـ
كان مُتحمساً له ولعودته إلى 
أحضان المجموعة. في تصريح 
لــــه، قــــال أرنــــو إن ســلــيــمــان من 
أكـــثـــر المــصــمــمــين مـــوهـــبـــة فــي 
عـــصـــرنـــا. وأضـــــــاف: «أنـــــا من 
أشد المعجبين به منذ أن كان 

مصمماً في (ديور أوم)».
غـــنـــي عـــــن الـــــقـــــول إن 

تعيينه فــي «سيلين» 
يــأتــي لــيــؤكــد مــدى 
طــمــوح مجموعة 
آش»  آم  فــــي  «إل 
لــلارتــقــاء بالدار 
إلــــــــى مـــســـتـــوى 
«ديور» و«إيف 
ســـــان لــــــوران» 
وغـــيـــرهـــا مــن 
بيوت الأزياء 
المــتــخــصــصــة 
فـــي مــجــالات 
مــــــــتــــــــعــــــــددة. 
الــــــدلــــــيــــــل أن 
مــــــــــــهــــــــــــامــــــــــــه 
ســــــتــــــشــــــمــــــل 
إطــــــــلاق خــط 
رجـــــــــــــــــالـــــــــــــــــي 
وخط «هوت 
كــــــــوتــــــــيــــــــر»، 
إضــــافــــة إلـــى 

عــطــور تحمل 
اســــــــــــم الــــــــــــدار 
الــــــتــــــي كــــانــــت 
إلـــــى حــــد الآن 
مـــتـــخـــصـــصـــة 
فــــــــــي الأزيــــــــــــــــاء 

الـــــــــــــجـــــــــــــاهـــــــــــــزة 
فـــقـــط. وطـــبـــعـــاً كــل 

مــــــن يـــــعـــــرف هــــــادي 
ســـــلـــــيـــــمـــــان يــــعــــرف 
أنـــه قــــادر عــلــى ذلــك 
بفضل حسه الفني 
وفـــــــهـــــــمـــــــه لــــنــــبــــض 
الـــــشـــــارع، ويـــعـــرف 
أيــــضــــاً أن مــهــمــتــه 
لــــــن تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
التصميم والإبداع، 
وبأنه سيتدخل في 
كل صغيرة وكبيرة 

بــمــا فــي ذلـــك تصميم المــحــلات 
وخلق صــورة جديدة وشاملة 

للدار.
جــديــر بــالــذكــر أنــهــا ليست 
الــتــي يعمل فيها  المـــرة الأولــــى 
المــصــمــم مــع مــجــمــوعــة «إل في 
لــــه ذلـــك  آم آش» حـــيـــث ســـبـــق 
عندما كان مصمماً في القسم 
«ديـــور» بــين عامي  الــرجــالــي بــــ
٢٠٠٠ و٢٠٠٧. ورغم أنه غادرها 
في ظروف غامضة بين قائل إنه 
أراد إطلاق خط خاص به وقائل 

إنه أراد تصميم أزياء للمرأة 
أيضاً، فإن الكل يتفق أنه 

تــــرك بــصــمــتــه واضــحــة 
إلـــــى الآن. فــهــو  فــيــهــا 
الذي روج للتصاميم 

الرشيقة، مثل السترات المحددة 
عـــلـــى الــــصــــدر والـــبـــنـــطـــلـــونـــات 
الــــضــــيــــقــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــحـــضـــر 
أســــلــــوب مــغــنــيــي «الــــــــروك أنـــد 
كــــثــــيــــراً مــن  مُــــحــــفــــزاً  رول»، 
الـــــــــرجـــــــــال عـــــلـــــى إنـــــقـــــاص 
أوزانــهــم حتى يستمتعوا 
بها. منهم طبعاً المصمم 
كـــــــــارل لاغــــرفــــيــــلــــد الــــــذي 
صــرح بذلك في أكثر من 
مـــنـــاســـبـــة. بــــرنــــار أرنــــو 
يــعــرف هـــذا الأمـــر تماماً 
من خلال تعامله المباشر 
معه أو من خلال متابعته 
لـــه عــنــدمــا عــمــل فـــي دار 
«إيـــــــــــف ســـــــــان لـــــــــــــوران»، 
أنــه عمل  وبالتالي لا بــد 
قدم كل الإغراءات اللازمة 
لـــكـــي يـــعـــود إلـــــى أحـــضـــان 

المجموعة مــرة ثانية، كما قدم 
عـــدة تـــنـــازلات، منها قــبــولــه أن 
يبقى هادي سليمان في لوس 
أنجليس عــوض باريس حيث 

توجد معامل وورش الدار.
المــــتــــتــــبــــع لمــــســــيــــرة هــــــادي 
سليمان يلاحظ أنه كلما غادر 
داراً عـــاد إلــيــهــا بــعــد ســنــوات، 
وبشروطه. ففي بداياته وقبل 
«ديور أوم» عمل مع «إيف سان 
لوران» التي عاد إليها في عام 
لــهــا طـــفـــرة غير  ٢٠١٢ مــحــقــقــاً 
مسبوقة. صحيح أنه قسم عالم 
المــوضــة بــين معجب بأسلوبه 
الــشــبــابــي المــنــطــلــق ورافــــض له 
على أساس أنه حاول التملص 
إيـــــف ســـان  المــــؤســــس  مــــن إرث 
لــــــوران، إلا أن أرقـــــام المــبــيــعــات 

كانت في صالحه.
الــدار  فقد تضاعفت أربــاح 
فــي عــام ٢٠١٤ لتصل إلــى ٧٠٧ 
مـــلايـــين يـــــــورو، أي مــــا يـــعـــادل 

دولار  مــــــلــــــيــــــون   ٧٨٧
مــــقــــارنــــة بــــــــــ٣٥٣ مــلــيــون 

يــورو في عــام ٢٠١١. رغم 
تـــركـــهـــا هـــذا الــنــجــاح، قــرر 

في عام ٢٠١٦ 
فـــــي ظـــــروف 
قــــــــــــال عـــنـــهـــا 

الـــبـــعـــض إنــــهــــا لــــم تـــكـــن وديــــة 
بسبب تضارب وجهات النظر 
بينه وبين فرنسوا هنري بينو، 
مالك «كيرينغ» المجموعة التي 
تــنــضــوي تــحــتــهــا «إيـــــف ســان 

لوران».
دخـــــــــولـــــــــه «ســـــــيـــــــلـــــــين» لـــه 
الـــدار  دلالات كــثــيــرة أهــمــهــا أن 
تريد أن تفتح صفحة جديدة 
تـــخـــاطـــب مــــن خـــلالـــهـــا الــجــيــل 
الــــجــــديــــد مـــــن الـــجـــنـــســـين بــكــل 
الوسائل، بما في ذلك شبكات 
التواصل الاجتماعي والتسوق 
الإلكتروني وغيرها، وهــو ما 

يُتقنه جيداً رغم أنف النقاد.

هادي سليمانفيبي فيلو

من تشكيلة دار {سيلين} الأخيرة لربيع وصيف ٢٠١٨

قدمت عدة حقائب 
نجحت من الناحيتين 

الفنية والتجارية

فيبي فيلو..خاطبت المرأة المثقفة وسعت للارتقاء بالصغيرات

لـــ١٠ سنوات قبل أن تستقيل في  > فيبي فيلو، التي عملت في الــدار 

نهاية العام الماضي، كانت في المقابل تخاطب امرأة مثقفة وناضجة إلى 

حد ما، ولا يستطيع أحد، بمن فيهم برنار أرنو، إنكار ما قدمته للدار من 

نجاحات تجارية وفنية.

ومع ذلك، وقبل أن ينتهي عام ٢٠١٧ بأسابيع قليلة أعلنت استقالتها 

من دون أن تحدد وجهتها الجديدة. عاشقات أسلوبها أصبن بخيبة أمل، 

لأنها خلال العشر سنوات التي قضتها فيها، رسخت مكانتها كمصممة 

مؤثرة. وصفتها كانت التعمق في شخصية الدار واحترام رموزها وفي 

الوقت ذاته ضخها بأسلوب خاص ومعاصر. وهذا تحديداً ما جعل اسم 

«سيلين» لصيقاً بالمرأة العصرية، سواءً كانت فتاة صغيرة تتطلع للحصول 

على حقيبة يد هندسية أو حذاء غريب التصميم، أو سيدة أعمال تعشق 

بنطلوناتها ومعاطفها وغيرها من القطع التي تتسم بالعصرية والعملية 

الوظيفية في الوقت ذاته. قوة فيلو لم تكن احترام ما تريده المرأة فحسب، 

ضج بالابتكار.
ُ
بل ترجمته في أرض الواقع بأسلوب يجمع الن

عندما تسلمت مقاليد دار «كــلــوي» بعد استقالة صديقتها ستيلا 

ماكارتني في عــام ٢٠٠١، لم تتبع الأســلــوب القديم نفسه، واعتمدت لغة 

شــبــابــيــة لــتــخــاطــب جــيــل بــنــات الــعــشــريــنــات. فــكــكــت الــفــســاتــين المــنــســدلــة 

الــرومــانــســيــة لتكتسب صـــورة عــصــريــة أكثر  اتــهــا  وخلصتها مــن إيــحــاء

هندسية. وهكذا أصبحت «سيلين» في عهدها أكثر حداثة تعكس طموحات 

وذوق امرأة واثقة وقوية بغض النظر عن عمرها ومكانتها.

فجأة أصبح الكل يريد أن يلبس «سيلين» لأنهم بذلك يُثبتون أنهم 

ينتمون إلى نادٍ يفهم الموضة ويتذوق جمالياتها. كانت جريئة منذ أول 

تشكيلة، حيث رفعت شعار «المينيماليزم» وأن البساطة أهم من التعقيدات، 

الأمر الذي جعل بنات جنسها يشعرن بأنها فهمت متطلباتهن كأمهات 

وسيدات أعمال لهن مسؤوليات متعددة لا يردنها أن تؤثر على راحتهن ولا 

على أناقتهن. أكثر ما جذب الانتباه في هذه التشكيلة جاكيتات «سافاري» 

الــتــي تتكرر فــي عروضها دائماً  تـــزال مــن القطع  الــتــي لا  الــكــاكــي،  باللون 

بشكل أو بلون جديد. لعبت أيضاً بطول الفساتين والمعاطف، وبالأحجام 

والمفهوم الرجولي والأنثوي، إذ فككت مثلاً القميص الرجالي وقدمته للمرأة 

بأشكال وأطوال متنوعة ومثيرة لتؤكد للعالم أنها تنتمي إلى نوع نادر 

من المصممين لهم القدرة على التأثير على الذوق العام وتحديد توجهات 

الموضة. ليس هذا فحسب، بل تفوقت على معظمهم بقدرتها على جعل 

الغريب والنشاز يبدو أنيقاً ومرغوباً فيه، لا سيما فيما يتعلق بأشكال 

التقليدي  الأحذية التي قدمتها طوال ١٠ سنوات. لم تكن أنيقة بالمفهوم 

ومع ذلك لمست وتراً حساساً لدى عشاق الموضة.

ففي عرضها لعام ٢٠١٦، قدمت أحذية وظيفية للغاية من دون كعوب، 

مــع فساتين أنثوية خفيفة مزينة بــحــواشٍ مــن الــســاتــان. وفــي عــام ٢٠١٣ 

أرسلت العارضات على المنصة بصنادل أثارت كثيراً من اللغط، لكن كان 

لها الفضل في إخراج الدار من رسميتها وكلاسيكيتها الباريسية المألوفة 

رت امرأة «سيلين» 
ُ
وحقنها بجرعة شبابية مستقاة من الشارع. فجأة صغ

وأصبحت شابة تتسلطن في ساحة الموضة. بعد أن أصبحت الحقائب 

والأحذية الدجاجة التي تبيض ذهباً للدار، توالى تركيزها عليهما. في 

تشكيلتها لربيع وصيف ٢٠١٥ مثلاً قدمت أحذية بكعوب معوجة بألوان 

مثل الأصفر المستردي والأحمر القاني والذهبي والأبيض. لم تكن خفيفة 

على النظر، لكنها كانت خفيفة في المشي كونها مصنوعة من «النابا» أجود 

أنواع الجلود. هذه الأحذية أصبحت مطلب كل أنيقة وشابة تريد معانقة 

الموضة. ومع ذلك سيبقى إرثها هو حــذاء أديــداس «ستان سميث» الذي 

منحته بُعداً جمالياً اكتسح شوارع الموضة وتبنته المرأة مع فساتينها كما 

مع بنطلون الجينز. وهكذا كما أقبلت المــرأة الأربعينية على تصاميمها 

أقبلت الفتيات الصغيرات على إكسسواراتها، لا سيما أنها نجحت في أن 

تطرح عدة حقائب ناجحة تجارياً مثل حقيبة «بادينغتون» التي كانت 

حلم كل فتاة تقريباً، وحقائب «ذي فانتوم» و«ترابيز أند تريو» وغيرها.

أشكال الأحذية كانت دائما غريبة 
ومثيرة لكن لافتة ومُغرية
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إكسسوارات وأزياء حصرية تعكس نظرة فنية وتسويقية ذكية

حديقة «غوتشي» تتفتح في فلورنسا

لندن: «الشرق الأوسط»

من الواضح أنه لا حدود لقدرات أليساندرو 
ميكيل، المصمم الفني لدار «غوتشي»، الإبداعية 
والــتــســويــقــيــة عــلــى حــد ســــواء. فــكــل مــا يلمسه 
تحول إلى ذهب إلى حد الآن. بعد خروج توم 
فورد من الدار في عام ٢٠٠٤ لم يكن أحد يتوقع 
الدرجة.  بهذه  الــدار  يُنعش  مثله  أحد  يأتي  أن 
لـــكـــن هـــــذا مــــا حـــصـــل تـــحـــديـــداً بـــفـــضـــل نــظــرتــه 
ة ذكية  ها قراء الفنية الجريئة التي تخفي وراء
لتوجهات السوق، وما يريده الجيل الجديد من 
 عن حرفية عالية تعتمد 

ً
ألوان ونقشات، فضلا

القديمة. التقاليد  على 
الأزيــاء  لــم يكتف ميكيل بتصميم  مــؤخــراً 
والإكسسوارات فحسب، بل تولى أيضاً تصميم 
المــحــل الــخــاص بــبــيــع الــهــدايــا والـــتـــذكـــارات في 
مــتــحــف «غـــوتـــشـــي» بــمــديــنــة فـــلـــورنـــســـا. غــنــي 
تزامناً مع  افتتاحه  المتحف منذ  إن  القول:  عن 
مــعــرض «بــيــتــي أومــــو» وهـــو يــثــيــر الــكــثــيــر من 

الاهتمام.
الــنــهــضــة  فــألــيــســانــدرو مــيــكــيــل، كـــان وراء 
الجديدة التي شهدها أسلوب «الماكسيماليزم» 
الشارع،  ثقافة  قوية من  أن طعمه بحقنة  بعد 
مؤكداً أنه يفهم ما يريده الجيل الجديد، سواء 
إكــســســوارات، لمن  أو  أزيـــاء  بقطعة  الأمــر  تعلق 
لــهــم الـــقـــدرة المـــاديـــة عــلــى اقــتــنــائــهــا، أو تــذكــار 
بسيط يتمثل في إيشارب أو وسادة أو طبق من 
سعد 

ُ
ت أمور بسيطة  البورسلين وما شابه من 

من ليست لهم نفس القدرات.
يعتبر مفخرة  المــتــحــف  أن  الإشــــارة  تــجــدر 
«غـــوتـــشـــي». فــهــو يــســجــل تــاريــخــهــا مــنــذ عهد 
غوتشيو غوتشي في عام ١٩٢١ إلى الآن مروراً 
بالعصر الذهبي للدار في عهد توم فورد. رغم 
كــل مــا حــقــقــه هـــذا الأخــيــر مــن نــجــاحــات رفــعــت 
أسهم الدار عالمياً، بأسلوبه الأنثوي المثير، فإن 
أليساندرو ميكيل، باغت عالم الموضة بأسلوب 
مختلف تماماً، انتشر انتشار النار في الهشيم، 
رغم تخوف العديد من المتابعين له في البداية. 
كـــان مــزيــجــاً مــن الــفــيــنــتــاج و«المــاكــســيــمــالــيــزم» 
وثقافة الشارع. عناصر لقيت هوى في نفوس 

الجديد تحديداً.  الجيل 
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عـــــن شـــغـــفـــه بــــالأســــلــــوب 
التقليدية،  للمهارات  الفينتاج واحترامه 
فــإنــه عــنــدمــا صــمــم المــحــل الــجــديــد 
الــــــواقــــــع فـــــي مـــتـــحـــف «غــــوتــــشــــي» 
 
ً
يكون مملا ألا  وضع نصب عينيه 
يحتفي بالماضي فحسب، إذ حرص 
 
ً
يــــكــــون جــــذابــــاً ومُــــغــــريــــاً شـــكـــلا أن 
ومضموناً حتى يتحول 
إلـــــــــــــى نــــــقــــــطــــــة جـــــــذب 
ســــــيــــــاحــــــيــــــة. ونـــــجـــــح 
فـــي مــهــمــتــه، حــيــث إن 
المــتــحــف يــضــم حــالــيــاً 
ثــلاثــة طــوابــق، يحكي 
كـــل واحــــد مــنــهــا قصة 
من تاريخ الدار الغني 
والـــــدســـــم بـــــالأحـــــداث، 
لــــكــــن يـــبـــقـــى أكـــــثـــــر مــا 
يـــــشـــــد الانــــــتــــــبــــــاه فـــيـــه 
بالطابق  الواقع  المحل 
أطلقت  الـــذي  الأرضـــي 
عـــلـــيـــه الـــــــــدار «حـــديـــقـــة 

غوتشي».
أنه خاص  صحيح 
بــــــبــــــيــــــع الـــــــــتـــــــــذكـــــــــارات 
لكن يختلف  والــهــدايــا، 

المتاحف  لباقي  التابعة  المحلات  تماماً عن كل 
كبيرة. فهو يعكس  أم  كانت  العالمية، صغيرة 
رؤيــــة المــصــمــم وأنـــاقـــة الــــــدار، لــتــأتــي الــنــتــيــجــة 
والجمال. فحسب وجهة  بالديناميكية  تنبض 
نظر أليساندرو، فإن العملية طبيعية، لأن الزمن 
تغير، ما يحتم على الموضة أن تتطور وتتفرع 
لمـــجـــالات أخــــرى تــتــعــدى الــفــســاتــين والمــعــاطــف 
الكثير من  أسلوب حياة يشمل  إنها  وغيرها. 
الــجــوانــب، الأمـــر الـــذي يُــفــســر أن الــزائــر سيجد 
السيراميك  أطباق من  أدوات منزلية مثل  هنا 
«غوتشي» ووسائد  بنقشات أصبحت لصيقة بـ
بل وحتى كراسي، فضلا عن حقائب يد وأحذية 
حــصــريــة لا تــتــوفــر فــي أي مــكــان آخـــر. لــهــذا لن 
نستغرب إن أصبح المتحف مركز جذب لعشاق 
الــدار وللسياح على حد ســواء، بحيث يصعب 
زيـــــــارة فـــلـــورنـــســـا مــــن دون زيـــــارتـــــه، ولـــــو مــن 
بـــاب الــفــضــول والاســتــكــشــاف، أو تـــذوق بعض 
الشيف  التي يشرف على تحضيرها  الوجبات 

بوتورا. الشهير ماسيمو 

 الفنانة جايد فيش في حفل افتتاح المتحف

جانب من المعروضات في المتحف

مجموعة من الوسادات المطرزة 

وراءها شابان من خلفية موسيقية

«إلوفو»... عطور تتوجه للذواقة بنغمات مختلفة

لندن: «الشرق الأوسط»

لن يلومك أحد إن لم تسمع 
بــعــلامــة «إلـــوفـــو» (IIUVO) من 
قــبــل. فهي اســم جــديــد فــي عالم 
الـــــعـــــطـــــور المــــتــــخــــصــــصــــة يـــقـــف 
وراءها شابان في مقتبل العمر 

هما ليو غيبون وتومي أميد.
مـــثـــل اســـمـــهـــا المـــســـتـــمـــد مــن 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، ومـــعـــنـــاه يـــســـاعـــد، 
فــــإن فــكــرتــهــا أيـــضـــاً مــخــتــلــفــة لا 
ينقصها الذكاء، من ناحية أنها 
تــخــاطــب شــريــحــة الــــذواقــــة أولاً 
عبر عن جيلهما. لا 

ُ
وآخراً كما ت

يُخفي كل من ليو وتومي أنهما 
لا يؤمنان بالديمقراطية عندما 
يتعلق الأمــر بإبداع عطورهما. 
تــــــومــــــي: «الـــــــســـــــوق الآن  يـــــقـــــول 
مزدحمة، ففي كل موسم بل وفي 
كل شهر تقريباً نسمح بإصدار 
جـــديـــد، وهــــو مـــا أصـــــاب كــثــيــراً 
ــخــمــة، وبـــات يستدعي 

ُ
مــنــا بــالــت

إيـــجـــاد مـــضـــاد لـــهـــذه المـــوجـــة». 
يلتقط ليو خيط الكلام ليقول: 
«لحسن الحظ أن هناك عطارين 
مثل فريدريك مال بدأوا يعملون 
عــــلــــى طـــــــرح عـــــطـــــور مـــخـــتـــلـــفـــة، 
ســواءً من ناحية فكرتها أو من 

ناحية مكوناتها وطرق 
خلطها».

المــثــيــر فـــي دخـــول 
لــيــو غــيــبــون وتــومــي 
أمــيــد هـــذا المــجــال أنــك 

تــــكــــتــــشــــف أنـــــــــه لا 
خـــلـــفـــيـــتـــهـــمـــا 

الدراسية 

المـــــهـــــنـــــي أو  تــــاريــــخــــهــــمــــا  ولا 
هــوايــاتــهــمــا كــانــت تــمــهــد لــهــذه 
الـــخـــطـــوة. فــلــيــو غـــيـــبـــون يــأتــي 
مــــن خــلــفــيــة مـــوســـيـــقـــيـــة، حــيــث 
لــســنــوات. العلاقة  عــمــل منتجاً 
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي كـــانـــت تــربــطــه 
بالعطور أنه كان يعشق رائحة 
الـــــــــورود والأزهــــــــــار فــــي صــغــره 
لارتـــبـــاطـــهـــا بـــزيـــاراتـــه لــحــديــقــة 
جـــدتـــه فـــي آيـــرلـــنـــدا. أمــــا تــومــي 
أمــيــد فــعــمــل فـــي مــجــال المــوضــة 
مــع مــاركــة «كـــوم دي غــارســون» 
الــيــابــانــيــة لــعــدة ســنــوات. منها 
الــعــوم  الــتــحــدي وأن  تعلم روح 
ضد التيار يعطي ثماره أحياناً 
إذا كــــان مــحــســوبــاً ونــابــعــاً من 

قناعة فنية.
فـــــــي لــــــقــــــاء خـــــــــاص يــــشــــرح 
تومي أن المغامرة بدأت في عام 
٢٠١٥. كـــان عمرهما لا يتعدى 
٢٤ عــامــاً عــنــدمــا الــتــقــيــا صــدفــة 
فـــي حــفــل لــيــبــدآ حــــــواراً جــدلــيــاً 
حـــول الــعــطــور. كـــان مــن الممكن 
أن يــبــقــى الـــنـــقـــاش عــــابــــراً لـــولا 
أنــــه أيــقــظ بــداخــلــهــمــا شــغــفــاً لم 
أنــه طوفان نائم  يكونا يعرفان 
يــنــتــظــر فــقــط مـــن يــوقــظــه. ظلت 
اتصالاتهما ببعض مستمرة، 
ودائـــمـــاً تــــدور حـــول المــوضــوع 
نفسه. كيف يمكنهما ابتكار 
عــــطــــور جـــــديـــــدة بـــمـــكـــونـــات 
مــخــتــلــفــة وأفـــــكـــــار جـــريـــئـــة. 
بــعــد ٦ أشـــهـــر قـــــررا تــرجــمــة 
هذا الشغف على أرض الواقع 
بــــطــــرح مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــــشــــمــــوع المـــعـــطـــرة 
لـــــــــجـــــــــس نـــــبـــــض 
الـــســـوق. كما 
تــــــوقــــــعــــــا، 
لــــــقــــــيــــــت 
ترحيباً 
لا بـــأس 
بــــــــــــــــــــه مـــــــن 
قـــبـــل شــريــحــة 
مــعــيــنــة مـــن زبــائــن 

مـــحـــلات راقـــيـــة مــثــل «كــــونــــران» 
و«لـــــيـــــكـــــلـــــيـــــرور و١٠ كــــورســــو 
الــــذي شجعهما  كـــومـــو»، الأمــــر 
على الانتقال للمرحلة الثانية 
وهـــــــي طـــــــرح ٣ عــــــطــــــور، تـــقـــوم 
فــكــرتــهــا عـــلـــى إيــــقــــاظ ذكـــريـــات 
الماضي الجميل من ناحية، وأن 
تتراقص على نغمات موسيقية 
ثــانــيــة. كانت  مثيرة مــن ناحية 
الـــعـــمـــلـــيـــة تـــتـــضـــمـــن أكـــــثـــــر مــن 
مغامرة، إلا أنهما كانا على أتم 
الاســـتـــعـــداد لـــخـــوض الــتــحــدي، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــدفـــهـــمـــا الأول 
لــم يكن تحقيق الــربــح بــقــدر ما 
كــان إشباع حاجة ذاتية دفينة 
بداخل كل منهما للتميز وتقديم 

منتج مبتكر وفريد من نوعه.
يُعلق تومي بــأن الإبـــداع لا 
يــتــعــارض مــع الــحــس الــتــجــاري 
«ومـــــن يــعــتــقــد الــعــكــس خــاطــئ، 

بـــدلـــيـــل أن مــصــمــمــة (كــــــوم دي 
غــــــارســــــون) ومـــؤســـســـتـــهـــا راي 
كـــــــواكـــــــوبـــــــو تــــــحــــــدت المــــــألــــــوف 
والمــــتــــعــــارف عــلــيــه وشـــقـــت لــهــا 
خـــطـــاً مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً مــحــقــقــة 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــنـــجـــاحـــات الــفــنــيــة 
والتجارية على حد سواء». هذا 
ما يحلم تومي وليو بتحقيقه 
في عالم العطور: أن يظلا وفيين 
لمبادئهما وألا يخضعا لإملاءات 
الــســوق، وفــي الــوقــت ذاتـــه تجد 
إقــبــالاً يساعدهما  منتجاتهما 

في الاستمرار.
 إنه 

ً
وهو ما يفسره ليو قائلا

على الرغم من حماسهما فإنهما 
لم يكونا مدفوعين بفورة الشباب 
وحدها، وأنهما أخذا الخطوة بعد 
دراسة جد متأنية لأحوال السوق 
ــدرك أن 

ُ
ن وكيفية مخاطبته. «كنا 

الــتــنــظــيــر شــــيء والــتــطــبــيــق شــيء 
آخــــر، لــهــذا كـــان لا بـــد مـــن البحث 
عــن شــركــة عــطــور تفهم طموحنا 
ورؤيـــتـــنـــا وتــســتــطــيــع تــرجــمــتــهــا 
بشكل جيد». بالفعل توصلا إلى 

شركة «روبرتليت» الفرنسية، ولمدة 
عــامــين مــن الــتــجــاذب والــنــقــاشــات 
إلــى الخلطة  والتغييرات تــوصــلا 
التي ترضي كل الأطراف وتجسدت 
في ٣ عطور مختلفة. السبب الذي 
أدى أن تستغرق العملية كل هذا 
الوقت أنه لم تكن لأي منهما أدنى 
فكرة عن عملية صناعة العطور. 
«عندما توجهنا إلى (روبرتليت) 
قدمه لهم سوى 

ُ
لم يكن لدينا ما ن

فــكــرة فـــي خــيــالــنــا ومــجــمــوعــة من 
الـــصـــور الــتــي جــمــعــنــاهــا والــقــطــع 
الموسيقية التي نحب حتى نشرح 
لهم رؤيــتــنــا»، حسب قــول تومي. 
ويتابع: «الشيء الوحيد الذي كان 
واضــحــاً بالنسبة لنا، ووضعناه 
شرطاً مهماً أن تختلف (إلوفو) عن 
أي ماركة عطر تم طرحها سابقاً. 
كـــنـــا نــــريــــده أن يـــحـــمـــل مــبــادئــنــا 
وأحـــلامـــنـــا وطــبــعــاً شــخــصــيــة كل 
واحـــد مــنــا، فبينما يعشق تومي 
الموضة بكل تفاصيلها، يمكنني 

أن أقـــــول بــكــل تـــواضـــع إنــي 
أتمتع بــروح شاعرية وأذن 
موسيقية». ربما هنا يكمن 
نـــجـــاحـــهـــمـــا، فـــكـــونـــهـــمـــا لــم 
يـــتـــدربـــا ويـــجـــهـــلان أصــــول 

الـــتـــقـــطـــيـــر وخــلــط 
المــــــــــكــــــــــونــــــــــات 
كــــــــــــــــــــــــــان فـــــــي 
صـــالـــحـــهـــمـــا، 
لأنــــــــــــــه شــــكــــل 
عـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــر 
اخــــــــــــــــتــــــــــــــــلاف 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــمـــــــا 
وبــــــــــين بــــاقــــي 
الــــــعــــــطــــــاريــــــن 
الــتــقــلــيــديــين، 
وهو ما كانت 
نـــــــتـــــــيـــــــجـــــــتـــــــه 
فــــكــــرة تــجــمــع 

المـــــــــوســـــــــيـــــــــقـــــــــى 
بــــــــــــــالمــــــــــــــوضــــــــــــــة 
والــــــــــــــحــــــــــــــيــــــــــــــاة 

العصرية.

جورج سعادة... مصمم يتقفى خطوات الطبيعة للوصول إلى قلب المرأة
بيروت: جوسلين الأعور

وســــــــــــط الأقـــــــمـــــــشـــــــة والــــــخــــــيــــــوط 
والــتــصــامــيــم نــشــأ جـــورج ســـعـــادة. لم 
م 

ّ
العالم بعيداً عنه، فقد تعل يكن هذا 

أصول التصميم في سن مبكرة. شغف 
الابتكار تناغم مع الدراسة الأكاديمية، 
وانــعــكــس عــلــى شــكــل لــوحــات تحاكي 
أنــــوثــــة المـــــــرأة بـــكـــل تــفــاصــيــلــهــا. عـــاد 
مــن خــارج لبنان إلــى بــيــروت، محبذاً 
فــكــرة الانــطــلاق مــن بــلــده الأم، فكانت 
التي أطلقها خلال  الأولــى  المجموعة 
بــيــروت بحضور  افــتــتــاح محله فــي 
حــــشــــد كـــبـــيـــر مـــــن أهــــــل الـــصـــحـــافـــة 

والإعلام والموضة والمجتمع.
يؤكّد جورج في حديث خاص 
نــشــأتــه وســـط عــائــلــة تحترف  أنّ 

تصميم الأزياء، منحته خبرة واسعة، 
ورؤيــة مبكرة لتحديد هويّته، وحين 
وجـــد أنّ الــوقــت صـــار مــلائــمــاً لإطــلاق 
اسمه في عالم الأزياء، رجع إلى بلده، 
عاقداً الآمال على جرأة المرأة اللبنانية 

وعشقها للموضة والجمال.
نسج جورج في مجموعته لخريف 
قــمــاش  تـــطـــوّر  مـــراحـــل  وشـــتـــاء ٢٠١٨ 
الحرير، من الولادة والتطور والوصول 
فــدورة تحوّل  النهائية.  النتيجة  إلــى 
ـــــر بـــهـــا المــصــمــم 

ّ
الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي تـــــأث

الشرانق،  الشاب ترجمها في زخرفة 
وزيّــــنــــهــــا بـــأحـــجـــار الـــســـواروفـــســـكـــي، 
الـــورديـــة،  بــبــريــق الأوراق  هـــا  وأضـــاء
ــى ســيــروتــونــين الــنــســيــج الأبــيــض 

ّ
حــت

حــضــر فــي بــعــض الــتــصــامــيــم مضيفاً 
الــرقــي. كــل قطعة من  الكثير مــن  إلــيــه 

المجموعة عكست سعيه لعدم الوقوع 
الأفــكــار المستهلكة، مؤكداً  فــي دوامـــة 
ه أرادها أن تأتي متناغمة، واضحة 

ّ
أن

الفصول والمعالم مثل الطبيعة تماما. 
إلهام»  «الطبيعة بالنسبة لي مصدر 
حـــســـب قــــولــــه: «إنــــهــــا أجـــمـــل حــقــيــقــة، 
لهذا أستمد منها الكثير من الأشكال 
والألــــــــــــوان الــــتــــي تـــتـــجـــســـد عــــــــادة فــي 
تطريزات دقيقة تأخذ أحيانا أشكال 
أو حـــبـــيـــبـــات لامـــعـــة  أوراق ذهــــبــــيــــة 

وأحيانا في ألوان».
ويعترف جورج بأنه رغم أنه عاش 
في هذا العالم منذ نعومة أظافره، فإنه 
يــجــد تصميم  يــــزال  لا يستسهله ولا 
القطعة الأولى في أي مجموعة صعبا 
يستنفد منه الكثير من الجهد والوقت 
بعد ذلك تأتي عملية التنفيذ واختيار 

الألوان ومدى تجانسها مع بعض أو 
الأقــمــشــة المستعملة. بعدها فقط  مــع 
تبدأ الصورة تتوضح. فالقطعة الأولى 
التي تحدد هويّة  حسب تفسيره هي 
التشكيلة  الــتــصــامــيــم وتــعــطــي  بــاقــي 
شخصيتها، وإن كان يؤمن بضرورة 
التنوع، «فأنا أتوجّه لكل النساء على 
اخــتــلاف أذواقـــهـــنّ وأســالــيــبــهــن، لهذا 
يعتبر التنويع من المبادئ التي أرتكز 
إلــى قناعتي بضرورة  عليها، إضافة 
المقاسات  القطعة لتناسب كل  تطويع 
والمقاييس». أما بالنسبة للجرأة التي 
فــي بعض تصاميمه فيبررها  تظهر 
بــأنــهــا تــبــقــى دائــمــا فــي إطـــار مــقــبــول، 
هــــي دار  الأعــــلــــى  مـــثـــلـــه  أن  لا ســـيـــمـــا 
«فالنتينو» التي تتميز بطابع عصري 

كلاسيكي يخاطب كل نساء العالم.

رق و ه و ي
خلطها».

المــثــيــر فـــي دخـــول 
لــيــو غــيــبــون وتــومــي 
أمــيــد هـــذا المــجــال أنــك 

تــــكــــتــــشــــف أنـــــــــه لا 
خـــلـــفـــيـــتـــهـــمـــا 

الدراسية 

ول ور و
نفسه. كيف يمكنه
عــــطــــور جـــــديـــــدة ب
مــخــتــلــفــة وأفـــــكـــــا
بــعــد ٦ أشـــهـــر قـــــر
أر هذا الشغف على 
بــــطــــرح مـــجــ
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جورج سعادة في معمله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ران» ون «ك مثل ة ي راق لات ح ديم وم (ك مصممة أن ل ي دل ب

من أعماله

فــإنــه عــنــدم
الــــــواقــــــع فـــ

وضع نصب
يحتفي بالم
يــــكــــون  أن 

ي

و

كــل تـــواضـــع إنــي 
ح شاعرية وأذن 
 ربما هنا يكمن 
ا، فـــكـــونـــهـــمـــا لــم 
ـــلالاـلان أصــــول  ـــهـ ـــــجــ
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مــع 

قـــــــــى 
ضــــــــــــــة 
ــــــــــــاة 

 ليو غيبون وتومي أميد
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عمر السومة («الشرق الأوسط»)

النادي يرغب في إعادته... والأرجنتيني يصر على «إيزيكيل»

الهلال ودياز ينقسمان حول «نيفيز»
الرياض: فارس السبيعي

تــســابــق إدارة نــادي 
الــــهــــلال الــــزمــــن لــحــســم 
الـــــصـــــفـــــقـــــة الــــثــــانــــيــــة 
قـــــبـــــل إغـــــــــــلاق فــــتــــرة 
الانتقالات الشتوية، 
بــعــد حــســم التعاقد 
مـــع المــغــربــي أشـــرف 
بـــــــن شـــــــرقـــــــي، وفـــــي 
تـــرغـــب الإدارة  حـــين 

فـــــي إعـــــــــادة الـــتـــعـــاقـــد 
مــع البرازيلي السابق 

فـــــــي صــــــفــــــوف الــــفــــريــــق 
تياغو نيفيز، يصر المدرب 

ديــــــــاز عــــلــــى الــــخــــيــــار الـــثـــانـــي 
وهـــــو الأرجـــنـــتـــيـــنـــي إيــزيــكــيــل 
ســيــروتــي المــحــتــرف فـــي نـــادي 
ســــان لـــوريـــنـــزو الأرجــنــتــيــنــي، 
حيث أشارت مصادر صحافية 
إلــى أن الهلال قدم  أرجنتينية 

٧ ملايين دولار للتعاقد معه.
تـــتـــم صــفــقــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المــــحــــتــــرف الأجــــنــــبــــي الـــثـــانـــي 
مـــع نــهــايــة الأســــبــــوع الــحــالــي 
عـــلـــى الأرجــــــــح. وكــــانــــت إدارة 
الهلال حولت ثلاثة رواتب في 
حــســابــات المحترفين بالبنوك 
فـــيـــمـــا ســـــتـــــودع راتـــــبـــــا رابـــعـــا 
مطلع الأسبوع المقبل ليتسنى 
لــــلــــنــــادي تـــســـجـــيـــل مــحــتــرفــيــه 

الجدد.
وعلى صعيد الفريق الأول، 
استأنف اللاعبون مساء أمس 

تــدريــبــاتــهــم بــعــد عــودتــهــم من 
إجازة الثلاثة أيام التي أعقبت 
خــــــروج الـــفـــريـــق مــــن مــســابــقــة 
كـــأس المــلــك بــعــد الــخــســارة من 
فــيــمــا وقـــع  الـــقـــادســـيـــة ١ - ٠. 
المهندس «عبد الرحمن النمر» 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
النادي عقداً احترافياً مع لاعب 
فـــريـــق الــــهــــلال الأولمــــبــــي لــكــرة 
الــقــدم «نــهــار الــعــابــد» الشقيق 
الأصــغــر لــلاعــب نـــواف العابد 
لــيــمــثــل بــمــوجــبــه الــفــريــق لمــدة 
عام واحد مع أفضلية التمديد 
لعام آخر وذلك بحضور سعد 
المنصور مدير الفريق الأولمبي 

لكرة القدم.

المنيع: لن أفوت فرصة المشاركة في المونديال

المولد يعود لتدريبات الأخضر... ويلتحق بليفانتي بعد المعسكر
الرياض: عماد المفوز

شارك المهاجم فهد المولد في التدريبات 
بعد  السعودي،  للمنتخب  الجماعية 
تعافيه من العارض الصحي الذي غيبه 

عن مران أول من أمس الثلاثاء.
إنه  المولد في تصريح صحافي  وقال 
ليفانتي  الجديد  ناديه  إلى  سيغادر 
له  احترافية  تجربة  كأول  الإسباني 
خارج الملاعب السعودية، بعد نهاية 

المعسكر الإعدادي الحالي.
وتابع: أتمنى أن أقدم المستوى والأداء 
السعودية  للكرة  والمــشــرف  المرضي 
التجربة تعني لي  أن هــذه  ولاشــك 
وجــودي  لإثبات  فرصة  وهــي  كثيرا 
في الدوري الإسباني الذي يضم أقوى 

الفرق العالمية.
وواصل: «بالنسبة لتجديد عقدي مع 
الاتحاد فقد كان لي رغبة قوية في 
التجديد وأعتبر الاتحاد بيتي الأول 
بهذه  عنه  أتخلى  أن  المستحيل  ومن 
السهولة وأنا حاليا أشارك مع المنتخب 
الجديد  بفريقي  سألتحق  وبعدها 

بنظام الإعارة».
وبــين المولد أنــه سعيد بــوجــوده في 
مرحلة الإعداد استعداداً للمشاركة في 
نهائيات كأس العالم في روسيا «وحاليا 
نواصل استعدادنا مع جهاز فني جديد 
وهو معسكر تعارفي الهــدف منه أن 
يتعرف المدرب على إمكانيات المجموعة 
التي تم اختيارها ونكون قريبين منه 
وبإذن الله سنكون على قدر المسؤولية 

وبحجم ثقة الشارع الرياضي».
ــدم وجــود  وشـــدد المــولــد على أن ع

مباريات ودية خلال هذا المعسكر لا 
يعني أنه غير مجد، «بالعكس أجد أن 
المدرب تعرف عن قرب على مستويات 
اللاعبين وتعرفنا على شخصيته وهو 
والتأقلم  الانسجام  خلق  على  قــادر 
ــدة،  ــواح ال كالعائلة  نصبح  بحيث 
ونحن كلاعبين لدينا دراية بالبرنامج 
مراحل  من  كثير  وهناك  الإعـــدادي 

من  كثير  سيتخللها  ــتي  ال الإعــــداد 
برنامجا  أعتبره  وحقيقة  المباريات، 
جيدا ومع وجود المدرب والجهاز الإداري 

سنحقق الهدف منه بإذن الله».
وأوضــح أن انتقاله للعب في الدوري 
الإسباني «خطوة إيجابية لي شخصياً 
وللكرة السعودية وأتمنى ألا تتوقف 
وسالم  المــولــد  عند  التجربة  ــذه  ه

وبقية  الشهري  ويــحــيى  ــري  ــدوس ال
باب  يكون  بــل  الآخــريــن  اللاعبين 
الاحــتراف مفتوحا لجميع اللاعبين 
أن  أتمنى  الخطوة  وهــذه  السعوديين 
راية  لرفع  لنا  ودافــعــا  حافزا  تكون 

المملكة».
من جانب آخر، علمت «الشرق الأوسط» 
أن جميع اللاعبين المنضمين للمنتخب 

في  احترافية  عقودا  وقعوا  والذين 
الدوري الإسباني سيلتحقون بأنديتهم 
الحالي  المعسكر  نهاية  بعد  الجديدة 
الذي يستمر حتى ٢٧ يناير (كانون 

الثاني) من الشهر الحالي.
وكان المنتخب السعودي واصل تدريباته 
في معسكره ضمن المرحلة الأولى من 
البرنامج الإعدادي للمنتخب استعدادا 

العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 
.٢٠١٨

بالجري  التدريبية  الحصة  ــدأت  وب
حول الملعب، بعدها تمارين الإحماء. ثم 
التمرير عبر مربعات صغيرة، بعد ذلك 
أنطونيو  خــوان  الفني  المدير  حرص 
بيتزي على تطبيق عدد من الجمل 
ليقسم  الملعب،  التكتيكية على كامل 
بعدها اللاعبين إلى مجموعتين أجرتا 
مناورة على نصف مساحة الملعب، فيما 

تمت الحصة بتمارين الإطالة.
ُ
اخت

المنيع لاعب  قال مجاهد  من جانبه، 
«انضمامي  إن  الــســعــودي  المنتخب 
تحقق  حــلــم  الإعـــــدادي  للمعسكر 
وشرف كبير أن أرتدي شعار المنتخب 
الأول وســأبــذل قــصــارى جهدي من 
الثانية  المرحلة  في  الاستمرار  أجل 
العالم  كــأس  نهائيات  في  فالمشاركة 

لاشك أنها أمنية كل لاعب».
المنيع إن المعسكر الحالي يسير  وقال 
بشكل جيد ونحن كلاعبين استفدنا 
كثيراً من التدريبات، وطريقة المدرب، 
رغم أنه جديد على الكرة السعودية، 
فإن أسلوبه رائع ويسهم في رفع أداء 
ونأمل  مستواهم  وتطوير  اللاعبين 
في أن نحقق الفائدة المرجوة من هذا 

المعسكر.
وتــابــع: «أتمــنى أن أكــون حسن ظن 
الجميع وثقتهم سواء كانوا مسؤولي 
الاتحاد أو الجماهير الرياضية أو النقاد 
ولا أخفي عليك أنني لم أشارك مع 
زملائي في المباريات ودائما ما أشارك 
ــر الــدقــائــق وهــذا سيجعلني  في آخ

أضاعف جهدي».

فهد المولد في تدريبات الأخضر أمس («الشرق الأوسط»)

مدرب الفريق يتجه لغربلة عدد من اللاعبين

هارون محمد يقترب من التوقيع للقادسية
الدمام: علي القطان

الــلاعــب الكيني مــن مواليد  بــات 
السعودية هــارون محمد، قريبا من 
تــوقــيــع عــقــد احــتــرافــي مــع القادسية 
رغــم أنــه لــم يــتــجــاوز ١٨ عــامــا، حيث 
تكثف الإدارة مساعيها لإيجاد صيغة 
الــنــادي على القيام  قانونية تساعد 
بذلك في وقت كان الاتحاد السعودي 
قد اشترط لتسجيل أي لاعب مواليد 
مــحــتــرف بـــأن يــكــون قــد تــجــاوز هــذه 

السن.
وعلى صعيد متصل، أعلن مدرب 
القادسية البرازيلي بوناميغو عدم 
حاجته لعدد من لاعبي الفريق حيث 
رفـــع تــقــاريــره لإدارة الـــنـــادي لإجـــراء 
مــخــالــصــات مــالــيــة معهم والــوصــول 
إلـــى تــســويــة لــتــرك مــســاحــات جــديــدة 
لتسجيل لاعبين آخرين أو الاستعانة 
بلاعبين جدد في صفوف الفريق في 

بقية الدوري.
يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أيــــــام مــــن قــيــام 
الإدارة بــإجــراء مــخــالــصــات مــع عــدد 
من اللاعبين أبرزهم نواف الصبحي 
وكذلك التونسي محمد مثناني الذي 
تمت إعارته لنادي النجم الساحلي 
التونسي برغبة اللاعب بــدلا من فك 

الارتباط بشكل نهائي والتسوية.
كــمــا تــضــمــن الــتــقــريــر رغــبــتــه في 
اســتــمــرار عـــدد مــن الــعــنــاصــر لمــواســم 

مقبلة يتقدمهم الغاني محمد فتاو 
الذي قدم مستويات كبيرة مما جعل 
لمـــدة ٤ ســنــوات،  الإدارة تــمــدد عــقــده 
فيما منح المهاجم النيجري أوتشيه 
ستانلي فرصة لإثبات جدارته حتى 
أنــه متقلب  نهاية المــوســم خصوصا 

في المستويات الفنية.
يأتي ذلك في وقت وقع البرازيلي 
باولو سيرجيو لقيادة خط الهجوم 
حـــتـــى نـــهـــايـــة المــــوســــم بــتــوصــيــة مــن 

المــــــــــــدرب الــــــــــذي يـــــعـــــرف إمــــكــــانــــيــــات 
اللاعب، إلا أنه لم يشدد على ضرورة 
الــتــوقــيــع مــعــه لمــوســم ونــصــف حيث 
تـــرك لـــــلإدارة حــريــة الاخــتــيــار نهاية 
الموسم خصوصا في ظل عدم التأكد 
مـــن تــرشــح الــرئــيــس الــحــالــي مــعــدي 
الهاجري في منصبه بعد نهاية فترة 
تكليفه الحالية لمدة عام، التي صدرت 
مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 

الصيف الماضي.

فيما أوصــى بالتعاقد مع لاعب 
أجــنــبــي ســابــع فــي خــط الــدفــاع لدعم 
الــــخــــطــــوط الـــخـــلـــفـــيـــة فــــي حــــــال عـــدم 
نـــجـــاح مـــســـاعـــي الإدارة لاســـتـــعـــارة 
لاعب النصر أحمد عكاش أو سامي 
النجعي نظرا لحاجة الفريق لتدعيم 
صفوفه في بقية الــدوري لنيل مركز 

أفضل في جدول الترتيب.
المــالــيــة التي  لــلأوضــاع  ونتيجة 
تــحــســنــت فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة جـــراء 
الـــدفـــعـــة المـــالـــيـــة مــــن صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال 
اللاعب عبد الرحمن العبيد للنصر 
فقد أودعــت الإدارة راتب شهرين في 
حسابات اللاعبين، كما أنها أودعت 
المكافأة المالية المخصصة للفوز على 
الهلال في دور الـــ١٦ من بطولة كأس 
خـــادم الــحــرمــين الشريفين بــواقــع ٢٠ 
ألفا لكل لاعب وذلك تحفيزا لهم لبقية 
المــشــوار ســواء فــي بطولة الـــدوري أو 

الكأس.
وأشـــــاد رئــيــس نــــادي الــقــادســيــة 
معدي الهاجري بالحالة الإيجابية 
الـــتـــي تـــســـود تـــدريـــبـــات فــريــقــه الــتــي 
أعــقــبــت الـــفـــوز عــلــى الــــهــــلال، مــشــيــرا 
إلــــــى أن هــــنــــاك اطـــمـــئـــنـــانـــا عـــلـــى أن 
الــفــريــق ســيــكــون فـــي أفـــضـــل حــالاتــه 
لــه مــن بطولة  الــجــولات المتبقية  فــي 
الدوري السعودي للمحترفين ويتقدم 
خـــطـــوات قــويــة ويــنــافــس عــلــى مــركــز 

يليق به. 

بوناميغو («الشرق الأوسط»)

مهند يقود هجوم الفريق أمام الشباب

الأهلي يستعيد السومة في مباراة التعاون
جدة: محمد باسنيد

رجــــح مـــصـــدر مــطــلــع مـــن داخـــل 
الــــنــــادي الأهــــلــــي، أن تـــكـــون عـــودة 

المـــهـــاجـــم المـــصـــاب عــمــر الــســومــة 
إلـــى المـــلاعـــب، مــن خـــلال مــبــاراة 
الـــتـــعـــاون بـــجـــدة فـــي ١ مـــارس 
(آذار) المقبل ضمن منافسات 

دوري المحترفين السعودي.
ويـــــــشـــــــهـــــــد الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج 
الــذي يجريه اللاعب  العلاجي 
فـــي مــديــنــة مــيــونــيــخ الألمــانــيــة 

تــحــت إشـــــراف طــبــيــبــه المــعــالــج، 
تحسنا ملحوظا.

وكــــان الــســومــة أجــــرى عملية 
جراحية بألمانيا في كاحل القدم يوم 

٢٢ مــن شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
الماضي بعد أن شخصت إصابته على 
أنها تمزق في أربطة كاحل القدم وتم 
وضع الجبيرة على القدم بشكل مؤقت 
مــع التشديد على اســتــخــدامــه العكاز 
الطبي قبل أن يعود الأسبوع الماضي 
إلى ألمانيا ويقوم الطبيب المعالج بنزع 

الجبيرة واستغنائه عن العكاز.
مــن جــهــة أخـــرى اســتــأنــف الأهــلــي 
تــدريــبــاتــه مــســاء أمـــس الأربـــعـــاء على 
ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل 
اســتــعــدادا لمــواجــهــة الــشــبــاب الــثــلاثــاء 
الــجــولــة التاسعة عشرة  المقبل ضمن 
لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين 

بعد أن تمتع اللاعبون بيومي راحة من 
قبل سيرغي ريبروف مدرب الفريق.

ووضــح الغياب الكبير مــع عــودة 
فـــريـــق الأهــــلــــي إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات بــعــد 
انضمام ثمانية عناصر دفعة واحدة 
الــــســــعــــودي الأول  المـــنـــتـــخـــب  لمــعــســكــر 
وهم ياسر المسيليم ومحمد العويس 
ومــنــصــور الــحــربــي ومــعــتــز هــوســاوي 
ومـــحـــمـــد آل فــتــيــل وحـــســـين المــقــهــوي 
وسلمان المؤشر وعبد الفتاح عسيري 

حيث يقيم المنتخب معسكرا إعداديا 
قــصــيــرا فــي الــريــاض ضــمــن برنامجه 
الإعـــــــــدادي لــنــهــائــيــات كـــــأس الــعــالــم 

المقبلة في روسيا.
واشتملت الحصة التدريبية 
لــفــريــق الأهـــلـــي عــلــى الــجــوانــب 
الـــلـــيـــاقـــيـــة وتـــطـــبـــيـــق عــــــدد مــن 
الـــجـــمـــل الــفــنــيــة بــمــتــابــعــة مــن 
قبل ريــبــروف الـــذي وقــف على 
جـــــهـــــازيـــــة جــــمــــيــــع الــــلاعــــبــــين 

تحضيرا للمواجهات المقبلة.
وبات مهند عسيري مهاجم 
الــــخــــيــــار الأول  فــــريــــق الأهـــــلـــــي 
لــلــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــقــه فـــي خط 
المقدمة بعد منحه الضوء الأخضر 
مــن قــبــل طبيب الــفــريــق لــلــعــودة إلــى 
الــتــدريــبــات عقب أن تــجــاوز البرنامج 
العلاجي الموضوع له للاستشفاء من 
الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي لــقــاء 
الباطن الماضي وهي عبارة عن تمزق 

من الدرجة الأولى للعضلة الخلفية.
وينتظر أن يتقدم مهند عسيري 
قائمة اللاعبين الأساسيين في مواجهة 
فريقه أمام الشباب الثلاثاء المقبل في 
ظـــل أهــمــيــة الـــلاعـــب الــكــبــيــرة بــعــد أن 
اعــتــمــد عــلــيــه ريـــبـــروف مــــدرب الــفــريــق 
بــشــكــل كــبــيــر فــي المــواجــهــات المــاضــيــة 
كــمــهــاجــم صـــنـــدوق لــتــعــويــض غــيــاب 
هـــداف الفريق عمر السومة للإصابة 

ونجح في المهمة بامتياز.

أقصى الفتح في مباراة ماراثونية... واليوم يكتمل عقد المتأهلين

الرياض: فهد العيسى ومهند المحرج

ســـجـــل الـــفـــيـــحـــاء هـــدفـــا فــي 
الوقت الإضافي ليفوز ٢ - ١ على 
الفتح ويتأهل لدور الثمانية في 
كأس الملك لأول مرة في تاريخه.

الــــلــــه آل ســـالـــم  تــــقــــدم عـــبـــد 
للفيحاء من تسديدة رائعة من 
خـــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء بــعــد ١١ 

دقيقة على البداية.
وتـــــعـــــادل الــــزامــــبــــي ســـايـــث 
سكالا بمهارة جميلة في الدقيقة 
٥٦ واستمر التعادل حتى نهاية 
الوقت الأصلي ليتجه الفريقان 

لشوطين إضافيين.
ونــجــح ســامــي خــيــبــري في 
الــفــوز قبل نهاية الوقت  انــتــزاع 
الإضــــافــــي لـــيـــقـــود فـــريـــقـــه لــــدور 
الثمانية برفقة الأهلي والاتحاد 
والنصر والقادسية والفيصلي.

ويـــــكـــــتـــــمـــــل مـــــــســـــــاء الـــــيـــــوم 
الــخــمــيــس عــقــد الـــفـــرق المــتــأهــلــة 
إلى دور ربع نهائي بطولة كأس 
الملك حيث تقام مواجهتان في 
ختام منافسات دور الـ١٦ عندما 
يستضيف فريق الشباب نظيره 
الخليج في العاصمة الرياض، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي يــــلاقــــي فــيــه 
الــبــاطــن ضيفه فــريــق ضمك في 

مدينة حفر الباطن.
وسيكون الفائز من مواجهة 

الـــشـــبـــاب ونـــظـــيـــره الــخــلــيــج من 
منافسات دوري الأمــيــر فيصل 
بــن فــهــد لأنــديــة الـــدرجـــة الأولـــى 
عــلــى مـــوعـــد مـــع فـــريـــق الاتـــحـــاد 
الــــــذي نـــجـــح فــــي خـــطـــف بــطــاقــة 
الــتــأهــل نحو دور ربــع النهائي 
فــوزه على نظيره الاتفاق  عقب 
بـــــهـــــدفـــــين لــــــهــــــدف فـــــــي مــــــبــــــاراة 

ماراثونية بين الفريقين.
وفــــي مـــواجـــهـــة الـــبـــاطـــن مع 
نظيره ضمك سيكون الفائز على 
موعد لملاقاة فريق النصر على 
أرضــــه فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، 
حيث نجح الــفــريــق الأصــفــر في 
الــتــأهــل نحو دور ربــع النهائي 
عقب فــوزه بهدف يتيم دون رد 

على ضيفه فريق النهضة.
ويـــــتـــــطـــــلـــــع الــــــشــــــبــــــاب إلـــــى 
اســــتــــعــــادة قــــوتــــه وهـــيـــبـــتـــه مــن 
خلال المنافسة الجادة على لقب 
بــطــولــة كـــأس المــلــك الــتــي تعتبر 
هي الأغلى محلياً حيث يحصل 
الفائز باللقب على جائزة مالية 
ضــخــمــة قـــدرهـــا عـــشـــرة مــلايــين 
ريال بعدما أعلنت الهيئة العامة 
للرياضة قبل عدة أشهر عن رفع 

مبلغ الجائزة.
المـــنـــافـــســـة  الــــشــــبــــاب  وودع 
مبكراً على لقب دوري المحترفين 
بعدما سجل بداية سلبية تراجع 
المــراكــز المتأخرة في  معها نحو 

لائحة الترتيب، قبل أن يبدأ في 
رحــلــة الــعــودة مــجــددا ليحل في 
مركز متوسط بعيداً عــن دائــرة 
المنافسة ومناطق الخطر المهددة 

بشبح الهبوط.
الـــ١٦ من  وبلغ الشباب دور 
البطولة بعدما سجل انتصارا 
سهلا على نظيره فريق نجران 
القادم من منافسة دوري الأمير 
فــيــصــل بــن فــهــد لأنــديــة الــدرجــة 
الأولى، في الوقت الذي تمكن فيه 
الــتــأهــل عقب  فــريــق الخليج مــن 
الــقــادم  فـــوزه على فــريــق الباحة 

من دوري الدرجة الثالثة.
ورغــــــم طـــمـــوحـــات الــشــبــاب 
بــالمــنــافــســة الـــجـــادة عــلــى الــلــقــب 
إلا أنــــه فـــي المـــقـــابـــل يــخــشــى من 
حــدوث أي مفاجأة قد ترمى به 
خارج دائرة المنافسة كما حدث 
لحامل لقب النسخة الأخيرة من 
البطولة فريق الهلال الذي ودع 
المــنــافــســة عــلــى يــد نــظــيــره فريق 
الـــقـــادســـيـــة فــــي أكـــبـــر مــفــاجــآت 

البطولة حتى الآن.
ويــــعــــيــــش الـــــشـــــبـــــاب فـــتـــرة 
مـــســـتـــقـــرة فـــنـــيـــاً وجـــــيـــــدة تــحــت 
قــــيــــادة مــــدربــــه الأوروغــــويــــانــــي 
دانيال كارينيو الذي تسلم زمام 
الـــقـــيـــادة الــفــنــيــة خــلــفــا لــلــمــدرب 
الــوطــنــي ســامــي الــجــابــر، حيث 
نـــــجـــــح الـــــشـــــبـــــاب فـــــــي تـــحـــســـين 

مــركــزه بلائحة الترتيب بعدما 
حقق نتائج إيجابية في الفترة 
الأخيرة، وعزز الشباب صفوفه 
بفترة الانــتــقــالات الشتوية كان 
أبــــرزهــــا الـــلاعـــب الــلــيــبــي مــؤيــد 

الــلافــي. وصـــدرت موافقة لجنة 
الاحــتــراف بــالاتــحــاد السعودي 
لــكــرة الـــقـــدم عــلــى تــســجــيــل عقد 
المــــحــــتــــرف الـــلـــيـــبـــي مـــمـــا يــتــيــح 
لــــلــــنــــادي الــــعــــاصــــمــــي إشـــــراكـــــه 

ا من لقاء اليوم. بدء
وكــــــان الـــشـــبـــاب قــــد تــعــاقــد 
مـــــع الـــلـــيـــبـــي الـــــلافـــــي فـــــي فـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة الــشــتــويــة 
بعقد لمدة ثلاث مواسم، لينضم 

إلى كل من المحترفين الجزائريين 
جــمــال بـــن الــعــمــري ومــحــمــد بن 
يطو والمحترف التونسي فاروق 
بن مصطفى والأرميني ماركوس 
بيتزيلي والعراقي سعد الأمير.

الــفــريــق تدريباته  واســتــهــل 
أمـــــس بـــالـــتـــمـــاريـــن الاعـــتـــيـــاديـــة 
إحماء تسخين ولياقية بإشراف 
اللياقة، عقب  غونزاليس مــدرب 
ذلــــك طــبــق الـــلاعـــبـــون تــدريــبــات 
تكتيكية وفنية داخـــل مربعات 
صـــغـــيـــرة أبـــــرزهـــــا الـــتـــحـــرك فــي 
الـــــــفـــــــراغ، والــــتــــمــــريــــر مـــــن لمــســة 
واحــــــدة، والــضــغــط عــلــى حــامــل 
الكرة، تلا ذلك مناورة تكتيكية 
طبق من خلالها اللاعبون جملا 
تــكــتــيــكــيــة عـــلـــى كــــامــــل المـــلـــعـــب، 
استقر من خلالها على التشكيلة 
الـــتـــي يـــنـــوي الـــــدخـــــول بـــهـــا فــي 
المباراة، ليختتم كارينيو حصته 
بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

مــــن جـــانـــبـــه يــــحــــاول فــريــق 
الـــخـــلـــيـــج تــحــقــيــق نــتــيــجــة غــيــر 
مـــتـــوقـــعـــة مـــــن خـــــــلال الإطــــاحــــة 
بــمــضــيــفــه فـــريـــق الـــشـــبـــاب رغـــم 
الفوارق الفنية التي تقف ضده 
الــشــبــاب، ويحتل فريق  لصالح 
الخليج مركزا متأخرا في لائحة 
ترتيب دوري الأمــيــر فيصل بن 
فهد لأندية الدرجة الأولى، حيث 
يحضر فــي المــركــز الــثــانــي عشر 

برصيد ثماني عشرة نقطة.
وفـــــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الــبــاطــن 
يــتــطــلــع صـــاحـــب الأرض فــريــق 
الـــبـــاطـــن إلـــــى مـــواصـــلـــة تــمــيــزه 
الـــــــذي يـــظـــهـــر عـــلـــيـــه فـــــي دوري 
المحترفين السعودي في بطولة 
كــــــأس المــــلــــك الــــتــــي تــــبــــدو فــيــهــا 
الــفــرصــة مــواتــيــة لــتــحــقــيــق ذلــك 
رغـــــم اصــــطــــدامــــه بــعــقــبــة فــريــق 
النصر في حال تأهله لدور ربع 
النهائي وتــجــاوزه ضيفه فريق 
ضمك الــذي سيحل عليه ضيفا 

هذا المساء.
ونـــجـــح فـــريـــق الـــبـــاطـــن فــي 
الــتــأهــل لـــدور الــــ١٦ مــن البطولة 
عـــقـــب تـــــجـــــاوز نـــظـــيـــره المـــجـــزل 
بثلاثية مقابل هــدف، أمــا فريق 
ضــــمــــك فــــقــــد نــــجــــح بــــالإطــــاحــــة 
بنظيره فريق التعاون بهدفين 
لـــــهـــــدف فــــــي مـــــواجـــــهـــــة أقـــيـــمـــت 

بمدينة بريدة.
وعــــــــزز الــــبــــاطــــن صـــفـــوفـــه 
بالكثير من الصفقات مؤخراً 
عـــقـــب فـــتـــح الـــفـــتـــرة الــشــتــويــة 
أبــوابــهــا لانــتــقــالات الــلاعــبــين، 
حـــيـــث بـــــدا فـــريـــق الـــبـــاطـــن مــن 
أكثر الفرق نشاطا على صعيد 
والمحلية  الأجنبية  الصفقات 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تحسن 
مــن مــظــهــر الــفــريــق فــي الــفــتــرة 

المقبلة.
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فريق المدرب غوارديولا يقترب من حصد أول ألقابه هذا الموسم

مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية
  لندن: «الشرق الأوسط»

اقترب مانشستر سيتي من أول 
ألــقــابــه هــــذا المـــوســـم بــبــلــوغــه نــهــائــي 
كــــــأس رابــــطــــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة لــكــرة الــقــدم إثـــر فـــوزه على 
مضيفه بريستول من الدرجة الأولى 

٣ - ٢ في إياب نصف النهائي.
وســجــل أهــــداف ســيــتــي الألمــانــي 
ليروي ساني والأرجنتيني سيرجيو 
أغويرو والبلجيكي كيفن دي بروين، 
وهدفي بريستول مارلون بــاك وأدن 

فلينت.
وكــــــان ســيــتــي بــــإشــــراف مـــدربـــه 
الإسباني جوسيب غــوارديــولا حقق 
فــوزا صعبا ذهــابــا على أرضــه ٢ - ١ 
بعد هدف لأغويرو في الدقيقة الثانية 

من الوقت الضائع.
ويلتقي سيتي في النهائي مع 
الفائز من مباراة آرسنال وتشيلسي 
فــي ٢٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل على 

ملعب «ويمبلي».
وبـــلـــغ ســيــتــي نـــهـــائـــي مــســابــقــة 
كأس الرابطة للمرة الثالثة منذ ٢٠١٤ 
أملا بإحراز اللقب الذي سيكون الأول 
لـــغـــوارديـــولا مــع الــفــريــق الــــذي تولى 
الإشــــــراف عــلــيــه فـــي المـــوســـم المــاضــي 

خلفا للتشيلي مانويل بيليغريني.
وبعد تلقيه الخسارة الأولى هذا 
الموسم في مباراة قمة أمام ليفربول 
٣ - ٤ في الدوري، استعاد مانشستر 
سيتي تألقه بفوز سهل على كريستال 
بالاس ٣ – ١، في مباراة كان نجمها 
أغويرو بتسجيله «هاتريك»، ثم قطف 

بطاقة نهائي كأس الرابطة.
ويحارب مانشستر سيتي بقوة 
على جميع الجبهات هذا الموسم، فهو 
يغرد خارج السرب في الدوري الممتاز 
الذي يتصدره برصيد ٦٥ نقطة، بفارق 
١٢ نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب 
الــرابــع من  الـــدور  منافسيه. كما بلغ 
مسابقة كأس إنجلترا، وثمن نهائي 
أبــطــال أوروبـــا حيث سيواجه  دوري 

بازل السويسري.
مــن جهته، كــان بريستول جرد 
مانشستر يونايتد من اللقب بفوزه 
عليه ٢ - ١ فــي ربـــع الــنــهــائــي، وكــان 
إلــى النهائي للمرة  يــأمــل بالصعود 

الأولى في تاريخه.
وكــان بريستول يخوض نصف 
نــهــائــي المــســابــقــة لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
تــاريــخــه، بــعــد ١٩٧١ و١٩٨٩ (أفــضــل 
نتيجة له)، بعدما تخلص من أربعة 
فرق من الدوري الممتاز وهي واتفورد 
(٣ - ١ خــارج ملعبه) وستوك سيتي 

(٢ - صفر) وكريستال بالاس (٤ - ١) 
وصولا إلى مانشستر يونايتد.

وقــال غــوارديــولا: «نحن سعداء 
جــــدا بــالــتــأهــل إلــــى الــنــهــائــي. لعبنا 
بشكل رائــع فــي الــشــوط الأول، وبعد 
ذلك فقدنا السيطرة وربما يكون ذلك 
جيدا حتى نتعلم أن أي شيء يمكن أن 
يحدث ويجب اللعب بقوة على مدار 

٩٠ دقيقة».
وتــقــدم سيتي ٢ - صــفــر بفضل 
هــدفــي لــيــروي ســانــي وأغـــويـــرو لكن 

بريستول
انــتــفــض بـــين جــمــاهــيــره وأدرك 
التعادل ٢ - ٢ بعد هدفين من مارلون 
باك وفلينت وكان الفريق يحتاج إلى 

هدف آخر للجوء لوقت إضافي.
لكن كيفن دي بروين أفسد فرحة 
بريستول وانــتــزع الانتصار لسيتي 

في
الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعـــــلـــــق لــــــي جـــــونـــــســـــون مــــــدرب 
بريستول صاحب المركز الخامس في 
الــدرجــة الثانية والـــذي يحلم  دوري 
بــالــتــأهــل لـــــدوري المـــمـــتـــاز: «اقــتــربــنــا 
الــنــتــيــجــة  (فـــــي  الــــتــــعــــادل  مــــن إدراك 
الإجمالية). كنا نــواجــه فريقا رائعا 

وربما يكون هذا أفضل فريق أشاهده 
طوال حياتي».

وأضاف: «يملك المنافس الكثير 
مــــــن الـــــلاعـــــبـــــين الـــــرائـــــعـــــين ولـــديـــهـــم 
إمكانيات هائلة وفي بعض الأحيان 
يــضــطــر المـــــرء لــلــقــول  ( هـــــذا المــنــافــس 

أفضل منا( ».
على جانب آخر تواصلت عبارات 
الإشادة والثناء على دي بروين بعد 

تمديد تعاقده مع سيتي حتى ٢٠٢٣.
الــدولــي البلجيكي انضم  وكـــان 
قـــــادمـــــا مــن  فـــــي ٢٠١٥  إلـــــــى ســـيـــتـــي 

فولفسبورغ الألماني.
ويــأتــي الــعــقــد الــجــديــد تتويجا 
لــــلأداء المــذهــل لــلاعــب الـــوســـط، الــذي 

صنع
٣٨ هدفا في الدوري مع سيتي، 
لـــيـــحـــصـــل عــــلــــى عــــقــــد ضــــخــــم جــــاء 

بالتزامن مع إعلان منافسه مانشستر 
يونايتد التعاقد مع المهاجم التشيلي 

أليكسيس سانشيز من آرسنال.
وقــــال دي بـــرويـــن: «الــســعــادة لا 
تسعني بعد التوقيع على عقد جديد. 
كما قلت سابقا رغبتي دائــمــا كانت 
الاســـتـــمـــرار مـــع ســيــتــي حــيــث أشــعــر 
الــيــوم الأول... لا  أنــي فــي بيتي منذ 
نحقق الانتصارات فقط بل نقدم كرة 

قــــدم رائــــعــــة. ســعــيــد بـــوجـــودي 
فــي الفريق وأتطلع لتحقيق 

المــــزيــــد مــــن الإنــــــجــــــازات فــي 
السنوات المقبلة».

ولعب دي بروين، 
٢٦ عاما، دورا محوريا 

فـــــي تــــصــــدر فـــريـــق 
المدرب غوارديولا 
لــــلــــدوري بــفــارق 

١٢ نــقــطــة عــن أقــــرب مــنــافــســيــه حيث 
ســجــل ٩ أهــــــداف وصـــنـــع ١٣ فـــي كل 
بــلــوغ سيتي  المسابقات وســاهــم فــي 
دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 
ونــهــائــي كـــأس الــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة 

والدور الرابع لكأس الاتحاد.
وقال تشيكي بيغريستين المدير 
الرياضي لسيتي: «الاتــفــاق الجديد 
لكيفن نبأ رائع لنادينا. أظهر أهميته 
ا لا  لــلــفــريــق هـــذا المـــوســـم وكــــان جــــزء
يتجزأ من كل ما قمنا به حتى الآن».

مـــــن جـــهـــتـــه أشــــــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي 
بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا لاعـــــب مــانــشــســتــر 
ســيــتــي بــزمــيــلــه دي بــرويــن ووصــفــه 
بأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا. 
وقال سيلفا: «كيفن لاعب رائع يملك 
كل المقومات وتألق بشدة هذا الموسم. 
فعل الكثير من الأشياء المذهلة وأثق 
أنه سيصبح واحدا من أفضل لاعبي 
العالم من دون شك». وأضاف: «كنت 
مــحــظــوظــا بــالــلــعــب مــــع الــكــثــيــر مــن 
اللاعبين الرائعين بينهم كريستيانو 
رونالدو في منتخب البرتغال. كيفن 
وكــريــســتــيــانــو لا يــلــعــبــان فـــي نفس 
الرائع  المــركــز بالتأكيد لكن مــن 

اللعب إلى جواره».
وانضم برناردو سيلفا 
إلـــــــــى ســــيــــتــــي مـــــــن مــــونــــاكــــو 
مــقــابــل ٤٣ مــلــيــون جنيه 
 ٥٩٫٨) إســـــتـــــرلـــــيـــــنـــــي 
مليون دولار) العام 
الماضي لكنه شارك 
أســـــاســـــيـــــا فــــــي ١٣ 
مباراة فقط وسجل 
أربـــعـــة أهــــــداف في 
كــــافــــة المـــســـابـــقـــات 

حتى الآن.
ويــرجــع الظهور 
البالغ  المــحــدود لــلاعــب 
لـــــلأداء  عـــمـــره ٢٣ عـــامـــا 
المـــــــذهـــــــل لـــــــــدي بـــــرويـــــن 
وديــفــيــد سيلفا فــي خط 
الوسط ورحيم سترلينغ 
ولـــــــــيـــــــــروي ســـــــانـــــــي فـــي 

الجناحين.
وأضـــــــــاف ســيــلــفــا: 
«أشــــعــــر بـــأنـــي عـــلـــى مــا 
يرام لكني لم أظهر بعد 
أفـــضـــل مــــا لــــــدي. يــجــب 
التحلي بالصبر وانتظر 
الحصول على فرصتي. 
هــــذا أول مـــواســـمـــي في 
إنجلترا وأدرك أن العام 
المــــقــــبــــل ســــأحــــصــــل عــلــى 
فرص أكثر وأتطور أكثر».

دي بروين نجم سيتي يسجل هدف فريقه الثالث في مرمى بريستول (رويترز)

 من المباريات الدولية الودية وتساهم في تأهل ٤ منتخبات إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠
ً
ستحل بدلا

قرعة دوري أمم أوروبا تضع ألمانيا في مواجهة فرنسا وهولندا
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أســـفـــرت قـــرعـــة الــنــســخــة الأولــــى 
من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، 
التي ستحل نظريا بدلا من المباريات 
الـــدولـــيـــة الـــوديـــة وتــســاهــم فـــي تــأهــل 
أربـــعـــة مــنــتــخــبــات إلــــى كــــأس أوروبـــــا 
٢٠٢٠. عن مجموعة قوية تجمع ألمانيا 

بطلة العالم بفرنسا وهولندا.
ولــم يكن هناك مفر من أن تكون 
مجموعة من هذا العيار بسبب النظام 
بــتــوزيــع المنتخبات  المتبع والــقــاضــي 
الأوروبــيــة الــــ٥٥ على أربــعــة دوريـــات، 
المــنــتــخــبــات فــي ١١  بــحــســب تصنيف 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ أي بعد 
انــتــهــاء الــتــصــفــيــات الـــقـــاريـــة المــؤهــلــة 
إلى مونديال ٢٠١٨، مع نظام صعود 

وهبوط لأول وأدنى ٤ منتخبات.
وصــــنــــفــــت مـــنـــتـــخـــبـــات الــــــــدوري 
الأول على ثلاثة مستويات ووضعت 
ألمانيا، البرتغال، بلجيكا وإسبانيا 
في المستوى الأول، وفرنسا وإنجلترا 
وســــويــــســــرا وإيـــطـــالـــيـــا فــــي الـــثـــانـــي، 
وبولندا وآيسلندا وكرواتيا وهولندا 

في الثالث.
وبــحــســب هــــذا الـــتـــوزيـــع، وقــعــت 
ألمانيا وفرنسا وهولندا في مجموعة 
أولى قوية جدا، وعلق مهاجم ألمانيا 
وبايرن ميونيخ توماس مولر عليها 
قائلا: «مجموعة قوية ونتطلع لبداية 

مثيرة للغاية لهذه البطولة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــــــدرب فــرنــســا 
ديدييه ديشامب: «كنا نتوقع مواجهة 
منتخبات قــويــة. لعبنا مــؤخــرا ضد 

هــولــنــدا (تــصــفــيــات مــونــديــال ٢٠١٨) 
وألمانيا (وديــا). ولن تكون المجموعة 
الأولــــــى الـــوحـــيـــدة المـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام 
الـــدوري الأول، إذ أســفــرت القرعة  فــي 
أيضا عن مجموعة نارية أخــرى هي 
الرابعة لأنها ضمت إسبانيا وإنجلترا 

وكرواتيا.
أمـــا المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فضمت 
بلجيكا وســويــســرا وآيــســلــنــدا فيما 
وقــعــت الــبــرتــغــال بطلة أوروبــــا ٢٠١٦ 

مع إيطاليا وبولندا.
وكــــمــــا شــــــرح الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
أنــه  ألــكــســنــدر تشيفرين  السلوفيني 
«مع دوري الأمم الأوروبية، سيصبح 
المــســتــوى أكــثــر تــوازنــا، فــي ظــل تذمر 
الــكــثــيــريــن مــن المــبــاريــات الـــوديـــة غير 

المتوازنة بين الفرق الكبيرة والأخرى 
الأقل شأنا».

وأقـــرت هــذه البطولة فــي مــارس 
(آذار) ٢٠١٤ في عهد الرئيس السابق 
للاتحاد الأوروبــــي الفرنسي ميشال 
بـــلاتـــيـــنـــي، وســـتـــنـــحـــصـــر بــمــوجــبــهــا 
المــبــاريــات  واعــتــبــارا مــن ٢٠١٨ معظم 
الودية للمنتخبات الأوروبية، بحيث 
ستوزع على ١٦ مجموعة من ٣ أو ٤ 

منتخبات.
المــــجــــمــــوعــــات فــي  ويــــــقــــــام دور 
البطولة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 
الثاني) ٢٠١٨ بعد  ونوفمبر (تشرين 
نهائيات كــأس العالم المقرر إقامتها 

الصيف المقبل في روسيا.
كما يقام الدور النهائي للفائزين 
بــالمــجــمــوعــات الأربــــع مــن الــــدور الأول 

بـــين ٥ و٩ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٩. 
من مباراتي نصف نهائي ثم مباراة 
تحديد المركز الثالث والنهائي لتتويج 

الفائز بدوري الأمم.
وســـيـــعـــين الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ إحــدى 
الـــــدول المــتــأهــلــة إلــــى الـــــدور الــنــهــائــي 

كمضيفة لنهائيات دوري الأمم.
إلى ذلك، يتأهل أبطال المجموعات 
الـ١٦ إلى ملحق في مارس ٢٠٢٠ حيث 
يتأهل منتخب من كل دوري، تنضم 
إلــــى المــنــتــخــبــات الــعــشــريــن المــتــأهــلــة 
مـــــن خــــــلال الـــتـــصـــفـــيـــات الاعـــتـــيـــاديـــة 
الـــ٥٥ على ١٠  (تــوزع فيها المنتخبات 
مجموعات، بــواقــع ٥ أو ٦ منتخبات 
في المجموعة الواحدة، على أن يتأهل 

البطل والوصيف إلى النهائيات).

وإذا كان أحد المنتخبات قد ضمن 
تأهله من التصفيات، يحل بــدلا منه 
المنتخب الذي يليه في الدوري الخاص 

به.
الـــ١٦ المتأهلة  وتــوزع المنتخبات 
إلـــى مــلــحــق مـــن ٤ مـــســـارات يــضــم كل 
واحد أربعة منتخبات، بحيث يتأهل 
واحد منها إلى النهائيات المقررة بين 
يــونــيــو ويــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ الــتــي 
ستقام لأول مرة في ١٢ مدينة مضيفة.

وبموجب نظام البطولة، سيقام 
كل موسم من سبتمبر إلى نوفمبر من 
الأعوام الزوجية (مرحلة المجموعات) 
الــنــهــائــيــة في  تـــقـــام الأدوار  عــلــى أن 
يونيو من العام التالي الذي سيكون 
فرديا، ما يعني أنه سيتم تتويج بطل 
لدوري الأمم الأوروبية مرة كل عامين.

تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
 يستعرض كأس دوري الأمم (إ.ب.أ)

هاليب تضرب موعداً مع كيربر في قبل نهائي بطولة أستراليا للتنس

فيدرر إلى نصف النهائي لمواجهة هيون مفاجأة البطولة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصل السويسري روجيه فيدرر 
المــصــنــف ثــانــيــا تــقــدمــه بــثــبــات نحو 
اللقب رقم ٢٠ له في بطولات «غراند 
ســـــلام» الأربــــــع الـــكـــبـــرى وتـــأهـــل إلــى 
الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا 
المفتوحة بعدما تغلب على التشيكي 
توماس بيرديتش ٧ / ٦ و٦ / ٣ و٦ 

/ ٤ أمس.
وواصـــــــل فــــيــــدرر حــمــلــة الـــدفـــاع 
عــــن لــقــبــه وأصــــبــــح قـــــاب قـــوســـين أو 
أدنــــى مــن الــفــوز بلقبه الـــســـادس في 
أســتــرالــيــا وبــالــتــالــي مـــعـــادلـــة الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بـــاســـم الــصــربــي 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش والأســـتـــرالـــي 
تـــوج بجميع  الــــذي  إيــمــرســون  روي 
ألقابه قبل حقبة السماح للمحترفين 
الــبــطــولات عــام ١٩٦٨،  بالمشاركة فــي 
مما يجعل ديوكوفيتش حامل الرقم 

القياسي في عصر الاحتراف.
وعــــانــــى فــــيــــدرر فــــي المــجــمــوعــة 
الأولـــى الــتــي احــتــاج فيها إلــى ساعة 
لحسمها بشوط فاصل وكــان قريبا 
جــــدا مـــن خــســارتــهــا لــكــن بــيــرديــتــش 
أهــدر فرصة أولــى على إرســالــه حين 

كان متقدما ٥ - ٤، وثانية على إرسال 
مــنــافــســه الــســويــســري حـــين كــــان في 
المــقــدمــة ٦ - ٥، وأنــقــذ الأخــيــر الموقف 
وعـــــاد مـــن بــعــيــد لــيــحــســم المــجــمــوعــة 

لصالحه.
وفــــرض الــســويــســري المــخــضــرم 
(٣٦ عـــامـــا)، بــعــد ذلــــك ســيــطــرتــه في 
المـــجـــمـــوعـــتـــين الــــتــــالــــيــــتــــين، والــــحــــق 
بمنافسه التشيكي الهزيمة التاسعة 
على التوالي والعشرين من أصل ٢٦ 

مواجهة بينهما.
وقــــال فـــيـــدرر عــقــب الــلــقــاء: «أنـــا 
سعيد بخروجي فائزا من المجموعة 
الأولى. لأنها مفتاح المباراة. توماس 
لـــــعـــــب بــــشــــكــــل جـــــيـــــد لا ســــيــــمــــا فـــي 
المجموعتين الأوليين. اعتقد أن أداءه 
تــراجــع بــعــض الــشــيء فــي المجموعة 

الثالثة».
ويـــبـــدو فـــيـــدرر مــرشــحــا لــبــلــوغ 
النهائي في ملبورن للمرة السابعة 
فــــــي مــــســــيــــرتــــه كـــــونـــــه يـــــتـــــواجـــــه مــع 
الكوري الجنوبي تشونغ هيون الذي 
واصـــل مغامرته التاريخية والسير 
عــلــى خــطــى «مــلــهــمــه» الــيــابــانــي كي 
نـــيـــشـــيـــكـــوري، بـــتـــأهـــلـــه إلــــــى نــصــف 
الــنــهــائــي بــعــد تغلبه عــلــى الأمــيــركــي 

تينيس ساندغرن ٦ - ٤ و٧ - ٦ و٦ - ٣.
لــــكــــن عــــلــــى فـــــيـــــدرر الـــــحـــــذر مــن 
الـــكـــوري الــبــالــغ ٢١ عــامــا والمــصــنــف 
٥٨ عالميا، إذ سبق للأخير أن أخرج 
لاعبين من العيار الثقيل في طريقه 
إلــى هــذه المرحلة مــن البطولة وهما 
الألمــــانــــي ألــكــســنــدر زفـــيـــريـــف الـــرابـــع 

وديوكوفيتش.
وأصـــــبـــــح تــــشــــونــــغ هــــيــــون أول 
كـــوري جــنــوبــي إن كـــان عــنــد الــرجــال 
أو الــســيــدات يــصــل إلـــى دور الأربــعــة 
«غـــرانـــد ســــلام» بــعــدمــا احــتــاج  فــي الــــ
إلـــى ســاعــتــين و٢٨ دقــيــقــة للتخلص 
مــن عقبة ســانــدغــرن الــبــالــغ ٢١ عاما 
والــــــذي يــصــل إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة من 

بطولة كبرى لأول مرة أيضا.
وتـــــحـــــدث فـــــيـــــدرر عـــــن مــنــافــســه 
المقبل قائلا: «إنه لافت للنظر بطريقة 
تــــحــــركــــه، يــــذكــــرنــــي كـــثـــيـــرا بـــنـــوفـــاك 
(ديوكوفيتش) بالطريقة التي يضرب 
بـــهـــا الـــــكـــــرات الأمــــامــــيــــة والــعــكــســيــة 
واللعب على الأرضــيــة الصلبة كأنه 
عــلــى أرضـــيـــة تـــرابـــيـــة... أنـــا بــالــتــالــي 
متحمس للعب ضــده، ليس لديه أي 
شيء ليخسره، سأقنع نفسي بذلك، 

وسنرى ما سيحصل».

وكــــــشــــــف تـــــشـــــونـــــغ هــــــيــــــون أن 
نيشيكوري، وصيف بطل فلاشينغ 
ميدوز لعام ٢٠١٤، كان مصدر الهام 
له ومهد الطريق أمــام لاعبي التنس 
فـــي آســـيـــا، وقـــــال: «كــــل الــلاعــبــين في 
آســـيـــا يــتــطــلــعــون إلــــى كــــي، ونـــحـــاول 
السير على خطاه. إنه فخر اللاعبين 

الآسيويين».
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، بــــلــــغــــت هـــالـــيـــب 
نصف النهائي لأول مرة في البطولة 
بــفــوزهــا عــلــى التشيكية  الأســتــرالــيــة 
كارولينا بليسكوفا السادسة ٦ - ٣ 
و٦ - ٢، واضعة خلفها تجربتها المرة 
فـــي الــعــامــين المــاضــيــين حـــين انــتــهــى 

مشوارها عند الدور الأول.
وتـــــأمـــــل الــــرومــــانــــيــــة مـــواصـــلـــة 
مــشــوارهــا حــتــى إحـــــراز الــلــقــب الـــذي 
بــــطــــولات  فــــــي  لــــهــــا  ســــيــــكــــون الأول 
التالية  «غراند ســلام»، لكن العقبة  الـ
الـــتـــي تــنــتــظــرهــا لــيــســت ســهــلــة على 

الإطلاق.
ـــــيـــــب الــــتــــي  وســــــتــــــتــــــواجــــــه هـــــال
ستخوض غمار الدور نصف النهائي 
«غراند  للمرة الخامسة في بطولات الـ
ســـلام» مــع الألمــانــيــة أنجيليك كيربر 
الـــحـــاديـــة والـــعـــشـــريـــن وبــطــلــة ٢٠١٦ 

والتي تغلبت بدورها على الأميركية 
ماديسون كيز السابعة عشرة ٦ - ١ 
و٦ - ٢. وأعربت هاليب عن سعادتها 
الــفــوز عــلــى بليسكوفا وقــالــت:  بــعــد 
«مــن الجميل جــدا الــوجــود في الــدور 
نصف النهائي... من المؤكد أنها لم 
تكن أفضل بداية مباراة بالنسبة لي، 
لكني أدركت بأنه علي البدء من جديد 
بــعــد الأشـــــــواط الـــثـــلاثـــة الأولــــــى وأن 
أتجنب الضربات الخاطئة والتحرك 

بشكل أفضل».
وتــأمــل هــالــيــب تــقــديــم المستوى 
نــفــســه عـــنـــدمـــا تــلــتــقــي كـــيـــربـــر الــتــي 
بــدورهــا مــن كــيــز، وصيفة  تخلصت 
لــــعــــام ٢٠١٧،  مــــــيــــــدوز»  «فـــلاشـــيـــنـــغ 
بـــســـهـــولـــة تــــامــــة، حــــارمــــة إيــــاهــــا مــن 
بلوغ دور الأربعة في ملبورن للمرة 
الثانية في مسيرتها بعد الأولى عام 
٢٠١٥ عندما خسرت أمام مواطنتها 

سيرينا ويليامز.
وتوقعت هاليب: «بالتأكيد أن 
تــكــون المـــبـــاراة ضــد كــيــربــر مختلفة. 
إنــهــا تــتــحــرك بشكل جــيــد جـــدا وتــرد 
الــكــرة بــقــوة... يجب أن أكــون جاهزة 
بدنيا وهادئة... يجب وحسب أن أقدم 

فيدرر يحتفل بانتصاره على بيرديتش (أ.ب)أفضل مستوياتي».

فينغر: آرسنال لن يسرف في الإنفاق بسوق الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

استبعد الفرنسي أرسين فينغر مدرب آرسنال الإنجليزي لكرة 
القدم تعريض الاستقرار المالي لناديه للخطر عبر الإفراط بالإنفاق 
لضم لاعبين جدد في الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية حتى 

نهاية الشهر الحالي.
وأبــرم آرســنــال صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد الاثنين، 
فتخلى له عن المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز مقابل ضم لاعب 

الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان.
ويــســعــى آرســـنـــال إلــــى الــتــعــاقــد مـــع الــغــابــونــي بــيــار ايــمــيــريــك 
الــذي رفض حسب  أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني 

تقارير صحافية عرضه له بقيمة ٥٠ مليون يورو.

وقال فينغر الذي يشرف على آرسنال منذ ١٩٩٦: «يجب ألا ننسى 
أن لدينا أيضا قيودا مالية من المصارف لأننا بنينا ملعبا جديدا».

وتــابــع بــعــد أن قــيــل لــه إن نــاديــه أنــفــق أقـــل مــن الآخـــريـــن لضم 
المــالــي: «إنــنــا نعمل  لاعبين جديد بحسب شركة ديلويت للتدقيق 
ثــراء، بعد ذلــك يتعين علينا إنفاق المال  الــنــادي أكثر  بجد ليصبح 
بأذكى طريقة ممكنة، وسوق الانتقالات أصبح بعض الشيء خارج 

نطاق سيطرتنا».
وحل آرسنال في المركز السادس لترتيب أكثر الأندية من حيث 
الإيرادات في الموسم الماضي حسب تقرير «موني ليغ» لمكتب ديلويت 
الــذي  المــوســم  بــــ٤٥٨ مليونا فــي  يـــورو، مقارنة  برصيد ٥٨٧ مليون 
سبقه، بينما تصدر مانشستر يونايتد الترتيب بإيرادات تبلغ ٦٧٦ 

مليون يورو.
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لنصف النهائي (رويترز)



لندن: جيمي جاكسون

بـــضـــم ألـــكـــســـيـــس ســانــشــيــز 
حصل جوزيه مورينيو على لاعب 
جديد بمواصفات عالمية في وقت 
المـــدرب على وضــع خطط  يعكف 
لدفع «مانشستر يونايتد» نحو 
الــتــحــول إلـــى قـــوة كــرويــة محلية 
وأوروبية نخبوية من جديد. في 
الوقت الراهن، يتقدم «مانشستر 
ســــــيــــــتــــــي» عــــــلــــــى «مــــانــــشــــســــتــــر 
نـــقـــطـــة،  بــــــفــــــارق ١٢  يــــونــــايــــتــــد» 
مــمــا يــعــنــي أنـــه بـــات يــتــعــين على 
الأخــيــر الانــتــظــار للموسم المقبل 
كــي يتمكن مــن المنافسة بصورة 
حقيقية على درع البطولة. ومع 
ذلك، من الممكن أن يساعد انضمام 
إلــى الفريق فــي تحفيز  سانشيز 
«مانشستر يونايتد» نحو إنهاء 
الموسم بصورة قوية وتقديم أداء 
أفــضــل فـــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبا التي من المقرر أن يستأنف 
مــواجــهــتــه خــلالــهــا الــشــهــر المقبل 
بخوض مباراة في دور الـ١٦ أمام 

إشبيلية.
ومــن أجــل هــذا تحديداً جرت 
المــقــام  الاســتــعــانــة بمورينيو فــي 
الأول: وذلــــــك لاســـتـــعـــادة مــكــانــة 
«مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد» وإعـــــادة 
الــــــنــــــادي مـــــــرة أخـــــــــرى لــلــهــيــمــنــة 
عــلــى الــكــرة الإنــجــلــيــزيــة وإعــادتــه 
إلــــى مـــصـــاف الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
الكبرى. ويستدعي تحقيق ذلك، 
الـــفـــريـــق الأول بــلاعــبــين  تــطــعــيــم 
يـــمـــلـــكـــون الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــحــويــل 
مسار المباريات باستمرار. ويأتي 
انــتــقــال ســانــشــيــز مـــن «آرســـنـــال» 
إلى «مانشستر يونايتد» ليكمل 
ثلاثية من اللاعبين تنتمي لهذه 
الــفــئــة، ويــتــمــثــل الاثـــنـــان الآخــــران 
في ديفيد دي خيا، حارس المرمى 
الذي يبدو بلا مثيل، وبول بوغبا، 
أحـــــد أبـــــــرز لاعــــبــــي خــــط الـــوســـط 

عالمياً.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــد يـــفـــضـــل 
ســــانــــشــــيــــز بــــــــدء مــــشــــاركــــتــــه مــع 
«مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» فــي مركز 
على اليسار، لكن نظراً لأن اللاعب 
الــتــشــيــلــي ســــوف يــشــكــل الــنــقــطــة 
«مانشستر يونايتد»،  المحورية لـ
انــضــمــامــه للفريق قــد يعني  فـــإن 
اكـــتـــســـاب الأخــــيــــر لـــعـــمـــود فــقــري 

جديد ورائع.
المـــــؤكـــــد عـــلـــى الأقـــــــل أن هـــذا 
كــان الــهــدف مــن وراء صفقة ضم 
اللاعب البالغ ٢٩ عاماً والذي كان 
المــفــتــرض أن ينتهي تعاقده  مــن 
الــحــالــي مـــع آرســـنـــال فـــي يــولــيــو 
أنــه بطبيعة الحال  (تــمــوز). بيد 
مع المعروف أن النظرية لا تترجم 

نفسها دوماً إلى واقع.
وســيــكــون مــن المثير متابعة 
كيفية عمل المدرب البرتغالي على 
دمج سانشيز في صفوف الفريق. 
إضــافــة لــذلــك، لا بــد وأن منتقدي 
مورينيو بــاعــتــبــاره يعتمد على 
الــكــرة الدفاعية يتساءلون فيما 
بينهم حول كيف ينوي الاستعانة 

بسانشيز داخل الملعب. وقد يرى 
هــؤلاء أن ميل اللاعب للتصويب 
على مرمى المنافس سوف يتقيد 
بسبب تعليمات المدرب بالتقهقر 
إلى الخلف، الأمــر الــذي سيقلص 

فاعلية سانشيز داخل الملعب.
من ناحيته، قد يرد مورينيو 
عـــلـــى ذلــــــك بــــــالإشــــــارة إلــــــى كــيــف 
المـــتـــلألـــئـــة بــمــجــال  أن مـــســـيـــرتـــه 
الـــتـــدريـــب قـــد قــامــت عــلــى أســـاس 
قدرته على تحويل الأدوات التي 
فــي يـــده إلـــى عــنــاصــر قــــادرة على 
حصد بطولات. وقد تحقق الفوز 
بــبــطــولــتــي كــــأس رابـــطـــة الأنـــديـــة 
الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة والـــــدوري 
الأوروبي الموسم الماضي من خلال 
الاعتماد على فريق فاعل اضطلع 
فــــــي إطـــــــــــاره الـــــســـــويـــــدي زلاتـــــــان 
إبراهيموفيتش، البالغ ٣٥ عاماً، 
بدور رأس الحربة، حتى إصابته 
فــي أبــريــل (نــيــســان). إلا أنــه لدى 
استعانته باللاعبين المتميزين، 
يـــتـــيـــح لـــهـــم مـــوريـــنـــيـــو الـــفـــرصـــة 

لــلــتــألــق داخــــــل المـــلـــعـــب. المـــلاحـــظ 
أن أفـــضـــل الأنــــديــــة الـــتـــي قـــادهـــا 
مورينيو تميزت بوجود لاعبين 
يــتــمــيــزون بــالــحــمــاس والــســرعــة 
والقدرة على التعبير عن أنفسهم 
داخــــــل المـــلـــعـــب. ومـــــن بــــين هــــؤلاء 
آريين روبين، عندما كان يلعب قي 
الــذي شارك  صفوف «تشيلسي» 
مع مورينيو في الفوز بموسمين 
المــمــتــاز (٢٠٠٤ - ٢٠٠٥  لـــلـــدوري 
وكــريــســتــيــانــو   (٢٠٠٦  - و٢٠٠٥ 
رونــالــدو في «ريــال مدريد» الذي 
كان في صفوف الفريق الذي حطم 
الأرقــــام القياسية عــلــى المستوى 
الـــــدوري الإســبــانــي مــوســم ٢٠١١ 
يــبــدو الاحتمال  - ٢٠١٢. وعــلــيــه، 
الأكــــبــــر أن مـــوريـــنـــيـــو يـــرغـــب فــي 
الاســـتـــعـــانـــة بــســانــشــيــز لــتــعــزيــز 
صـــفـــوف «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» 

على نحو مشابه.
المـــوســـم  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
الأول لمــوريــنــيــو مـــع «مــانــشــســتــر 
يونايتد» شهد تعرضه لانتقادات 

بافتقاره إلى قوة هجومية داعمة 
لإبراهيموفيتش، الذي سجل ٢٧ 
هـــدفـــاً. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي سجل 
فــيــه المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي أنــتــونــي 
مــــارســــيــــال ٨ أهـــــــــداف خــــــلال ٤١ 
مــبــاراة، ومــاركــوس راشــفــورد ١١ 
هدفاً خلال ٥٢ مباراة، ولاعب خط 
الوسط الإسباني خــوان ماتا ١٠ 
أهـــــداف خـــلال ٤٢ مـــبـــاراة ولاعـــب 
خـــــط الـــــوســـــط المــــهــــاجــــم الــــدولــــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي جـــيـــســـي لـــيـــنـــغـــارد 
خمسة أهـــداف خــلال ٤٠ مــبــاراة، 
كــان سانشيز قــد سجل ٣٠ هدفاً 

خلال ٥١ مباراة مع «آرسنال».
ومع تسجيل روميلو لوكاكو 
عدداً كبيراً من الأهداف هذا العام 
على غرار ما كان عليه الحال مع 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــعـــام المــاضــي 
(أحـــرز البلجيكي ١٦ هدفاً خلال 
٣١ مباراة) فإنه إذا تمكن سانشيز 
مـــن إضـــافـــة المـــزيـــد مـــن الأهـــــداف، 
يــأمــل «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» في 
أن يتمكن آنذاك من منافسة أكبر 

ــــــدوري  نــــاديــــين عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
المــمــتــاز مــن حــيــث عـــدد الأهــــداف: 
«مانشستر سيتي» و«ليفربول». 
جدير بالذكر أن متصدري الدوري 
المــمــتــاز مانشستر سجلوا حتى 
الــــيــــوم ٧٠ هــــدفــــاً، بــيــنــمــا ســجــل 
ليفربول الذي يحتل المركز الرابع 
٥٤ هــدفــاً، فــي الــوقــت الــذي يحتل 
«مانشستر يونايتد» المركز الثالث 
من حيث عدد الأهــداف بإجمالي 
٤٩ هـــدفـــاً. أيـــضـــاً، تــبــعــث الأرقــــام 
الخاصة بسانشيز على التفاؤل، 
ذلك أنه أنجز موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥، 
الأول له في إنجلترا بعد انتقاله 
من «برشلونة»، بإجمالي ٢٥ هدفاً 
خلال ٥١ مباراة، وأحرز ١٧ هدفاً 
خلال ٤١ مباراة خلال موسم ٢٠١٥ 

.٢٠١٦ -
إضافة لذلك، فإن «مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد» بــــحــــاجــــة إلـــــــى قـــــدرة 
ســـانـــشـــيـــز عـــلـــى تــــحــــول ســرعــتــه 
وأسلوبه المباشر فــي اللعب إلى 
مــنــتــج نـــهـــائـــي نــــاجــــح. ورغــــــم أن 

كـــــــل مـــــــن راشـــــــفـــــــورد 
ومارسيال يتميزان 
بــالــســرعــة، فــإنــهــمــا 
كـــثـــيـــراً مــــا يــنــتــهــي 
بــهــمــا الــــحــــال إلـــى 
طـــــــرق مـــــســـــدودة. 
وتـــــتـــــجـــــلـــــى ثـــقـــة 
المـــــــــدرب الــهــشــة 
تـــــــجـــــــاهـــــــهـــــــمـــــــا 
ــــــتــــــدويــــــر  فـــــــــي ال
المــســتــمــر لــهــمــا. 
أمـــــا ســانــشــيــز، 
فـــيـــشـــكـــل خـــيـــار 

أفــــــضــــــل ونـــــــــــادراً 
مـــــــــا يـــــبـــــتـــــعـــــد عـــن 
التشكيل الأساسي.

ونظراً لكونه لاعبا جديرا 
بــالاعــتــمــاد عــلــيــه ولا يــكــل ولا 
يـــتـــعـــب داخـــــــل المـــلـــعـــب، يــبــدو 
ســـانـــشـــيـــز شــبــيــهــاً بــالمــهــاجــم 
الأرجنتيني كــارلــوس تيفيز، 
ــــــذي كـــــان عـــنـــصـــراً مــحــوريــاً  ال
فــــــي أفـــــضـــــل فـــــريـــــق مــــــر عــلــى 

«مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد» خــــلال 
حــقــبــة الــــــدوري المــمــتــاز: تــحــديــداً 
موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ والــذي نجح 
خلاله «مانشستر يونايتد» في 
الــدفــاع عــن لقبه والــفــوز ببطولة 
دوري أبــطــال أوروبــــا. وقــد نجح 
تيفيز في تحقيق تفوق هجومي 
لــصــالــح «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد»، 
ورغم أن سانشيز ليس على ذات 
المــســتــوى مــن الــحــدة مثل تيفيز، 
فإنه لا يقل عنه نشاطاً وحماساً 

داخل الملعب.
وتبقى مسألة من سيضطلع 
بــــــــدور صــــاحــــب الـــقـــمـــيـــص رقــــم 
١٠ عــالــقــة. قــد يــحــاول مورينيو 
تجريب الاستعانة بسانشيز في 
مركز اعتبر هنريك مخيتاريان 
ليس جيداً بما يكفي للمشاركة 
فيه. من ناحية أخرى، فقد نجح 
لــــيــــنــــغــــارد فـــــي تـــســـجـــيـــل تــســعــة 
أهــــداف خـــلال ١٢ مـــبـــاراة عندما 
شارك في هذا المركز، الأمر الذي 
قد يشير إلى أنه قد يشكل الحل 

طويل الأمد على هذا الصعيد.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فـــإنـــه إذا 
لــم يكن ثمة شــك فــي أن سانشيز 
اللاعب يشكل أصلاً حيوياً، فماذا 
عن سانشيز الزميل؟ جدير بالذكر 
أنه خلال الأسابيع السابقة لرحيله 
عن «آرسنال»، أثار سانشيز حالة 
مـــن الــتــوتــر والاضــــطــــراب في 
صـــفـــوف فـــريـــقـــه، لـــدرجـــة 
فــــي مــرمــى  أن هــــدفــــه 
«كــريــســتــال بـــالاس» 
أواخــــــــــــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كــــانــــون الأول) لم 
مـــن  أي  يـــــــشـــــــارك 
اقــــرأنــــه بــالــفــريــق 
فــــــي الاحــــتــــفــــال 
كـــــمـــــا أن  بــــــــــه. 
اســــــــتــــــــعــــــــداده 
لـــــلابـــــتـــــعـــــاد عـــن 
«مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
ســــيــــتــــي» الــــــذي 
ظل يسعى وراء 
ضمه إليه قرابة 
العام، واتجاهه 
إلـــى «مانشستر 
يــــــونــــــايــــــتــــــد» فـــي 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة 
قــــــــــــــــــــد يـــــــــعـــــــــرضـــــــــه 
لاتــــــهــــــامــــــات بـــكـــونـــه 
لاعب مرتزقة، وأن جل 
اهــتــمــامــه انـــصـــب على 
راتــــب الــــــ٥٠٠ ألـــف جنيه 
إسترليني أسبوعياً الذي 
من المقرر أن يتقاضاه في 
«مانشستر يونايتد». في 
كل الأحــوال، من المؤكد أن 
مــوريــنــيــو ســيــبــذل كـــل ما 
بــوســعــه لــضــمــان أن يــعــزز 
انــضــمــام ســانــشــيــز الــــروح 
الجماعية للفريق، والمؤكد 
الـــــذي  الــــفــــريــــق  كـــــذلـــــك أن 
يــعــانــي حــالــة جـــدب فيما 
يـــخـــص بـــطـــولـــة الــــــدوري 
المـــمـــتـــاز ســـيـــرحـــب بــــه هــو 

الآخر.

يتمتع سانشيز بمهارات عديدة إلى جانب قوته البدنية (أ.ف.ب) 

بضم اللاعب التشيلي حصل مورينيو على عنصر جديد بمواصفات عالمية تمكنه من حصد الألقاب

سانشيز قد يكون البطل المنتظر لاستعادة أمجاد مانشستر يونايتد

تكتيكات فينغر ربما تساهم في تحفيز لاعب بدا تائهاً تحت قيادة مورينيو

مخيتاريان... هل يعيد إشعال جذوة حماسه القديم في آرسنال؟
لندن: جوناثان ويلسون

- أو إذا  ثــمــة مــبــاراة معينة 
أكــبــر، نصف مــبــاراة  رغبنا دقــة 
- تــهــيــمــن عـــلـــى ذاكــــــــرة هــنــريــك 
مـــخـــيـــتـــاريـــان عــــن الـــفـــتـــرة الــتــي 
قضاها في صفوف «مانشستر 
يونايتد». خلال ديربي الدوري 

على أرض «أولد ترافورد» 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي، فــي 
أول لقاء داخل إنجلترا 
بـــين جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 

وجــوســيــب غـــوارديـــولا. 
خلال المباراة، بدا اللاعب 
الأرميني تائهاً. ويعتبر 

مــــســــؤولا جـــزئـــيـــاً عــن 
الـــهـــدف الافــتــتــاحــي 
بـــــــــالمـــــــــبـــــــــاراة لأنــــــه 

لــــــم يــــضــــغــــط فــي 
الــبــدايــة بالقدر 

الــكــافــي عــلــى ظــهــيــر مانشستر 
سيتي الأيــمــن بــاولــو زابــالــيــتــا، 
وأخــيــراً تــحــرك فــي وقـــت متأخر 
للغاية. وقــد دفــع المـــدرب بلاعب 
آخر بدلاً عنه خلال استراحة بين 

الشوطين.
وعــــــلــــــى امــــــــتــــــــداد شـــهـــريـــن 
لــم يــشــارك مخيتاريان  لاحــقــين، 
فــي أي مــبــاراة. وعــلــى مــا يبدو، 
فقد أســهــم هــذا المــوقــف بصورة 
مــا فــي تــعــزيــز انــطــبــاع عـــام بــأن 
مـــخـــيـــتـــاريـــان لاعــــــب مــــن الــــــوزن 
الـــخـــفـــيـــف، لا يـــنـــاســـب الأعــــبــــاء 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة الـــــتـــــي يــــكــــلــــف بــهــا 
مورينيو لاعبيه. وبالفعل، 
يفتقر مخيتاريان إلى 
ــــــحــــــمــــــاس  ال

والنشاط بالمستوى الذي يبديه 
الكثير من رفاقه داخل «مانشستر 
يــونــايــتــد»، والـــــذي يــعــتــبــر على 
أيـــة حـــال الأطـــــول عــلــى مستوى 
أنــديــة بــطــولات الـــدوري الخمس 
الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى. والــحــقــيــقــة 
أيـــضـــاً أنـــــه رغـــــم تــمــتــعــه بــحــالــة 
جـــيـــدة مــــن وقـــــت لآخــــــر، خــاصــة 
خـــلال مــبــاريــات بــطــولــة الـــدوري 
الأوروبــــــــي قــــرب نــهــايــة المــوســم 
الماضي، فإنه بدا خلال عدد أكبر 
بكثير من المباريات شارد الذهن 
داخــــل المــلــعــب ومــضــطــربــاً وغير 

متحمس.
وأثــــــــار ذلــــــك اتــــهــــامــــات بـــأن 
مخيتاريان لاعب ضعيف، ليس 
على قدر المسؤولية التي يحملها 
على عاتقه. وبالنظر إلى المعاناة 
الــتــي خــاضــهــا كــل مــن الــيــابــانــي 
شــيــنــجــي كـــــاغـــــاوا الــــــذي يــلــعــب 
فــي فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد 
الألمــانــي حــالــيــا والألمـــانـــي نــوري 
شــــاهــــين الــــــــذي يـــلـــعـــب فـــــي خــط 
وســط دورتــمــونــد أيــضــا لإثبات 
وجودهما بالدوري الممتاز، كان 
هناك شعور بأن اللاعب السابق 
فــــي صـــفـــوف دورتــــمــــونــــد غــيــر 

ملائم للكرة الإنجليزية.
بــالــتــأكــيــد، تــبــقــى هناك 
دومــــــــــــاً مـــــشـــــكـــــلات عــــنــــدمــــا 
يــنــتــقــل لاعـــــب مــــا مــــن بــيــئــة 
مــغــايــرة تــمــامــاً كــتــلــك التي 
كانت قائمة في «بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد» تــحــت قــيــادة 
يــورغــين كــلــوب، لكن فكرة 
لــم يــرق له  أن مخيتاريان 
الــجــانــب الــدفــاعــي مــن كــرة 
القدم لا تتماشى مع النجاح 

الـــــذي حــقــقــه داخـــــل «بـــوروســـيـــا 
دورتــــــــــمــــــــــونــــــــــد» و«شـــــــاخـــــــتـــــــار 
دونـــتـــيـــســـك»، وكــلاهــمــا نـــاديـــان 
يعتمدان على الضغط الشديد 
عــلــى المــنــافــس. وخــــلال المــواســم 
الثلاثة التي شارك بها في الدوري 
الممتاز الألماني، نجح مخيتاريان 
فـــي اســتــعــادة الاســـتـــحـــواذ على 
الــــكــــرة عـــبـــر اعــــتــــراض المــنــافــس 
ومـــهـــارة اســتــخــلاص الـــكـــرة ٢٫٧ 
مــرة فــي المــبــاراة الـــواحـــدة، و٣٫٢ 
مرة للمباراة و٣٫٢ مرة للمباراة.

ورغــم أن الـــدوري الأوكــرانــي 
ربـــمـــا لا يـــطـــرح مـــقـــارنـــة عـــادلـــة، 
فــإنــه على مـــدار ثــلاث مشاركات 
«شـــــاخـــــتـــــار دونــــتــــيــــســــك» فــي  لــــــ
أبــــطــــال أوروبـــــــا،  بـــطـــولـــة دوري 
نجح مخيتاريان فــي استعادة 
الاســتــحــواذ ٤٫٠ و٦٫١ و٤٫٤ مرة 
للمباراة الواحدة. ومع ذلك، فإنه 
داخــــــل «مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد»، 
استعاد الاستحواذ ١٫٩ مرة فقط 
للمباراة بالدوري الممتاز الموسم 
المــاضــي، و١٫٥ مــرة هــذا الموسم. 
ويوحي ذلك بأن الأمر لا يتعلق 
بـــإخـــفـــاق كـــامـــن داخــــــل الـــلاعـــب، 
وإنــمــا قــد يرتبط أكثر بأسلوب 

الاستعانة به داخل الملعب.
المــــــلاحــــــظ أن «مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد» تحت قيادة مورينيو 
الــنــحــو المتسق  لا يــضــغــط عــلــى 
يــفــعــلــه  كـــــــان  الـــــــــذي  المــــنــــظــــم  أو 
«بــــــوروســــــيــــــا دورتــــــمــــــونــــــد» أو 
«شــاخــتــار دونــتــيــســك». وعليه، 
غالباً ما يجد مخيتاريان نفسه 
مضطراً لتوفير وصلة مبدعة بين 
الصف الخلفي من الفريق الذي 
يلعب في العمق ودور «المساك» 

بوسط الملعب والمهاجم البعيد. 
وفــي ذلــك الــــدور، بــدا أن اللاعب 
لا يشعر بالارتياح. من المحتمل 
أن يكون لدى «آرسنال» سياسة 
ضغط، وإن بدت غامضة لبعض 
الوقت. وبالنظر إلى شغف مدرب 
«المدفعجية» آرسين فينغر بأداء 
فريق «أياكس» مطلع سبعينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي، والــتــخــمــة الــتــي 
يعانيها «آرسنال» في اللاعبين 
إلــى اللاعبين  الفنيين وافــتــقــاره 
الــذيــن يملكون مــهــارات دفاعية 
تــقــلــيــديــة، فــإنــه مــن المــفــتــرض أن 

يكون الفريق سريع الأداء.
ومع هذا، بدا الفريق أحيانا 
خــلال الــفــتــرة الأخــيــرة على ذات 
الـــدرجـــة مـــن الــتــراخــي عــلــى هــذا 
الصعيد، بــدرجــة تشبه تراخي 
تــــجــــديــــد عـــقـــود  الـــــــنـــــــادي إزاء 
اللاعبين. ومع هذا، تظل الحقيقة 
أن أفــضــل أداء قــدمــه الــفــريــق في 
الفترة الأخيرة - تحديداً مباراتي 
قبل النهائي والنهائي ببطولة 
كـــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم الموسم الماضي، والمواجهة 
عــــلــــى أرضـــــــــه أمـــــــــام «تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير» هذا الموسم - اعتمد 
على الضغط القوي، والمفترض 
الـــــــقـــــــادم مــن  أن مــــخــــيــــتــــاريــــان 
مانشستر يونايتد قادر بسهولة 

على التكيف مع هذا الأسلوب.
ومـــــــع هـــــــــذا، ثــــمــــة صـــعـــوبـــة 
وراء تحديد الدور الذي يناسب 
مخيتاريان على وجــه التحديد 
داخل الملعب. تجدر الإشارة إلى 
أن «آرسنال» اعتمد هذا الموسم 
لـــعـــب ٣ - ٤ - ٢  عـــلـــى أســـلـــوبـــي 
- ١ و٤ - ٢ - ٣ - ١. وقـــد اعتمد 

المــاضــي خــلال مواجهته  السبت 
أمـــام «كــريــســتــال بـــالاس» والتي 
انــتــهــت بـــفـــوزه بــنــتــيــجــة ٤ - ١، 
لـــعـــب ٤ - ٣ - ٣.  عـــلـــى أســــلــــوب 
ورغــــــم قــــــدرة مـــخـــيـــتـــاريـــان عــلــى 
اللعب في مساحات واسعة - على 
المــثــال، في نهائي بطولة  سبيل 
الأوروبي، بدأ في الجناح الأيسر 
في إطار أسلوب لعب ٤ - ٣ - ٣ - 
فإن ثمة اعتقادا عاما بأنه يشعر 
بارتياح أكبر لدى المشاركة وسط 
المـــلـــعـــب، الأمــــــر الــــــذي قــــد يــخــلــق 
مــشــكــلات إذا مـــا وافــــق مسعود 
أوزيــل على عقد جديد واستمر 

مع الفريق.
والـــــســـــؤال هـــنـــا: هــــل يــمــكــن 
الاستعانة بمخيتاريان وأوزيل 
مـــــعـــــاً؟ ربـــــمـــــا نـــــعـــــم، فــــــي إطــــــار 
لــعــب ٣ - ٤ - ٢ - ١. إلا  أســـلـــوب 
أنـــــــه حـــــــال الاســــتــــعــــانــــة بــــواحــــد 
منهما في مركز واسع، قد تفتقر 
الأجـــــنـــــاب إلـــــى ديــنــامــيــكــيــة فــي 
الأداء. وبــالــتــأكــيــد مــع مــشــاركــة 
مــخــيــتــاريــان وأوزيـــــل عــلــى نحو 
متناغم، يعني ذلك توافر الكثير 
من الفرص أمام مهاجم مركزي. 
ومن بين المؤشرات على مدى عدم 
الارتـــيـــاح الــــذي يــشــعــر بــه غالباً 
مــخــيــتــاريــان داخــــل «مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد»، أنــــه خــــلال مــوســمــه 
الأخـــــيـــــر فـــــي الـــــــــــدوري الألمــــانــــي 
المــمــتــاز ســـاعـــد فـــي تــســجــيــل ١٥ 
هدفاً، بينما عاون في إحراز ستة 
أهــداف فقط على امتداد الموسم 
ونصف الموسم التي قضاها في 
«أولـــــد تــــرافــــورد»، مــنــهــا خمسة 
خـــلال المــبــاريــات الــثــلاثــة الأولـــى 

من هذا الموسم.

وبـــعـــد الـــتـــوقـــيـــع الــرســمــي 
ـــــــذي ســـيـــســـمـــح لمـــخـــيـــتـــاريـــان  ال
بالحصول على فــرصــة إطــلاق 
مــســيــرتــه مـــن جــديــد ومــحــاولــة 
اســـتـــعـــادة المــســتــوى الــــذي كــان 
عليه في بوروسيا دورتموند 
بين ٢٠١٣ و٢٠١٦، قال مورينيو: 
لـــهـــنـــريـــك كــل  أتـــمـــنـــى  «أود أن 
النجاح والسعادة، وأنا متأكد 
من أنه سيحصدهما. إنه لاعب 
لن ننساه، لا سيما بمساهمته 
في مشوارنا في يوروبا ليغ»، 
في إشارة إلى مسابقة الدوري 
الأوروبي التي أحرزها يونايتد 
المــــوســــم المــــاضــــي حـــيـــث ســجــل 
الأرمـــيـــنـــي الـــهـــدف الـــثـــانـــي في 
النهائي ضد أياكس أمستردام 

الهولندي (٢ - صفر).
وفــي المقابل الآخــر، تحدث 
فــيــنــغــر عـــن مــخــيــتــاريــان الـــذي 
أصـــبـــح مــهــمــشــا تــحــت إشــــراف 
مورينيو بعدما عجز عن تقديم 
المـــســـتـــوى الـــــذي كــــان عــلــيــه مع 
فريقه السابق دورتموند، قائلاً: 
«هـــنـــريـــك لاعــــب مــتــكــامــل جـــدا. 
يخلق الــفــرص، يــدافــع جــيــدا... 
بإمكاني القول إنه لاعب يتمتع 
بكل الصفات». وبـــدوره، أعرب 
الــلاعــب الأرمــيــنــي، الـــذي انتقل 
إلــى يونايتد عــام ٢٠١٦ مقابل 
٣٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
عـــن ســعــادتــه بــالانــضــمــام إلــى 
آرســـــنـــــال، مــضــيــفــاً: «إنــــــه حــلــم 
يتحول إلى حقيقة لأني لطالما 
حــلــمــت بــالــلــعــب مــــع آرســــنــــال. 
وبــمــا أنـــي أصــبــحــت هــنــا الآن، 
فسأقدم كل ما لدي لهذا الفريق 

من أجل صناعة التاريخ».

فرصة كبيرة أمام 
مخيتاريان في آرسنال 
لإعادة الثقة في قدراته 

(«الشرق الأوسط»)
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بونامز تعرض محتويات ثلاثة بيوت لرجل الأعمال السعودي الراحل

شاغال وبيكاسو وبوتيرو... مقتنيات وليد جفالي للبيع في لندن
لندن: عبير مشخص

تـــــعـــــرض صـــــالـــــة مــــــــــزادات 
بونامز في مقرها بشارع بوند 
ســـتـــريـــت فــــي لـــنـــدن مــقــتــنــيــات 
رجل الأعمال السعودي الراحل 
وليد الجفالي للبيع في المزاد 
فــي شهر مـــارس (آذار) المقبل. 
ورغــــــم أن الــــعــــرض فــــي صــالــة 
الدار محدود جدا ويمثل نسبة 
ضــئــيــلــة مــــن حـــجـــم مــقــتــنــيــات 
جـــفـــالـــي، فــــإن الانـــطـــبـــاع الأول 
للزائر هو أن مالك هذه القطع 
كان يتمتع بذائقة فنية رفيعة.
تراوحت القطع المعروضة 
مــــا بــــين قـــطـــع المــــفــــروشــــات مــن 
مقاعد وخزائن خشبية محملة 
بــالمــنــحــوتــات والــفــضــيــات إلــى 
منحوتات مختلفة إلى لوحات 
الفنانين العالميين أمثال  لكبار 
شــــــاغــــــال وبــــيــــكــــاســــو ومــــيــــرو 
وغيرهم وأيضا بعض الجوائز 

في سباقات الفروسية.
يــــقــــول تــــشــــارلــــي تـــومـــاس 
مدير قسم المبيعات في بونامز 
خــــــــلال حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــــــــــط» 

حــــــــــــول 

المـــــــــــــزاد، 
إن مقتنيات 

الـــــــــــجـــــــــــفـــــــــــالـــــــــــي 
«مـــتـــنـــوعـــة بــشــكــل 

كــبــيــر، وقــــد عــرضــت 
فــــــــي بـــــــيـــــــوت ثــــلاثــــة 

لـــــــلـــــــراحـــــــل ولــــيــــد 
جــــــــــفــــــــــالــــــــــي فـــــي 
بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، 
فـــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــي 
نايتسبريدج 
بــلــنــدن وفــي 
قـــصـــر ريــفــي 

بــــــمــــــقــــــاطــــــعــــــة 
صــــــــــــــــــــاري وبــــــيــــــت 

ساحلي في مقاطعة ديفون». 
إلـــى أن جفالي  يشير تــومــاس 
كــان مقتنيا يعرف مــاذا يريد، 
وحرص على أن يتمتع كل بيت 

من بيوته بطابع محدد.
المــــــــعــــــــروضــــــــات اخـــتـــلـــفـــت 

حـــســـب مــــكــــان وجــــــودهــــــا كــمــا 
يـــشـــيـــر تــــــومــــــاس، ويـــســـتـــطـــرد 
شــــارحــــا: «عـــلـــى ســبــيــل المــثــال 
المقتنيات التي وضعها جفالي 
فــي بيته اللندني تختلف عن 
تلك الموجودة في بيته الريفي. 
ففي لندن اختار جفالي وضع 
أعمال فنية حديثة ومعاصرة 
لــبــيــكــاســو وشــــاغــــال ومـــيـــرو، 
الإحـــــــســـــــاس الــــــعــــــام هــــنــــا هــو 
البساطة والرحابة والنقاء ومن 
الــطــبــيــعــي أن يــتــجــه الاهــتــمــام 
لهذه اللوحات الرائعة وليس 
لـــلـــمـــفـــروشـــات. أمــــا فـــي مــنــزلــه 
الريفي فنجد أن التأثيث كان 
من وجهة نظر تقليدية اتبعت 
نسق الديكور السائد في بيوت 
الــــريــــف الإنــــجــــلــــيــــزي». كــمــثــال 
يشير إلى مائدة طعام ضخمة 
مجهزة بـ٢٤ كرسيا في القصر 
الــــريــــفــــي، مــــن تــصــمــيــم خــبــيــر 

فــايــكــاونــت لنلي،  المـــفـــروشـــات 
يقول إن وجــود ٢٤ مقعدا يعد 
أمـــــرا غــيــر مــــألــــوف، ويــضــيــف: 
«يمكننا فقط تــصــور مــأدبــات 
الــعــشــاء الـــرائـــعـــة الــتــي أقــيــمــت 

فـــي هـــذه الـــغـــرفـــة». إلـــى جــانــب 
المائدة تعرض أطقم من الخزف 
والمـــشـــغـــولات الــفــضــيــة وأيــضــا 
مفروشات إنجليزية وفرنسية 
والكتب وغيرها من محتويات 

المنازل الثلاثة.

يــضــم المــــــزاد قـــرابـــة الــــــ٥٠٠ 
قطعة من المفروشات واللوحات 
والـــثـــريـــات والــســجــاد وغــيــرهــا 
الــتــي شغلت مكانا  الــقــطــع  مــن 
في أحد المنازل الثلاثة للراحل 
جــــفــــالــــي، وتــــــتــــــراوح الأســــعــــار 

حـــســـب مــــا يــــذكــــر الـــخـــبـــيـــر مــن 
مــائــتــي جــنــيــه إلــــى مـــا يــقــارب 
المــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. 
أمــا القطع الأغــلــى فهي عبارة 
عـــن تــمــثــالــين عــمــلاقــين للفنان 
الـــكـــولمـــبـــي بــــوتــــيــــرو المــــعــــروف 

بــشــخــصــيــاتــه الـــبـــديـــنـــة، وقـــد 
وضـــــع الـــتـــمـــثـــالان فــــي حـــدائـــق 
قصر بيشوبس غيت الريفي. 
وفــي الحديقة عــدة منحوتات 
أخرى إضافة إلى مركب خشبي 
قــــديــــم تــــحــــول إلــــــى عـــمـــل فــنــي 

بــاســم «المــركــب الــعــائــم» بفضل 
الــزجــاج  فــنــان نفخ  تصميمات 
المــــلــــون ديـــــل شـــيـــهـــولـــي، الــــذي 
يـــعـــرض مــــن تــصــمــيــمــه أيــضــا 
ثريا ضخمة من الزجاج الأزرق 

والأبيض.

المـــــزاد فـــي بيشوبس  يــقــام 
غــيــت الــــواقــــع فـــي قـــريـــة إيــغــام 
يوم ٢٦ مارس المقبل، وسيتاح 
للزوار معاينة القطع على مدى 
ثلاثة أيام في البيت نفسه في 

الفترة ما بين ٢٣ - ٢٥ مارس.

ثريا من الزجاج للفنان الأميركي ديل شيهولي (بونامز)

لوحة للفنان مارك شاغال 

جانب من مقتنيات وليد جفالي في دار بونامز بلندن

«المركب العائم» من تصميم فنان نفخ الزجاج الملون ديل شيهولي (بونامز)

المركز الثقافي الفرنسي ينظم الحدث بهدف تأمين مساحة حلم للجيل الجديد

«فليحكم الخيال»... عنوان النسخة الثالثة 
من «ليلة الأفكار» في بيروت

بيروت: فيفيان حداد

«لــيــلــة الأفــــكــــار»، هـــو عــنــوان 
الــــحــــدث الـــثـــقـــافـــي الــــــذي يــنــظــمــه 
المركز الثقافي في لبنان، للسنة 
الثالثة على التوالي، ويحمل في 
نسخته الجديدة عنوان «فليحكم 

الخيال».
ــم في 

ّ
هــذا الــحــدث الـــذي يُــنــظ

بيروت اليوم، أسوة بدول أخرى 
تــحــتــفــل بــــه مــــع نـــفـــس الـــعـــنـــوان 
والموعد، يهدف إلى تأمين مساحة 
مــن الحلم والــحــريــة فــي التعبير 
عن أفكار جيل جديد يلهث وراء 

التغيير.
وقــــــــد اســـــتـــــوحـــــي الــــعــــنــــوان 
الــنــشــاط الثقافي  لــهــذا  الرئيسي 
مــــن أحـــــــداث مـــايـــو (أيــــــــار) ١٩٦٨ 
الفرنسية، عندما شهدت فرنسا 
موجة من التظاهرات والإضرابات 
مــــــــن قـــــبـــــل الــــــــطــــــــلاب والـــــعـــــمـــــال 
الاشتراكيين والشيوعيين، فكانت 
الأولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الـــبـــلاد. 
والـــيـــوم مــع مــــرور ٥٠ عــامــا على 
تلك الحقبة وعلى التفاعلات التي 
دتها في مختلف دول العالم، 

ّ
ول

مــن تــحــرر ســيــاســي واجــتــمــاعــي. 
تـــعـــطـــي «لـــيـــلـــة الأفـــــكـــــار» فــرصــة 
لــلــتــفــكــيــر فـــي مــصــيــر وارث هــذه 
طلعات التي امتدت على حقبة 

ّ
الت

بأكملها، بعد أن تركت أثرها على 
ط الضوء 

ّ
أجيال مختلفة، ولتسل

كذلك على قــوة الخيال والمثالية 
والــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق الأحــــلام، 

«تغيير العالم» في عالمنا اليوم.
ل هذه الليلة الثقافية 

ّ
ويتخل

ثلاث طاولات حوار ومقهى أدبي 
بـــمـــشـــاركـــة مـــفـــكـــريـــن فــرنــســيــين 
إلــى عــروض  ولبنانيين، إضــافــة 
فـــنـــيـــة وعـــــــزف مـــوســـيـــقـــي تـــكـــون 
بمثابة مــســك خــتــام هـــذا الــحــدث 

المــركــز الثقافي  الـــذي يستضيفه 
الـــفـــرنـــســـي فــــي بــــيــــروت (طـــريـــق 

الشام).
ومن المواضيع التي تتناولها 
الـــتـــحـــركـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة 
«الانتفاضات» و«التحرر والهوية 

الجنسية» و«قوة الخيال».
ــــنــــا نــصــبــو لإلـــقـــاء نــظــرة 

ّ
«إن

عـــامـــة عــلــى مــجــتــمــعــنــا الـــيـــوم لا 
سيما وأنّ حركات تغييرية كثيرة 
حصلت فيه منذ عام ٢٠١١ حتى 
(ثورة  اليوم، وبينها ما يسمّى بـ
الــربــيــع الــعــربــي) و(احــتــلــوا وول 
ســتــريــت) فــي أمــيــركــا و(الــوقــوف 
لــــــيــــــلا) فــــــــي فـــــرنـــــســـــا و(حــــــركــــــة 
الغاضبين) في إسبانيا وصولاً 
إلــى حركة (بيروت مدينتي) في 
لبنان». يقول لوسيانو ريسبوتي 
المــســتــشــار الــثــقــافــي المـــعـــاون في 
السفارة الفرنسية خــلال حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط». مــضــيــفــاً:  لـــــ
«إن أهــمــيــة هـــذا الــحــدث لا تكمن 
بضيوفه من مفكرين ومحاورين، 
بــل فــي جمهوره الــذي خصصنا 
لــه الــوقــت الكافي ضمن طــاولات 
الـــــحـــــوار لـــيـــعـــبّـــر عـــــن هـــواجـــســـه 

وأحلامه في الوقت نفسه».
ويشارك لبنان في شكل لافت 
بطاولات الحوار المذكورة بحيث 
جرى اختيار ٩ من نسائه ورجاله 
المفكرين لإدارتها والتحدث فيها 

مقابل ٣ فرنسيين فقط.
وفــــــي حـــلـــقـــة الــــــحــــــوار الـــتـــي 
تــحــمــل عـــنـــوان «الـــتـــحـــرّر: مــكــانــة 
المــــرأة ومــعــارك بصيغة المــؤنــث» 
ستضاف في مكتبة المعهد، 

ُ
التي ت

خصص للمرأة اللبنانية المفكرة، 
مساحة لا يستهان بها، للتحدث 
عن المساواة بين الرجال والنساء 
والــــتــــحــــرر مــــن قــــوالــــب المــجــتــمــع 
النمطية، بحيث تشارك فيها كل 

من كلودين عون (رئيسة اللجنة 
الوطنية للمرأة اللبنانية)، وندى 
عنيد «نــســاء رائــــدات»، والكاتبة 
هيام يارد، وغادة جبور «جمعية 

كفى».
وتـــــحـــــت عــــــنــــــوان «الــــتــــحــــرر 
والـــهـــويـــة الــجــنــســيــة»، ســيُــطــرح 
السؤال: «هل من المحتم أن يهيمن 
المـــذكـــر عــلــى المـــؤنـــث؟» ويــتــنــاول 
مجموعة من المتحدثين عن مدى 
تطوّر هذه الهيمنة عبر التاريخ 
وبينهم ساندرا لوجير (عالمة في 
الفلسفة)، وجورج قزي (المؤسسة 

العربية للحرية والمساواة).
وســـــــيـــــــتـــــــاح لــــــــــــــــــــروّاد هــــــذه 
الـــتـــظـــاهـــرة الـــثـــقـــافـــيـــة، مــتــابــعــة 
«ليلة الأفــكــار» من  لـ بــثّ مباشر 
جامعة نانتير في باريس التي 
الــعــنــوان نفسه  من وتــحــت 

ّ
تتض

«فليحكم الخيال»، مشاركة عدد 
مــن رجــــال ونــســاء الــعــلــم والــفــكــر 
الــــفــــرنــــســــيــــين أمــــــثــــــال ســـيـــدريـــك 
فـــيـــلانـــي (عــــالــــم الــــريــــاضــــيــــات)، 
الــراب)،  وكيري جايمس (مغني 
وفلورانس بورسل (اختصاصية 

في اليوتيوب).
وتـــخـــتـــتـــم «لــــيــــلــــة الأفـــــكـــــار» 
بــيــروت مــع حفلة  برنامجها فــي 
فنية يشارك فيها خنسا، وطارق 
بــين  تـــــدمـــــج   ،eytenو خــــلــــقــــي، 
الموسيقى الإلكترونية الراقصة 
والموسيقى التجريبية الشعبية.

وتجدر الإشارة إلى أن «ليلة 
الأفكار» استطاعت العام الماضي 
استقطاب ١٨٠ ألف شخص حول 
العالم في مدن امتدت من طوكيو 
إلــى لــوس أنجليس وصـــولا إلى 
ســـتـــوكـــهـــولـــم وبــــــيــــــروت، تـــاركـــة 
وقــعــاً إيــجــابــيــا عــلــى روادهـــــا من 
خــــلال مــزجــهــا مـــا بـــين المــنــاقــشــة 

والاحتفال.

«العذاب المستمر» «البوكر» يصف كتابة الرواية بـ أول سعودي يفوز بـ

عبده خال: أحمل داخلي أكثر من ٦٠ شخصية... والروائيون عالقون «نفسياً»
الدمام: إيمان الخطاف

هــــل يـــعـــانـــي الــــروائــــيــــون مــن 
اضطرابات نفسية؟ وهــل تمتزج 
كتاباتهم بالألم الذاتي؟... أسئلة 
كــثــيــرة فـــجّـــرهـــا حـــديـــث الـــروائـــي 
الـــــســـــعـــــودي عـــــبـــــده خـــــــــال، الــــــذي 
وصف كتابة الرواية بأنها «عذاب 
مستمر»، خلال استضافته مساء 
الثقافي  النادي  أول من أمــس في 
لصندوق الأمير سلطان بن عبد 
الــدمــام، للحديث  الــعــزيــز بمدينة 
عن تجربته الروائية الممتدة لأكثر 

من ٣٠ عاماً.
خـــــال الــــــذي يـــــرى الـــروائـــيـــين 
«عـــالـــقـــين نـــفـــســـيـــاً»، يـــعـــتـــرف بـــأن 
شــــــخــــــوص روايـــــــــاتـــــــــه تــــلاحــــقــــه، 
ويـــربـــط بـــين الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة 
والــتــمــرد، كــاشــفــاً عــن أنـــه أصيب 
بجلطة دماغية بسبب شخصية 
أســاســيــة كتبها فــي أحــد مشاهد 
روايته «ترمي بشرر»، التي حازت 
الـــروايـــة  الـــدولـــيـــة لأدب  الـــجـــائـــزة 
(الــــبــــوكــــر) عـــــام ٢٠١٠،  الـــعـــربـــيـــة 
يــنــال هــذه  بصفته أول ســعــودي 
: «أتـــذكـــر أن ذاك 

ً
الـــجـــائـــزة، قـــائـــلا

المشهد أمرضني».
ويــســتــشــهــد خـــــال بــالــعــبــارة 
الــــتــــي يـــتـــداولـــهـــا الـــعـــامـــلـــون فــي 
الــســيــنــمــا والــتــمــثــيــل فـــي كــونــهــم 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــخــلــص من 
: «أنــــــا أحــمــل 

ً
الــشــخــصــيــة، قــــائــــلا

داخـــلـــي أكـــثـــر مـــن ٦٠ شــخــصــيــة، 
وهـــــذا مـــتـــعـــب»، ويــضــيــف «الــــذي 
يــــجــــرب كــــتــــابــــة الـــــــروايـــــــة يــشــعــر 
بــشــعــوريــن متناقضين، أحدهما 
العذاب والآخر السلطة». وبسؤاله 
عن المدارس التي تأثر بها، يجيب 
«عـــلـــى الــــروائــــي أن يـــكـــون خـــارج 
يــــكــــون هــو  كـــلـــهـــا، وأن  المـــــــــدارس 
القائد؛ فالمدرسة تحوّلك إلى تابع، 
الــخــروج من  والتابع لا يستطيع 

دائرة ما تؤمن به المدرسة».

«الـــــشـــــرق  وتـــــــحـــــــدث خـــــــــال لــــــ
الأوســــــــــــــــــط» عــــــــن حـــــــالـــــــة ظــــهــــور 
واخــتــفــاء عـــدد مــن الــروائــيــين في 
: «كــثــيــر من 

ً
الــعــقــد الأخـــيـــر، قـــائـــلا

الشباب والشابات ظنوا أن الوهج 
الإعـــلامـــي المــنــصــبّ عــلــى الـــروايـــة 
يعني أن أي واحد منهم يستطيع 
أن يكتب روايــــة فيها الكثير من 
الأفكار والأسرار المختبئة، وأن ذلك 
يكفيه للنجاح، وعندما وجدوا أن 
 بــالإضــاءة 

َ
نــاتــج الــعــمــل لــم يــحــظ

الإعلامية المتوقعة، اكتشفوا أنه 
تعب بلا عائد مــجــدٍ». مستدركاً: 
«الــكــاتــب المــبــدع ســيــواصــل مهما 

حدث».
ورغــم أن عبده خــال لا يشبه 
كثيراً مــن الــروائــيــين الــذيــن كانوا 

تـــابـــعـــين  ثـــــــــــواراً أو  ســــجــــنــــاء أو 
لحركات سياسية، فإنه استطاع 
خلق عوالم مليئة بالزخم، عن سر 
ذلك يقول: «بين الساكن والمتحرك 
أكــثــر مــقــدرة على  أرى أن الساكن 
الكتابة الإبداعية»، ويتابع: «الآن 
كل الأخبار تعطينا زخم ما يحدث 
بــالــحــروب وفـــي الـــشـــوارع، بينما 
سابقاً لم تكن القنوات الإخبارية 
موجودة وكانت الرواية تقوم بهذا 
المقام، الآن الساكن هو الأقدر على 
كــتــابــة الــحــالــة، ومــواجــهــة العالم 

بالأمور المختبئة».
وعــــــودة لـــتـــاريـــخ بـــدايـــتـــه مع 
الــــــروايــــــة، يــــقــــول: «الـــحـــكـــايـــة فــي 
أصلها أنثى وليست ذكراً، والراوي 
امرأة، فقد كان من المعيب أن يروي 

الرجل؛ لذا ظل مشهد المرأة الراوية 
في ذاكرتي منذ الطفولة». وأفصح 
خال بأنه في بداياته اعتمد على 
اسم مستعار لامرأة كان يُوقع أول 
أعماله بها، وهــو «نيفين عبده»، 
ثم كشف الستار لاحقاً عن هويته 

الحقيقية.
وتـــــطـــــرق خــــــال فـــــي أجـــوبـــتـــه 
عـــن أســئــلــة الــحــضــور إلــــى عــلاقــة 
: «الخائف 

ً
الخوف بالكتابة، قائلا

لا يكتب، وإن كتب فسيظل سائراً 
بين الجموع، ولن تكون له بصمة 
خـــــاصـــــة». وعـــــن ضـــعـــف انـــتـــشـــار 
الــــروائــــي الـــســـعـــودي بـــين الــجــيــل 
الـــجـــديـــد مــــن الـــــقـــــراء، يـــقـــول خـــال 
«المجتمع السعودي تم اختطافه 
لمــدة ٤٠ سنة مــن التيار المتشدد، 

وتـــــم خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة تــحــريــم 
الــروايــة،  جميع الفنون بما فيها 

لكني متفائل بما هو آت».
الــــنــــادي  بــــالــــذكــــر، أن  جــــديــــر 
ــــنــــه صـــنـــدوق 

ّ
الـــثـــقـــافـــي الــــــذي دش

الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
لــتــنــمــيــة المـــــرأة قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
ليكون تابعاً لمركز الأميرة جواهر 
بـــنـــت نـــايـــف لـــــدراســـــات وأبـــحـــاث 
المــــرأة. هــو بمثابة منصة فكرية 
وملتقى شهري للسيدات المهتمات 
بالثقافة العامة فــي إطـــارات غير 
مـــحـــددة، كــمــا يــســعــى إلـــى إيــجــاد 
مــســاحــة تــعــبــيــريــة لــشــتــى الــعــلــوم 
الــحــضــارات،  والــفــنــون بمختلف 
وتشمل نشاطاته مناظرات علمية 
ولقاءات أدبية وأمسيات شعرية.

الروائي عبده خال خلال استضافته مساء أول من أمس في النادي الثقافي لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة الدمام
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يــــوم آخــــر مـــن الــطــقــس الـــجـــاف عــبــر شبه 
الجزيرة العربية. ويسود طقس مشمس عبر 
عمان وشمال وشرق المملكة العربية السعودية. 
في المقابل، تظهر مجموعات من السحب عبر 

غرب كل من اليمن والسعودية.

تهب عاصفة خارج سواحل سوريا، حاملة 
معها نوبات من الأمــطــار على فلسطين وغرب 
الأردن، وصولاً إلى غرب ووسط سوريا. وتمتد 
السحب إلى الداخل، مع بعض السطوع لأشعة 

الشمس عبر أجزاء من العراق.

يستمر هبوب عاصفة حاملة 
معها نوبات من الأمطار والثلوج 
على شمال غربي الولايات المتحدة. 
ويــهــب هـــواء بـــارد، وتسطع أشعة 
الشمس على شرق البلاد، مع تميز 
مناطق الوسط بالدفء. في المقابل، 
تــتــســاقــط بــعــض الأمــــطــــار، وتــهــب 
عواصف رعدية على الأجزاء الأعلى 

من وسط المكسيك.

تــــجــــتــــاح جـــبـــهـــة مـــــن الــــهــــواء 
البارد غرب أوروبا، حاملة نوبات 
من الأمطار والثلوج على المنطقة 
المــــمــــتــــدة مــــن ألمــــانــــيــــا إلــــــى شــمــال 
إسبانيا والبرتغال. ويهب هواء 
بــارد على الجزر البريطانية، مع 
نــوبــات مــن الأمــطــار الــغــزيــرة على 
الــــســــواحــــل الـــشـــمـــالـــيـــة والــغــربــيــة 
بصورة أساسية. ونتيجة تمركز 
مرتفع جــوي، يبقى الطقس جافاً 

على إيطاليا والبحر المتوسط.

تتساقط أمطار قليلة على امتداد الأجزاء 
الساحلية الشمالية من ليبيا ومصر. فيما 
عـــدا ذلــــك، يــــؤدي مــرتــفــع جـــوي فـــوق البحر 
المــتــوســط إلـــى أن يــســود طــقــس جـــاف باقي 

أرجاء شمال أفريقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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تنتظم يومي ٢٦ و٢٧ يناير الحالي

١٥ فيلماً تونسياً 
في ليالي الفيلم القصير بباريس

تونس: المنجي السعيداني

تنظم مؤسسة دار تونس 
في باريس (مؤسسة حكومية)، 
ســـــــهـــــــرتـــــــين ســــيــــنــــمــــائــــيــــتــــين 
تخصّصهما لعرض ١٥ فيلماً 
تــونــســيــاً وذلـــــك ضــمــن الـــــدورة 
الــــخــــامــــســــة لــــلــــيــــالــــي الـــفـــيـــلـــم 
التونسي القصير بالعاصمة 
الفرنسية وذلــك فــي ليلتي ٢٦ 
الــثــانــي)  يــنــايــر (كــــانــــون  و٢٧ 

الحالي.
وســــيــــتــــابــــع عـــــشـــــاق الـــفـــن 
الــســابــع أفـــلام «عــســل الــشــداخ» 
لانـــتـــصـــار عـــــون، و«الـــلـــقـــاطـــة» 
لــــلــــمــــخــــرج الــــــشــــــاب فــــرجــــانــــي 
الـــــشـــــرفـــــي، وهــــمــــا مـــــن الــــنــــوع 
الـــــوثـــــائـــــقـــــي، وأفــــــــــــلام «ســـكـــك 
الــــــحــــــديــــــد» لــــــهــــــدى مــــــداحــــــي، 
و«اعتراف» لحاتم بن شبيلي، 
و«نعم لكن لا» لإيناس عرسي، 
و«برزخ» لإنصاف عرافة، وهي 

من الأفلام الروائية الطويلة.
وخـــــلال الــســهــرة الــثــانــيــة، 
ســــــيُــــــعــــــرض ثـــــــلاثـــــــة أشـــــرطـــــة 
وثـــائـــقـــيـــة هــــي «قـــــتـــــاد» لـــزيـــاد 
حداد، و«افعلها بنفسك» لنادر 
عياش، و«ممنوع الحب» لمروى 
طــيــبــة، وهــــي كــذلــك مـــن الــنــوع 

الوثائقي. 
وخـــــلال الـــســـهـــرة نــفــســهــا، 
سيعرض فيلم «اعتدال» لحسام 
الـــســـلـــولـــي، و«نـــــغـــــرة» لــســيــف 
شـــــيـــــدا، و«مـــــــشـــــــروع خـــــــروج» 
لأيــــمــــن خـــمـــيـــس، و«ارتــــــــــــواء» 
لنورس الزريعي، و«هــذه لي» 
لآمنة حريّش، و«مــوت بطيء» 
لــغــســان الــجــريــبــي، وهـــي أفــلام 

روائية.
وفي هذا الشأن، قال عماد 
الــفــريــخــة مـــديـــر مــؤســســة دار 
إنّ لجنة  بـــاريـــس،  فـــي  تــونــس 
المــكــوّنــة مــن المخرجة  التحكيم 
والمنتجة مفيدة فضيلة والممثل 
الــدريــدي والمنتج نديم  حلمي 
شـــيـــخ روحـــــــــه، اخـــــتـــــارت هـــذه 
الأعمال السينمائية القصيرة 
الــــــــ١٥ مــــن إجــــمــــالــــي٢٩ فــيــلــمــا، 
وردت على هيئة تنظيم هذه 

المظاهرة.
ومن المنتظر أن تتّوج لجنة 

التحكيم أفــضــل فيلم وثائقي 
وأفضل فيلم روائي، وعرضهما 
فـــي ســهــرة ســيــنــمــائــيــة تنتظم 
خــصــيــصــاً لـــهـــمـــا خــــــلال شــهــر 
مــارس (آذار) المقبل، بحضور 
المـــــخـــــرجـــــين وبــــــعــــــض أبـــــطـــــال 

الفيلمين المتوجين.
وتــعــتــبــر مــظــاهــرة «لــيــالــي 
الــفــيــلــم الـــتـــونـــســـي الــقــصــيــر»، 
موعداً سنوياً تنظّمه مؤسسة 
بـــــــاريـــــــس،  فــــــــي  تـــــــونـــــــس  دار 
بــهــدف تشجيع السينمائيين 
التونسيين الشبان والتعريف 
بإبداعاتهم وربط صلة الجالية 
الــتــونــســيــة المــقــيــمــة فــي فرنسا 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــــطـــــــلاب مـــنـــهـــم، 
بــوطــنــهــم الأم والاطّــــــــلاع على 
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة حـــول 
الواقع السياسي والاجتماعي 

في تونس.
وفي تونس تعد الجامعة 
الــتــونــســيــة لــــنــــوادي الــســيــنــمــا 
الـــتـــي تـــأسّـــســـت فـــي ١٤ أبــريــل 
(نيسان) ١٩٥٠. وتضمّ نوادي 
ســيــنــمــائــيــة مـــــوزّعـــــة عـــلـــى ١٥ 
ولايـــــة - مــحــافــظــة - تــونــســيــة، 
أحـــــد أهـــــم الـــهـــيـــاكـــل المــســتــقــلــة 
الــداعــمــة للنشاط السينمائي 
فــي تــونــس، وهـــي الــتــي مكّنت 
أســــمــــاء ســيــنــمــائــيــة تــونــســيــة 
كــــثــــيــــرة، عـــلـــى غــــــــرار الــــنــــوري 
بوزيد وفريد بوغدير والناصر 
خمير، من البروز والتألّق على 

المستويات المحلية والدولية.
وفي هذا الشأن، قال رمزي 
الــــعــــمــــوري رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
لـــنـــوادي السينما،  الــتــونــســيــة 
أنــتــجــتــهــا  الــــتــــي  إنّ الأســـــمـــــاء 
هــذه الجامعة، كثيرة كما جل 
المــخــرجــين الــتــونــســيــين، ســواء 
مـــن أصـــحـــاب الــصــيــت، أو من 
الــذيــن مـــرّوا بالنوادي  بان 

ّ
الش

الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة الــــتــــونــــســــيــــة، 
وأضــاف أنّ من أهــمّ التحديات 
التي تواجهها الجامعة، كيفية 
خـــلـــق فــــضــــاء هـــــو عـــــبـــــارة عــن 
«سينما تاك»، لحفظ الأرشيف 
السّينمائي التونسي، ويكون 
متاحاً للمهتّمين بالتعرف على 
الأرشيف السمعي البصري في 

تونس.

ليالي الفيلم التونسي ٢٠١٨

شاعر يهودي يشيد بعهد التميمي ويشبهها بآنا فرانك
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، أوامــــر لقائد 
محطة إذاعـــة الجيش، شيمعون 
الـــكـــابـــيـــتـــس، بـــالـــتـــوقـــف عــــن بــث 
أغــانــي الشاعر العبري يهونتان 
غيفن أو إجـــراء لــقــاءات معه، في 
أعقاب ما كتبه الشاعر حول عهد 
التميمي، ومساواته لها بالشابة 
اليهودية آنا فرانك (التي يرتبط 
اسمها بالمحرقة). لكن المستشار 
الـــقـــانـــونـــي لـــلـــحـــكـــومـــة، أبــيــحــاي 
مــنــدلــبــلــيــت، أبــلــغ لــيــبــرمــان بــأنــه 
لا يــمــلــك صـــلاحـــيـــة الـــتـــدخـــل فــي 
مضمون البث الإذاعي في المحطة. 
لــيــبــرمــان  وردا عــلــى ذلـــــك، أعـــلـــن 
رفـــضـــه لمـــوقـــف المــســتــشــار بشكل 
قاطع. وقال: «إن ما يوجهني هو 
قانون العقل المستقيم الذي يتغلب 

على كل توجيه بيروقراطي».
وكــــــــتــــــــب لـــــــيـــــــبـــــــرمـــــــان عــــلــــى 
صـــفـــحـــتـــه فـــــي «فــــيــــســــبــــوك»، إن 
لــن تمنح منصة  «دولـــة إسرائيل 
لــســكّــيــر يـــســـاوي بـــين فــتــاة قتلت 
فـــــي المــــحــــرقــــة ومـــــحـــــاربـــــة بــطــلــة 
ضـــد الــنــظــام الـــنـــازي، وبـــين عهد 

الــشــريــرة التي هاجمت  التميمي 
جندي». ودعا وسائل الإعلام إلى 
التصرف هكذا. ووفقا لأقواله، فإن 
«بحث غيفن عــن العناوين يثير 
الاشــــمــــئــــزاز والــــغــــضــــب، والمــنــبــر 
الــــذي تــســتــحــقــه كلماته  الــوحــيــد 
الــهــراء هــي قــنــاة المــنــار» (التابعة 
لحزب الله). ولكن المحطة تمردت 
على قرار ليبرمان وأذاعت، أمس، 
بشكل متعمد، إحدى الأغاني التي 

كتبها غيفن.
وكـــــــان غـــيـــفـــن قــــد نـــشـــر عــلــى 
حسابه في «إنستغرام»، أول من 
أمـــــس، الـــصـــورة الــشــهــيــرة لعهد 
الــتــمــيــمــي وهـــــي تــصــفــع جــنــديــا 
وكـــتـــب: «فـــتـــاة جــمــيــلــة ابـــنـــة ١٧، 
قامت بعمل رهيب، وعندما غزا 
ضــابــط إســرائــيــلــي بيتها ثانية، 
وجهت له صفعة. لقد ولدت على 
هذا، وفي هذه الصفعة كانت ٥٠ 
سنة احــتــلال وإذلال، وفــي اليوم 
الــــــذي ســــيــــروون فـــيـــه قـــصـــة هـــذا 
الــنــضــال، عــهــد الــتــمــيــمــي، شــقــراء 
الــــــذي صــفــع  الـــشـــعـــر، مـــثـــل داود 
جوليات، ستكون جنبا إلى جنب 
مع جان دارك، حانا سينش وأنا 

فرانك».

وعلى إثر ذلك تعرض الشاعر 
المعروف لهجمة يمينية شرسة. 
وكتب وزير الاتصال، أيوب القرا 

على حسابه في «تويتر»: «أقترح 
عــــلــــى غـــيـــفـــن الــــــعــــــودة لإحــــصــــاء 
الأغنام والتوقف عن الخربشة... 

تـــصـــريـــحـــات الــــشــــاعــــر أصــبــحــت 
مـــحـــرجـــة وواهـــــيـــــة أكـــثـــر وأكـــثـــر، 
وبشكل خــاص مستفزة ومثيرة 

للغضب. من يحتاج إلى تفسير، 
الأمر بسيط: تميمي بعيدة كبعد 
الـــــشـــــرق عـــــن الـــــغـــــرب، عـــــن حـــانـــة 
سينش وأنــا فــرانــك - هــذه مجرد 
شابة مشاغبة ومملة، ومكانها 

السجن»!
الــوزيــرة ميري  كما هاجمت 
ريغف الشاعر، وقالت: «إن تعامل 
غيفن المستفز مع تميمي كموازية 
لحانة سينش وأنــا فرانك والملك 
داود، هي جــزء من هــوس غيفن. 
تــمــيــمــي لــيــســت بـــريـــئـــة ولــيــســت 
أجـــمـــل طــفــلــة فـــي الـــحـــضـــانـــة، بل 
مجرمة تدعم الإرهـــاب، وتجلس 

الآن في السجن. 
أقـــــتـــــرح عـــلـــيـــك الـــــعـــــودة إلـــى 
أشـــــعـــــارك وعـــــــدم الانــــشــــغــــال فــي 
تشبيهات الشاعر المجند لتحرير 
فــلــســطــين. هــــذه المـــقـــارنـــة المــثــيــرة 
لــلــتــقــزز بــين بــطــلــة كــارثــة شعبنا 
وبـــــين تــمــيــمــي الإرهــــابــــيــــة خـــلال 
الأســبــوع الــذي يحيي فيه العالم 
يــوم الكارثة العالمي، هو اجتياز 
خــــط أحـــمـــر مــــن قـــبـــل مــــن يــســعــى 
إلـــى إعــــادة كــتــابــة الــتــاريــخ باسم 
الــفــن المــجــنــد، الـــذي لــم يــحــظ أبــدا 

بالتقدير».

جدل في إسرائيل بسبب تشبيه عهد التميمي بالشابة اليهودية آنا فرانك  (إ.ب.أ)

تجتذب آلاف الزوار مع بدء عطلة نصف العام

كبادوكيا مقصد هواة التاريخ والثلج في تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بدأت منطقة كبادوكيا التابعة 
لــــولايــــة نــيــفــشــهــيــر (وســــــط تــركــيــا) 
تــجــتــذب آلاف الــــزوار مــع بـــدء عطلة 
نصف العام الدراسي الاثنين بمعالمها 
الشهيرة وأبرزها «مداخن الجنيات» 
والمناطق الطبيعية المغطاة بالثلوج 

والجولات بالمناطيد.
وقـــــــــــال جـــــوشـــــكـــــون كــــيــــرتــــيــــل، 
رئيس المجلس التنفيذي في منطقة 
كــبــادوكــيــا الــتــابــع لاتــحــاد الــوكــالات 
السياحية، إن عطلة منتصف العام 
الدراسي أثرت إيجابيا على مستوى 

إقبال السياح على المنطقة.
الــــفــــنــــادق أعــلــنــت  وأضــــــــاف أن 
تــخــفــيــضــات كـــبـــيـــرة خـــــلال الــعــطــلــة 
وبـــــخـــــاصـــــة بــــالــــنــــســــبــــة لــــلأطــــفــــال، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه يـــمـــكـــن لــلــعــائــلات 

بـــــرفـــــقـــــة أطـــــفـــــالـــــهـــــم المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
فــعــالــيــات كــثــيــرة بــالمــنــطــقــة، أبــرزهــا 
الــخــيــل والــجــمــال، والمناطيد  ركـــوب 
الــــحــــراريــــة، والاســـتـــمـــتـــاع بــالمــنــاظــر 
الــطــبــيــعــيــة الــخــلابــة خـــلال مــمــارســة 
رياضة المشي. وتابع بأن كبادوكيا 
تعد وجهة سياحية مهمة بالنسبة 
للكثيرين على مدار العام، لما تتمتع 
بــــه مــــن طــبــيــعــة خـــلابـــة وفـــعـــالـــيـــات 

متنوعة طيلة العام.
وتــتــمــيــز مــنــطــقــة «كــبــادوكــيــا»، 
الــــتــــي صــنــفــتــهــا الـــيـــونـــيـــســـكـــو بــين 
الــعــالمــي، بطبيعتها  الـــتـــراث  مــواقــع 
الفريدة وتاريخها الموغل في القدم، 
كــمــا تــحــفــل بــالــبــيــوت، والــكــنــائــس، 
الـــتـــي نــحــتــتــهــا الـــشـــعـــوب الــقــديــمــة 
فـــي الــصــخــر، وبــقــيــت شـــاهـــدة على 

عصورها.
وتــتــيــح المــنــاطــيــد الـــتـــي تحلق 

صباح كل يوم فوق كبادوكيا، فرصة 
الاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة تــلــك المــعــالــم 
المميزة من الجو، مع شــروق شمس 

كل يوم.
وتــتــوســط منطقة كــبــادوكــيــا ٥ 
ولايــات وســط تركيا هــي: نيفشهير 
وكـــيـــرشـــهـــيـــر ونــــيــــغــــده وأكـــــســـــراي 
وقــيــصــري، وتتميز بطبيعة خلابة 
وتــاريــخ موغل في الــقــدم، ومــن أكثر 
مـــا تــشــتــهــر بـــه كــبــادوكــيــا «مـــداخـــن 
الــجــنــيــات» أو (مــــوائــــد الــشــيــطــان)، 
وهــــي صـــخـــور طــبــيــعــيــة عــلــى شكل 
أعمدة تعلوها أحجار، تبدو شبيهة 
بـــعـــش الـــــغـــــراب، تـــكـــونـــت طــبــيــعــيــاً، 
الــريــاح، والعوامل  نتيجة لتأثيرات 
الجوية في الصخور البركانية، التي 
تحفل بها المنطقة والتي نحت فيها 
يدت فيها فنادق 

ُ
الناس بيوتاً، كما ش

كبادوكيا وأماكن ترفيهية وسياحية.

طورها باحثون صينيون وتكيف نفسها للمتطلبات الكومبيوترية

رقيقة لتزويد أي جهاز إلكتروني بخاصية الذكاء الصناعي
لندن: «الشرق الأوسط»

يختبر باحثون صينيون في 
مــخــتــبــرات جــامــعــة تــســنــغــواه في 
بكين أحــدث تصاميمهم البارعة 
لــرقــيــقــة إلــكــتــرونــيــة أطــلــق عليها 
اسم «الرقيقة المفكرة»، التي تدقق 
الــــوجــــوه وتــبــحــث عــمــا يــقــابــلــهــا 
فـــي قـــاعـــدة الـــبـــيـــانـــات المـــصـــورة، 
ثـــم تــقــوم وبــعــد ثــــوان مـــعـــدوادت 
بتنفيذ الأوامر الصوتية الموجهة 
لــهــا. وتــدعــم «المــفــكــرة» الشبكات 
العصبية الصناعية، وأهم ما في 
تصميمها عدم حاجتها لشحنة 
كهربائية عالية، إذ تكتفي بقدرة 
٦ بطاريات صغيرة لتأمين عملها.

وقــال العلماء الصينيون إن 
الرقيقة تكيف نفسها للمتطلبات 
الذاكرة في  الكومبيوترية وسعة 
الأجهزة التي تعمل داخلها، كما 
أنها تتكيف أيضا مع متطلبات 

البرامج العاملة. 
وتــــمــــثــــل هـــــــذه الـــخـــصـــائـــص 
الــنــظــم العاملة  أهــمــيــة كــبــرى لأن 
الــذكــاء الصناعي التي  بتقنيات 
تــــتــــعــــرف عــــلــــى صــــــــور الأشـــــيـــــاء 
وتــــفــــهــــم لــــغــــة الإنــــــســــــان تــتــطــلــب 
عــــادة وجــــود مــخــتــلــف الــشــبــكــات 
الــعــصــبــيــة الــصــنــاعــيــة المــتــنــوعــة 

التي تساعدها في العمل.
واعتبرت هذه الرقيقة نجاحا 
كبيرا للباحثين الصينيين الذي 

نـــشـــروا نــتــائــج أبــحــاثــهــم الشهر 
الماضي في «مجلة دارات الحالة 

الــصــلــبــة» الــتــي يــصــدرهــا معهد 
المهندسين الكهربائيين الأميركي، 

أفضل مجلة من نوعها تتخصص 
في تصميم العدد والأدوات.

ويـــعـــتـــبـــر تــــطــــويــــر الـــرقـــيـــقـــة 
إحــــدى الـــنـــزعـــات الـــجـــديـــدة الــتــي 
تـــجـــتـــاح الـــقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــي 

الصيني. 
ونــقــلــت مــجــلــة «نــكــنــولــوجــي 
ريــــفــــيــــو» عـــــن شــــويــــي يـــــن نـــائـــب 
رئـــيـــس جــامــعــة تــســنــغــواه مــديــر 
مــعــهــد المــيــكــروإلــكــتــرونــيــك الـــذي 
أشــــــرف عـــلـــى الـــبـــحـــث: «مـــقـــارنـــة 
بـــاســـتـــجـــابـــات الـــصـــين الــســابــقــة 
للثورات التقنية فإن ما تقوم به 
في ميدان الذكاء الصناعي يعتبر 

الاستجابة الأسرع حتى الآن».
وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 

الصين التي تبوأت مراكز متقدمة 
في تقنيات الطاقة الشمسية وفي 
إنـــتـــاج الـــهـــواتـــف الــذكــيــة أخــيــرا، 
تـــتـــخـــلـــف كــــثــــيــــرا عـــــن الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة فــي قــطــاع تطوير المــواد 
شـــبـــه المـــوصـــلـــة المــســتــخــدمــة فــي 

الصناعات الإلكترونية.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
المــعــلــومــات الصينية قد  وتقنية 
أعلنت عن خطة من ثلاث سنوات 
لــلــســعــي إلــــى تــطــويــر نــظــم ذكـــاء 

صناعي. 
وتــــضــــمــــن الــــخــــطــــة الإنــــتــــاج 
الـــجـــمـــاعـــي لـــرقـــائـــق المـــعـــالـــجـــات 
العصبية  الشبكات  مــع  العاملة 

الصناعية بحلول عام ٢٠٢٠.

«الرقيقة المفكرة» الصينية



في السابعة مساء، يعود مجاهد 
الــبــربــري إلـــى مــنــزلــه فــي أحـــد أحــيــاء 
الإسكندرية، يمسك بحفنة من الذرة 
الصفراء، ثمّ يصفر بطريقته المميزة، 
لتتجمّع حوله أعداد كبيرة من حمام 
الزينة، من مختلف الأنــواع والألــوان 
والأحجام، يلتقطون من يده وجبتهم 
المسائية. فبربري الذي يعدّ واحدا من 
أشهر مربّي حمام الزينة في محافظة 
الإسكندرية، يؤكّد أنّ الحمام بإمكانه 
لــه من  تمييز صاحبه، و«يستجيب 

بين مائة».
تلك الرابطة الغامضة بين الحمام 
وصــاحــبــه، كــانــت مـــن أحـــد الأســبــاب 
الــتــي دفــعــت الــبــربــري، لــلإقــبــال على 
تربيته، منذ أن كان في العاشرة من 
ه يشعر بمودّة وسط 

ّ
عمره، مؤكّداً أن

هم أولاده وعائلته التي 
ّ
حمامته، وكأن

تتواصل معه بلا حروف.
الــبــربــري نــفــســه تــطــبّــع بصفات 
الـــحـــمـــام فـــصـــار هـــادئـــاً ومــتــســامــحــاً 
ينظر بعين قلقة كطائر، ويحرك رأسه 

ق في التفاصيل. 
ّ
بطريقه مميزة، ويدق

يتفوق مجاهد في معرفته طرق تربية 
أكثر من ألفي نوع من حمام الزينة من 
دون دراســة، بعد أن راج اقتناؤه في 
مصر، ما بين هواية لميسوري الحال 
وباب رزق بالنسبة لمحدودي الدخل.
ولــــلــــدلالــــة عـــلـــى ارتـــــفـــــاع حــجــم 
مربّي الحمام في مصر، أنشأ بربري 
مـــجـــمـــوعـــة لـــلـــتـــجـــارة بــــــه، ولـــتـــبـــادل 
الخبرات وتوجيه المبتدئين، ووصل 

عدد أعضائه إلى ١٨٠ ألف عضو.
أنّ أشهر أنواع  الجدير بالذكر، 
الــــحــــمــــام المـــــــوجـــــــودة فــــــي الأســـــــــواق 
المــصــريــة: الــحــمــام الــنــمــســاوي الـــذي 
يتراوح سعر الزوج منه ما بين ٢٠٠٠ 
إلـــــى ١٠ آلاف جــنــيــة  جــنــيــه مـــصـــري 
(الــدولار الأميركي يعادل ١٧:٧ جنيه 
مــــصــــري)، وهـــنـــاك أيـــضـــا الـــبـــخـــاري، 
والمــفــتــل، وغــيــرهــا مـــن الأنــــــواع الــتــي 
 على حسب لونها 

ّ
يزيد سعرها ويقل

وسمعة تاجرها أيضا.
«الــــشــــرق  ـــــبـــــربـــــري» لـــــ يــــؤكــــد «ال
أنــــــــــواع حـــمـــام  الأوســـــــــــط» أن أغــــلــــب 
الــــزيــــنــــة فـــــي مــــصــــر، مــــســــتــــوردة مــن 

الــــخــــارج، لــذلــك يــلــزمــهــا نــــوع خــاص 
من المعالجة، حتى تستطيع احتمال 
البيئة المصرية، فمنذ وصول شحنة 
الـــحـــمـــام المــــســــتــــوردة، يـــتـــم عـــمـــل مــا 
يسمى «الاستقبال»، وهو عبارة عن 
حصين. 

ّ
مــجــمــوعــة مـــن الأمـــصـــال للت

المـــربّـــي المــصــري نجح  ويــضــيــف «أنّ 
في زيادة قدرة الحمام الأوروبي على 
الــتــكــيّــف مـــع الــبــيــئــة المــصــريــة، حيث 
تــخــتــلــف درجـــــة الــــحــــرارة خــصــوصــاً 
خــــلال فــصــل الــصــيــف، وقــتــهــا يلجأ 
المــربّــي إلـــى فــصــل أزواج الــحــمــام عن 
بعضهم، وإعادتها مرة أخرى خلال 

شهر سبتمبر (أيلول).
فـــي الــســيــاق نــفــســه، فـــإنـــه وفــقــا 
لـــتـــقـــديـــرات الـــتـــجـــار والمـــربـــيـــين، فـــإنّ 
حــمــام الــزيــنــة المـــصـــري، عــلــيــه إقــبــال 
أيـــضـــا، داخــــل مــصــر وخـــارجـــهـــا، من 
أمثال أنواع «الكلير»، و«الشقلباظ»، 
وخــصــوصــاً «المـــراســـلـــة» الــــذي يشبه 
صفات الحمام الــزاجــل الــذي لا يزيد 
ســـعـــره عــلــى ٢٠ ألــــف جــنــيــه، ويــقــبــل 
عليه مواطنون في دول مثل العراق 

واليونان، لتهجينه بفصائل أخرى.

إلـــى ذلـــك يـــواجـــه تـــجّـــار ومــربّــي 
حـــــمـــــام الـــــزيـــــنـــــة فــــــي مـــــصـــــر، بــعــض 
الـــصـــعـــوبـــات، مــنــهــا وقــــف الــتــصــديــر 
والاســــتــــيــــراد، أغـــلـــب أشـــهـــر الــســنــة. 
ويـــؤكـــد بـــربـــري أنّ ذلـــك يــنــعــكــس في 
الأســــاس عــلــى عـــدم اســتــفــادة المــربّــي 
مـــن الأنـــــواع الــجــديــدة المــهــجــنــة الــتــي 
تنتجها الأسواق الأوروبية يوما بعد 
يوم. لكنه ينصح الراغبين بتربيتها 
في تجهيز غرفة جيدة التهوية تدخل 
إليها الشمس، مع معرفة المربّي أهم 
الأمـــصـــال والمـــقـــويـــات الــــدوريــــة الــتــي 
إلــى  الــحــمــام، إضــافــة  يحصل عليها 

الشغف المرتبط بتربيته.
ـــــى أنـــــه كــــل عـــــــام، يــقــام  يــــشــــار إل
معرض سنوي لمــربّــي حمام الزينة، 
يتضمن دعوة عدد من أهم المربين في 
م مسابقات بين 

ّ
نظ

ُ
الدول العربية، وت

المربيين، ويحصل صاحب أفضل نوع 
على المراكز والجوائز الأولى ويصبح 

مرجعا لغيره من المربين.
من جانبه، قدّر حسام أبو عمر، 

تاجر ومربّي حمام زينة، عدد المربين 
على مستوى مصر بـ٥٠ ألفا، وأضاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «يـــظـــهـــر ذلـــك  لـــــ
بــوضــوح خـــلال المــعــرض الــســنــوي»، 

مضيفاً أنّ الرّاغبين في اقتناء حمام 
الزينة عــددهــم أكــبــر مــن ذلــك بكثير، 
مهم، وهنا 

ّ
ولــكــن لا يــجــدون مــن يعل

تـــــأتـــــي أهــــمــــيــــة وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي التي تتيح نقل الخبرات 

بين المربين.
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مجاهد البربري يحمل «حمام الزينة» من النوع النمساوي («الشرق الأوسط»)
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لوس أنجليس

عمائر تحكي تاريخاً!
أصبحنا ولأول مرة نعرف مواقع أثرية تعود إلى 
تاريخ ما قبل الحضارة الإسلامية بالمملكة العربية 
السعودية، وتتم بها أعمال حفائر علمية وتطوير 
مــهــم جـــداً لــلــحــفــاظ عــلــى جـــزء مــهــم مــن تــاريــخ شبه 
الجزيرة العربية؛ وقبل هذه النهضة الأثرية كانت 
معلومات الأثريين تتوقف عند حد المعرفة بأطلال 
مدائن صالح. وقد تحدثت من قبل عن بعض المواقع 
الأثرية غير المعروفة للعامة على الرغم من أهميتها! 
والــيــوم نتحدث عــن نــوع آخــر مــن الــتــراث المعماري 
الـــثـــري المــــوجــــود فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. 
الحديث عن قصور جميلة رائعة يفوح منها عبق 
الــتــاريــخ، وأول هــذه الــقــصــور هــو «قــصــر المصمك»، 
ويُعرف في بعض الأحيان باسم «المسمك»، ويعني 
البناء السميك الحصين. وترجع أهمية هذا القصر 
لصلته بالملك عبد العزيز، الذي استعاد الحكم لآل 
الــريــاض فــي ١٥ يناير (كــانــون  ســعــود بعد أن فتح 
الثاني) ١٩٠٢... وقد حوّل هذا القصر إلى مستودع 
للذخيرة، وبعد ذلك إلى سجن، والآن يعد من المعالم 
المهمة جداً في استقلال وبناء دولة المملكة العربية 

السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود...
ويـــنـــفـــرد الــقــصــر بــعــنــاصــر مــعــمــاريــة جــمــيــلــة، 
حــيــث إن بــوابــتــه الــضــخــمــة مــصــنــوعــة مـــن الخشب 
الآثل وجذوع النخيل، وداخل القصر مكان للصلاة، 
وديوانية كبيرة بها موقد للنار، وتميز عمارة القصر 
الأبــراج الأسطوانية الأربعة الموجودة في كل زاوية 

بارتفاع ١٨ متراً، وبُني من الطين.
وهــنــاك أيــضــاً قصر آخــر مشهور بــاســم «قصر 
عنيزة» الأثري، أو كما يطلق عليه أيضاً بيت البسام، 
ويطلق عليه الأثــريــون أيقونة مــن أيقونات التراث 
الــســعــودي، ويــقــع فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن محافظة 
عنيزة، وقد تم بناؤه عام ١٤٠٢هـ، وقد اختاره الأمير 
سلطان بن سلمان ليكون ضمن المباني الطينية التي 
إلــى موقع سياحي  تجب المحافظة عليها، وتحول 
فريد. ويوجد أيضاً قصر إبراهيم، ويقع وسط حي 
الــكــوت الــشــعــبــي، ويُــنــســب هـــذا الــقــصــر إلـــى الــوالــي 
إبراهيم بن عفيصان أمير الأحساء في عهد الإمام 
سعود بن عبد العزيز بن محمد، الذي قام بتجديده 
كلياً، ويعود تاريخه إلى نحو ٥ قرون، ويمتزج بفن 
عمل 

ُ
الجزيرة العربية المعماري والعثماني، وقد است

من قبل مقراً للحامية العثمانية، وإلى جانب القصر 
مسجد وحمامات تركية وسجن، ويقام داخل القصر 

الآن العديد من المحاضرات والندوات الثقافية.
أما أقدم قصور المملكة فهو «قصر مارد»، ويقع 
في دومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، وقد نلاحظ 
أن هناك مواقع كثيرة مــوجــودة بهذا القصر الذي 
بني من الحجر المشغول على موقع صخري مرتفع. 
ويعود تاريخ القصر إلى القرن الأول الميلادي، وقد 
كُــتــب عــن هـــذا الــقــصــر أنـــك عــنــدمــا تنظر إلــيــه كأنك 
تعيش في أســطــورة قديمة انبثقت فجأة من عمق 
الــزمــن، ويُــقــال كــمــا هــو مــكــتــوب فــي المــجــلــة الــرائــعــة 
«ترحال»، والتي تصدرها الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني، وتعد مرجعاً مهماً جداً بالنسبة 
آثــار المملكة العربية السعودية: «وقــد حاولت  إلــى 
الملكة زنوبيا، ملكة تدمر، احتلال قلعة مارد وحصن 
الأبــلــق فــي تيماء وفشلت فــي تحقيق ذلـــك، وقالت 
قولتها المشهورة (تمرد مــارد وعز الأبلق)»، وتعد 
قلعة مارد وحصن الأبلق في تيماء بناءً رائعاً متقناً 
يدل على حضارة عظيمة برعت في البناء والتشييد، 
وداخل القلعة عُثر على بئر عميقة مليئة بالمياه ولا 
تزال عامرة بالمياه العذبة، وقد تعجب زوار القلعة 
مــن هــذا الــبــنــاء الــســديــد وأشــهــرهــم جـــورج أوغست 

مالين عام ١٨٤٥.

> الأمير خالد بن فيصل بن تركي، سفير 
لـــدى الأردن، التقى  الــشــريــفــين  الــحــرمــين  خــــادم 
سفيرة مملكة النرويج في عمان، تونة إليزابيث 
ألــيــش، وبحث الجانبان الموضوعات  باكفولد 
الــتــي تهم البلدين الصديقين لا سيما مواقف 
المــمــلــكــة الإنــســانــيــة والــســيــاســيــة الــتــي أسهمت 

فــي تعزيز الــســلام الــعــالمــي. وقــال 
«تــــركــــي» إن ســيــاســة الــســعــوديــة 
تعمل وفق آليات القانون الدولي 
القرارات السياسية  الذي يحصّن 
تـــجـــاوزات  مـــن أي اخـــتـــراقـــات أو 
تــضــر بــســيــاســات الــــدول وحــقــوق 
الإنــــــســــــان مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــواقـــف 
المــمــلــكــة الإيــجــابــيــة مــع الــيــمــن من 

أجل تجاوز محنته.
> نــاصــر بــن ثــانــي الهاملي، 
المــــوارد البشرية والتوطين  وزيـــر 
الإمــــاراتــــي، الــتــقــى نــفــديــب سينغ 
ســــوري، ســفــيــر جــمــهــوريــة الهند 
لــــدى الــــدولــــة. وأكــــد الـــوزيـــر عمق 
العلاقات التاريخية بين البلدين 
الصديقين فــي مختلف المــجــالات 
ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات 
والتجارب ذات العلاقة بمجالات 
العمل واستقدام العمالة. وبحث 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــال تــأهــيــل الــعــمــالــة الــتــي 
يتم استقدامها من الهند وتطوير 

مهاراتها.
> وائـــــل جـــــاد، ســفــيــر مصر 
لـــــــدى الإمـــــــــــــــارات، افــــتــــتــــح بـــرفـــقـــة 
الدكتور أمجد الجوهري، الملحق 
الثقافي المــصــري بــالإمــارات، مقر 
المكتب الثقافي المصري بأبوظبي، 
بــحــضــور الـــقـــس بــيــشــوي فــخــري 
راعـــي كنيسة الأنــبــا أنطونيوس 

بــأبــوظــبــي، ورؤســــاء وأعــضــاء مــجــالــس إدارات 
أنـــديـــة الــجــالــيــة المــصــريــة بــــالإمــــارات، وأعــضــاء 
البعثة الدبلوماسية المصرية بأبوظبي. وأكد 
«جــــــاد» أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة لأبـــنـــاء الــجــالــيــة المـــصـــريـــة بــــالإمــــارات 

بالسفارة المصرية والمكاتب الفنية.
> رافـــنـــدر بــرســاد جـــاســـوال، ســفــيــر الهند 
الــجــديــد فـــي الـــخـــرطـــوم، قـــدم نــســخــة مـــن أوراق 

اعــــتــــمــــاده إلـــــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــودانــــي، 
الـــبـــروفـــســـور إبـــراهـــيـــم غـــنـــدور، لمــبــاشــرة عمله 
ســفــيــراً فـــوق الـــعـــادة ومــفــوضــاً لـــدى الـــســـودان. 
وأعــرب السفير الهندي عن اعتزازه بالعمل في 
السودان، منوهاً بالعلاقات المتينة التي تربط 

بين شعبي البلدين.
الــظــاهــري،  علي عبيد علي 
لـــدى جمهورية  سفير الإمـــــارات 
الــشــعــبــيــة، نــظــم فعالية  الــصــين 
خـــيـــريـــة تـــحـــت عـــــنـــــوان «إعــــــــادة 
الــتــأهــيــل يــبــدأ مــن الــقــلــب» وذلــك 
دعــــمــــاً لــــلأطــــفــــال مـــــن الـــعـــائـــلات 
مـــــــن ذوي  المــــــــعــــــــوزة والأيـــــــــتـــــــــام 
الاحتياجات الخاصة فــي مركز 
شـــيـــنـــغ وانـــــــغ لـــتـــأهـــيـــل الأطــــفــــال 
المــــصــــابــــين بـــالـــشـــلـــل الــــدمــــاغــــي. 
الــــســــفــــيــــر إن مـــســـاهـــمـــة  وقــــــــــال 
ســـفـــارة الــــدولــــة فـــي بــكــين تــأتــي 
ضــمــن مـــبـــادرات صــنــدوق الــدعــم 
الاجتماعي والإنساني الذي يعد 
أحــد مشروعات مساعدات دولة 
فــي المــجــال  الإمــــــارات  الخارجية 

الإنساني والخيري. 
> أحمد المذبوح، سفير دولة 
فــلــســطــين لــــدى بــلــغــاريــا، الــتــقــى 
ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــجــديــد تــوفــيــق جـــابـــر، وسفير 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــدى 
بــلــغــاريــا عــبــد الـــوهـــاب الــنــجــار. 
وشكر السفير المذبوح، السفراء 
عـــــلـــــى دعـــــــــم بـــــــلادهـــــــم لـــلـــشـــعـــب 
الفلسطيني في مواجهة مشاريع 
التصفية ومحاولة إنهاء قضية 
اللاجئين، وطالب بتقديم الدعم 

المالي للأونروا.
> شريفي بــهــادور محمود 

لـــدى  زاده، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
الإمارات، شهد انطلاق فعاليات «أسبوع التراث 
الطاجيكي» التي ينظمها معهد الشارقة للتراث 
ضــمــن بــرنــامــج أســابــيــع الـــتـــراث الــعــالمــي. وقــال 
السفير إن علاقات التعاون بين البلدين في تقدم 
الــدعــوة  مستمر فــي مختلف المــجــالات وتعتبر 
التي وجهها معهد الشارقة للتراث لهم واحدة 
من مؤشرات ومحطات التعاون والتأكيد على 

أهمية العلاقات بين البلدين.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن عــبــد الــلــه القصبي، 
وزير التجارة والاستثمار السعودي، استقبله 
رئيس جمهورية كوستاريكا، لويس غييرمو 
سوليس ريفيرا، بحضور سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى المكسيك حماد بن غانم الرويلي. 
وبــــحــــث الــــدكــــتــــور الـــقـــصـــبـــي مــع 
الرئيس سُبل تعزيز التعاون بين 
المـــجـــالات المختلفة،  فـــي  الــبــلــديــن 
وزيادة تبادل الخبرات، وتشجيع 
وتنمية التبادل التجاري، وبحث 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي مــجــال الــطــاقــة 
المـــــتـــــجـــــددة والـــــقـــــطـــــاع الــــــزراعــــــي 
والبنية التحتية، بالإضافة إلى 
الــفــرص الاستثمارية  استعراض 
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
الـــــرحـــــمـــــن  > أحـــــــمـــــــد عــــــبــــــد 
الساعاتي، سفير مملكة البحرين 
الــحــاخــام  فــي مــوســكــو، استقبله 
رئـــيـــس  لازار،  بــــيــــريــــل  الأكــــــبــــــر 
حاخامات روســيــا. وقــدم السفير 
شرحاً للحاخام عن تاريخ الطائفة 
اليهودية في البحرين وتعايشها 
الــطــوائــف ومــشــاركــة  السلمي مــع 
أبــنــائــهــا مــع إخــوانــهــم المــواطــنــين 
فــــي عــمــلــيــة الــــبــــنــــاء المــجــتــمــعــي. 
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الـــحـــاخـــام عن 
إعــجــابــه بــالــتــعــدديــة الــديــنــيــة في 
البحرين والسماح لأتباع الأديان 
بممارسة عباداتهم في معابدهم 

بحرية تامة.
نــــــيــــــل هـــــــوكـــــــنـــــــز، ســـفـــيـــر   <
الــقــاهــرة، استقبله  أســتــرالــيــا فــي 
الــدكــتــور عــصــام الـــكـــردي، رئيس 
جــــامــــعــــة الإســـــكـــــنـــــدريـــــة. وأبـــــــدى 
الــســفــيــر اهـــتـــمـــامـــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــجــامــعــات 
المصرية وإمكانية دعوة ممثلين من الجامعات 
الأسترالية لزيارة مصر الفترة المقبلة، مشيراً 
إلــى وجـــود عــدد كبير مــن الــطــلاب الأستراليين 
بجامعة الإسكندرية لدراسة اللغة العربية بها. 
مــن جــانــبــه، اســتــعــرض الــكــردي نــظــام الــدراســة 
بجامعة الإسكندرية واحتضانها لعدد كبير 

من الطلاب الأجانب من مختلف دول العالم.

د. ماجد بن عبد الله 
القصبي

ناصر بن ثاني الهاملي

نيل هوكنز

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي
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هجر تدريس السياسة وصار نجماً تلفزيونياً والصهر المفضل للفرنسيين

المغربي علي بادو كان أستاذاً لماكرون والحب الأول لابنة ميتران
باريس: «الشرق الأوسط»

ظـــل الــفــرنــســيــون، لــعــدة عــقــود، 
يخصون النجم التلفزيوني ميشال 
دروكــيــر بلقب «الصهر المثالي»، أي 
الــزوج الــذي يتمناه الآبــاء والأمهات 
إلــى أن تمكن شــاب يحمل  لبناتهم، 
الــجــنــســيــتــين المــغــربــيــة والــفــرنــســيــة 
مــن انــتــزاع الــلــقــب بــعــد ظــهــوره على 
شاشة التلفزيون كأحد المشاركين في 
برنامج «النشرة الكبرى» على «كانال 
بــلــوس». كـــان ذلـــك قــبــل ١٠ ســنــوات، 
حين لفت علي بادو أنظار المشاهدين 
بسعة ثقافته المترافقة مع ابتسامة 
جــمــيــلــة وتــــواضــــع جــــم. لــكــن ظــهــور 
الــشــاب المــغــربــي فــي وســائــل الإعـــلام 
كـــان قـــد ســبــق عــمــلــه فـــي الــتــلــفــزيــون 
بــســنــوات، فــقــد نــشــرت مجلة «بـــاري 
مــاتــش» الــواســعــة الانــتــشــار صورته 
على غلافها أوائـــل تسعينات القرن 
المـــاضـــي بــاعــتــبــاره زمـــيـــل مـــازاريـــن، 
ابـــــنـــــة الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق فـــرنـــســـوا 
مــيــتــران، والــحــب الأول فــي حياتها. 
وقـــد كـــان مــقــدراً لــه أن يــكــون «صهر 
الــجــمــهــوريــة»، لــــولا أنــهــمــا انــفــصــلا 
بعد ٤ سنوات، لتتزوج مازارين من 

مغربي آخر، وتنفصل عنه لاحقاً.
وواصـــــــــــل عــــلــــي بـــــــــادو مـــســـيـــرة 
تفوقه، ليحصل على التأهل لتدريس 
الفلسفة وهو في سن الـ٢٣ عاماً، قبل 
أن يتفرغ للعمل الإعلامي، ويواصل 
المــحــاضــرات فــي معهد العلوم  إلــقــاء 
السياسية العريق في باريس. وكان 
له برنامجه اليومي الذي يشرف فيه 
عــلــى فــريــق مــتــمــيــز مـــن الصحافيين 
والمعلقين، ويستضيف الشخصيات 

التي تصنع الأحـــداث في حــوار خالٍ 
من الرسميات، وبنبرة تغلب عليها 
الأســئــلــة الــجــريــئــة وبــعــض الــفــكــاهــة. 
وقـــــد تــــعــــززت صــــورتــــه يـــــوم تــنــاقــش 
بشكل صــريــح وشــجــاع مــع الــروائــي 
الــفــرنــســي مــيــشــال ولـــبـــيـــك، صــاحــب 
روايــــة «خــضــوع» الــتــي أثــــارت كثيراً 
الــلــغــط لهجومها عــلــى العقائد.  مــن 
وفـــــي حــــين تــــبــــارى بــقــيــة المـــشـــاركـــين 
فـــي الــبــرنــامــج فـــي إشـــادتـــهـــم بــجــرأة 
المــؤلــف الــشــهــيــر، فـــإن بــــادو اعــتــرض 
على الرواية، وقال للكاتب: «روايتك 

أقلقتني، وقد شعرت بالإهانة لمجرد 
أن اسمي علي. أنا أنتمي إلى الثقافة 
الإســلامــيــة، وأحـــب الــكــتــب، ومــن هذا 
المنطلق قرأت روايتك، فوجدت نفسي 
- كــمــســلــم - لا هــــمّ لـــي ســــوى الــــزواج 
بـــأربـــع نـــســـاء وحــبــســهــن فـــي المـــنـــزل، 

قــانــونــي عــلــى الجميع رغماً  وفـــرض 
عــنــهــم؛ إن روايـــتـــك مــعــاديــة لــلإســلام 
بشكل واضــح». ويقدم بــادو، حالياً، 
برنامجاً أسبوعياً على قناة «فرانس 
فـــــي مـــحـــطـــة «فــــرانــــس  ٥»، وثــــانــــيــــاً 
كـــولـــتـــور»، مـــع مــقــابــلــة يــجــريــهــا مع 

أحـــد الــســيــاســيــين كــل جــمــعــة لإذاعـــة 
«فـــــرانـــــس أنــــتــــيــــر». وبـــعـــد انــتــخــاب 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، أدلــــــــى بـــــادو 
بحديث لمجلة «فانيتي فير»، كشف 
فيه أن عدداً من تلاميذه صاروا وزراء 
ومــســتــشــاريــن، كما أنــه كــان أســتــاذاً 
للرئيس الفرنسي الجديد في معهد 
العلوم السياسية، ووصفه بأنه كان 
«طــالــبــاً لامــعــاً يــطــرح أفـــكـــاراً أصيلة 
متماسكة تعكس نضجاً كبيراً». ولد 
علي بادو في باريس، لأب كان يعمل 
في السلك الدبلوماسي، وكان جدّاه 
- من ناحية أبيه وأمه - مقاتلين في 
المــغــرب واستقلاله عن  سبيل تحرر 
فرنسا، عرفا النفي والمطاردة، وصار 
أحــدهــمــا مــديــراً لــلــمــراســم فــي بــلاط 
الــخــامــس، جــد العاهل  المــلــك محمد 

المغربي الحالي. وقد أنهى الثانوية 
في مدرسة «هنري الرابع» الخاصة 
بالمتفوقين. وبحكم عمل والـــده في 
عدة بلدان في العالم، بالإضافة إلى 
المغرب، ومنها الولايات المتحدة التي 
عاش فيها أربع سنوات، حتى بلوغه 
الـــثـــامـــنـــة، أتـــقـــن الـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 
اللغات الأوروبــيــة. ولما  وغيرها من 
جــــرى تــعــيــين أبــيــه ســفــيــراً للمغرب 
في السويد، اختار الابــن البقاء في 
باريس لاستكمال دراسته. أما ابنة 
بـــدو، فــهــي محامية  عــمــه ياسمينة 
معروفة، وكانت وزيرة للصحة. لذلك 
نشأ علي بادو في ظل تاريخ عائلي 
وارف ساهم في صياغة شخصيته.

وقــــــــال عـــنـــه مـــيـــشـــال ديـــنـــيـــزو، 
المسؤول السابق عن «كانال بلوس»: 

«اكتشفت علي بــادو بفضل زوجتي 
التي تعتبر من المستمعين الأوفياء 
لــلــراديــو. وكــانــت قــد اســتــمــعــت إليه 
يـــقـــدم مـــلاحـــظـــات نــقــديــة عـــن الــكــتــب 
الـــجـــديـــدة، ولــفــتــت انــتــبــاهــي إلـــى أن 
هذا الولد يملك ثقافة عالية ونظرات 

ثاقبة ومدهشة للأدب».
واليوم، ينتمي علي إلى «الموجة 
الــــجــــديــــدة» مــــن نـــجـــوم الــتــلــفــزيــون. 
وبـــــخـــــلاف ثـــقـــافـــتـــه ودأبـــــــــــه، يــتــمــيــز 
بــمــقــدرة عــلــى إشـــاعـــة جـــو مـــن المـــرح 
، دون 

ً
حتى في أكثر الموضوعات ثقلا

أن يسقط في فخ التهريج والإسفاف. 
فمن المعروف أن الإسفاف والتهريج 
صارا من الدعائم التي يتسلق عليها 
عدد من مقدمي البرامج في كثير من 
الــقــنــوات الفرنسية. ونــظــراً لاهتمام 
بـــادو بقضايا العنصرية، لا سيما 
التمييز ضد العرب، فقد سبق للوزير 
جاك لانج أن اختاره لمهمات تتعلق 
بمنح فرص للمثقفين المتحدرين من 
الــهــجــرة. لكن مسيرة الولد  أوســـاط 
الــيــوم مــن العمر  الــذي يبلغ  المغربي 
٤٣ عــامــاً لــم تــكــن كــلــهــا ١٠ عــلــى ١٠. 
فقبل سنتين، كشفت السلطات شبكة 
لبيع رخص مزورة لقيادة السيارات، 
وورد اســـم الــنــجــم الــتــلــفــزيــونــي بين 
الذين استفادوا منها، فاضطر إلى 
نــشــر تــغــريــدة يــعــتــذر فــيــهــا عـــن تلك 
الــجــنــحــة. وعــلــى الــصــعــيــد الــعــائــلــي، 
ارتـــبـــط بــالمــمــثــلــة شــــارلــــوت لـــوبـــون، 
وأعلنا خطوبتهما، قبل أن ينفصلا 
بعد ٩ سنوات من الحياة المشتركة. 
وبـــهـــذا، يــعــود عــلــي بــــادو إلـــى خانة 
الــــعــــزاب المـــرشـــحـــين لــلــقــب «الــصــهــر 

المثالي» مجدداً.

الأستاذ المغربي الذي درس على يديه الرئيس ماكرون

علي بادو ومازارين

أسعارها تتراوح ما بين ٢٠٠٠ و١٢٠ ألف جنيه مصري

ى حظر الاستيراد وتغيّر الطقس
ّ

تجارة حمام الزينة في مصر تتحد
القاهرة: صفاء عاشور



قاضي القلوب
قررت «دار الصياد»، فيما يبدو أنه آثار أزمة الصحافة الورقية، تحويل 
إلــى شهرية. كانت «الشبكة»  الــصــادرة عنها مــن أسبوعية  مجلة «الشبكة» 
أول مجلة فنية تصدر في لبنان أواخر الخمسينات. وبلغت مبيعاتها أرقاماً 
قياسية. ثم تحولت إلى أهم وسيلة للترويج لنجاح الشخصيات أو الأعمال 
الفنية. حتى الفنانون الكبار كانوا يحسبون لرأيها حساباً، مثل وديع الصافي 
والرحابنة وحتى محمد عبد الوهاب. سعيدٌ من كانت «الشبكة» تؤيده، وفاقدُ 
حــظٍ إذا ما غضبت عليه. لكن وســط هــذا «الكشكول» الأسبوعي من الصور 
والجميلات والمقابلات والنقد، كان فيها بابان، أو زاويتان، تمثلان روح المرحلة.

الزاوية الأولــى، بتوقيع «حميدو»، عبارة عن تبادل المفاكهة بين رئيس 
التحرير وقرائه. والثانية، زاوية القلوب الشاكية، وهي عبارة عن صفحة تتلقى 
رسائل معذبي الغرام وتعرض مشكلاتهم وتقترح الحلول. في حالات كثيرة 
كان «حميدو» يخترع السؤال والجواب معاً. وفي حالات عدّة، كان طبيب القلوب 

يخترع المشكلة والحل معاً.
لكن في كل الحالات، كانت الزاويتان حواراً مؤنساً مع الشاكين من الوحدة: 
صديق من ورق يصغي إليك في فرحك وفي حزنك، ويحوّل المسألة إلى مشاركة 
شعِر الشخص المعني أن جميع الناس يتعاطفون معه فيما كانت 

ُ
جماعية ت

أسمهان تصفه «يا مصبرني على بلواي».
لــم يكن ذلــك حــال بــاب القلوب فــي «الشبكة» وحــدهــا، بــل فــي مطبوعات 
كثيرة، عالمياً وعربياً. وكانت قرويات الأريــاف الأميركية المعزولة يكتبن إلى 
مجلات الخياطة عن شؤون العائلة ومشكلاتها. إن طلب السلوى، أو السلوان، 
حالة بشرية عامة. لكن هذه العلاقة «الخاصة» بين المجلة وقارئها زالت الآن. 
ولم تعد هناك وحدة، أو عزلة، أو أرياف بعيدة. لقد حول «الكومبيوتر» العالم 
إلى لائحة كهربائية يلتقي عليها الجميع وخالية من الحميميات. ولم يعد 
مهماً كثيراً أن تشكو فتاة تخلت عنك. ففي هذا العصر يغني زياد الرحباني: 
«عايشة وحدا بلاك (من دونك) / وبلا حبك يا ولد / حاجي تحكي عن هواك 

/ ضحّكت عليك البلد».
لــم تــعــد تصنعهن الــصــحــافــة بــل التلفزيون.  لا رومــانــســيــات. والــنــجــوم 
والــشــروط أو «الــظــروف المــوضــوعــيــة» باللغة المــاركــســيــة، قــد اختلفت تماماً. 
 على الأقــل جميعها تتنافس بقصر الفساتين. وبدل 

ً
هناك عشرون مسلسلا

رسائل الحب واللوعة ترون الآن النكات التي لم تكن تروى في البيوت، لا على 
التلفزيون ولا من خلفه.

لا يمكن لمجلة أن يغيب قارئها وأن تبقى هي. كان رئيس تحرير «الشبكة» 
جورج إبراهيم الخوري، يكتب كل أسبوع حكاية سهرة مع أم كلثوم، أو عشاء 
مع محمد عبد الوهاب، أو غداء مع عبد الحليم (وعلى حساب العندليب أيضاً). 

الناس تأخذ معها عصورها.

خذوا الحكمة من أفواه (الكهربائرجية)
كثيراً ما يحمّل البعض (الرجال) الأزواج، المواقف السلبية من زوجاتهم، 
على أساس أن المرأة هي الأضعف بالغالب في (المؤسسة الزوجية) - خصوصاً 
فــي عالمنا العربي الإســلامــي - وقــد يكون فــي هــذا الــكــلام شــيء مــن الصحة 

أحياناً، ولكنه ليس في كل الأحوال دائماً.
 ويحق لي أن أضرب لكم موقفين واقعيين؛ أحدهما من أوروبا، والآخر 
من العالم العربي، لتعرفوا وتتيقنوا أن أصابع أياديكم ليست كلها متساوية، 
مثلما أن الرجال ليسوا كلهم من قالب واحد، وكذلك النساء لسن كلهن حمائم، 

ففيهن كواسر، وفيهن غرابات بين - والعياذ بالله.
 وبحكم أنني رجل (أملأ هدومي) تقريباً، فلا بد أن أدافع عن فصيلتي 
وأضرب بهم الأمثال، فها هو رجل بريطاني، اسمه كولن مور ويبلغ من العمر 
٨٦ عاماً، وعلى سبيل المزاح فقد استأجر له أصدقاؤه سيارة (جنازة) نقل 
الموتى لتنقله إلى الكنيسة، لعقد زواجه على خطيبته مارغريت بيغان (٨١ 
، حيث خطب كولن مارغريت عام ١٩٩٢.

ً
عاماً)، والذي تأخر زواجهما طويلا

 ونسبت (BBC) إلى العريس قوله إنه أراد الزواج منها منذ بداية علاقته 
معها لكنها طلبت منه التريث، وتمكن من إقناعها بأن الوقت صار مناسباً 
الآن للزواج لأنهما لن يعيشا حتى سن ١٢٠ عاماً، وأضاف كولن أنه تمكن 
أخيراً من وضع خاتم آخر في اليد اليسرى لمارغريت، بعد أن كان قد وضع 

خاتم الخطبة في يدها اليمنى قبل ٢١ عاماً. 
 وهناك رجل جزائري اسمه سليم متزوج من امرأة منذ ١٦ سنة، وقبل 
خمسة أعوام أصيبت هي بمرض غامض جعلها مشلولة، وظل طوال تلك 

المدة يرعاها ويطعمها ويحملها على ظهره إلى أن توفاها الله. 
 وقبل أن أختم لا بد أن أذكر لكم عن جلسة مع بعض أصدقائي، وقرأت 
لهم هذا (الواتس آب) من جوالي الذي جاء فيه: طرح هذا السؤال في منتدى 
نسائي، والذي جاء فيه: لو خيروكِ إما أن يموت زوجك، أو أن يتزوج عليك 

فماذا تختارين؟!
 فقالت أم راشد: يموت وأدعو له، ولا يتزوج عليّ وأدعو عليه.

 وقالت أم صالح باختصار: الله يرحمه ويغفر له، المقبرة قريبة.
 ومــا أن سمع هــذا الكلام أحــد الحضور وكــان (كهربائياً) حتى صاح 

:
ً
بي قائلا

 اسمع يا مشعل المرأة هي كالكهرباء إذا أحسنت استخدامها أضاءت 
لك حياتك بالنور، وإذا أسأت استخدامها، تصعقك بماس يحرقك ويحرق 

اللي خلفوك.
 لهم وأنا أرتجف: خذوا الحكمة من أفواه 

ً
 عندها التفت للحضور قائلا

(الكهربائرجية).
الممثلة الهندية بريانكا شوبرا لدى حضورها العرض الأول لفيلم «كيد ليك جيك» خلال مهرجان 
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sportالـ غارديان الرياضي
سانشيز قد يكون البطل المنتظر 

لاستعادة أمجاد مانشستر يونايتد

 
ً
الحذاء بدلا

من تذكرة القطار 
في برلين
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــد يـــكـــون هـــــذا «الـــــبـــــوت» مــخــصــصــا 
لــلــســيــر، ولـــكـــن هـــــذا الـــــــزوج مــــن الأحـــذيـــة 
الــقــطــارات. وبتصميم  لــركــوب  مخصصا 
مستند إلى الأشكال الموجودة على مقاعد 
مــتــرو أنــفــاق بــرلــين، يــأتــي مــوديــل خــاص 
جديد من أحذية «أديداس» بتذاكر مدمجة 
الــعــامــة بالمدينة  الــقــطــارات  لــركــوب شبكة 
المــحــدود  الـــعـــدد  طــــوال عــــام ٢٠١٨. وأدى 
إلــى تحدي المئات  من الأحــذيــة الرياضية 
الصقيع والــوقــوف في طوابير، استمرت 
لـــ٢٤ ســاعــة، لضمان الحصول على زوج، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ودفـــــع الــجــلــيــد الــبــعــض إلــــى الـــعـــودة 
لسياراتهم أو إلى الحانات الكثيرة الكائنة 
فـــي حـــي كــرويــتــســبــرغ حــيــث يـــوجـــد أحــد 

مراكز البيع.
وتـــمـــت مـــكـــافـــأة هــــــؤلاء الــــذيــــن ظــلــوا 
إفــطــار. يشار  الليل بوجبة  واقــفــين طـــوال 
إلى أن أحذية «أديداس» ذات تذكرة التنقل 
لعام ٢٠١٨ المدمجة محدودة، ويبلغ عددها 
٥٠٠ زوج، وتكلف ١٨٠ يورو (٢٢٠ دولارا). 
وجرى عرض بعضها بالفعل لإعادة البيع 
على موقع «إيباي» مقابل ٦٠٠ يورو حتى 

قبل نزول الخصم عليها.

بجوار تمثالي ونستون تشرشل ونيلسون مانديلا

بلدية وستمنستر ترفض إقامة تمثال لثاتشر
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد مــراجــعــة الخطة الأصــلــيــة في 
أعقاب رفضها قبل ستة أشهر خشية 
وقــوع أعمال تخريب، فشلت المحاولة 
الثانية للحصول على موافقة لإقامة 
تــمــثــال لــرئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 

الراحلة مارغريت ثاتشر.
قــــــــال مـــــســـــؤولـــــو مــــجــــلــــس بـــلـــديـــة 
وســـتـــمـــنـــســـتـــر بـــعـــد رفـــضـــهـــم الــخــطــة 
المنقحة، إن التمثال المقترح لثاتشر وهي 
ترتدي رداء عضوية مجلس اللوردات 
لا يعد التمثيل الأمثل لأول امرأة تتولى 

رئـــاســـة الـــــــوزراء فـــي بــريــطــانــيــا. 
وقال ريتشارد بيدو، رئيس 

لـــــجـــــنـــــة الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط فـــي 
وســتــمــنــســتــر: «نـــرحـــب 
بمقترحات مستقبلية 
لتمثال أفضل للبارونة 
ثـــــاتـــــشـــــر ويـــــصـــــورهـــــا 
ــــلــــوزراء بــدلا  رئــيــســة ل
من التصميم الحالي».

وكــــــانــــــت الــــخــــطــــة أن 
يــقــيــم الـــنـــحـــات دوجـــــلاس 

جــنــيــنــجــز تـــمـــثـــالا أكـــبـــر مــن 
الــحــجــم الطبيعي 

مــــــــرة ونـــصـــف 
المــــــــــــــــــــــــــرة فــــــي 

ســـــــــاحـــــــــة 

الـــبـــرلمـــان بـــجـــوار تــمــاثــيــل شــخــصــيــات 
أخرى مثل ونستون تشرشل ونيلسون 

مانديلا.
وكان رجل هاجم تمثالا آخر لثاتشر 
بقضيب معدني في معرض جيلد هول 
للفنون في لندن عام ٢٠٠٢ وقطع رأسه.

وقــــــــــال مــــــســــــؤول مــــجــــلــــس بـــلـــديـــة 
وســتــمــنــســتــر، إن الاعـــتـــراضـــات كــانــت 
عـــلـــى أســـــــاس احـــتـــمـــال وقـــــــوع أعـــمـــال 
تخريب، وإن موضوع إقامة تمثال لها 
مثير للانقسامات، كما أن لها بالفعل 
تمثالا في مجلس العموم المجاور. إلا 
أن لجنة التخطيط لم تستبعد 
إقــرار خطط بإقامة نصب 

تذكاري لثاتشر.
وقـــــــــال بـــــيـــــدو فــي 
بــــــيــــــان: «الـــــبـــــارونـــــة 
ثـــاتـــشـــر شــخــصــيــة 
مـــــهـــــمـــــة جــــــــــــدا فـــي 
تـــاريـــخ بــريــطــانــيــا، 
ومن حيث المبدأ فإن 
المجلس يوافق على 
إقامة تمثال لتمجيدها 
فــي ساحة الــبــرلمــان، ولكن 
يــــــكــــــون مـــلائـــمـــا  عـــــلـــــى أن 
وبــتــصــمــيــم مــنــاســب 
ويـــــــــحـــــــــظـــــــــى 
بــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــول 

أسرتها».

إغلاق جناح الفن الإسلامي 
بمتحف اللوفر بسبب فيضان نهر السين

باريس: «الشرق الأوسط»

مــــتــــاعــــب مــتــحــف  يـــــبـــــدو أن 
الــــلــــوفــــر بــــبــــاريــــس مـــــع تــقــلــبــات 
الــطــقــس تــتــكــرر عـــامـــاً بــعــد عـــام؛ 
فــقــد أعــلــن المــتــحــف الــعــريــق أمــس 
عن تقييد الدخول بسبب احتمال 
حدوث فيضان كما حدث من قبل 

في عام ٢٠١٦.
ولــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الأعـــــمـــــال 
القيّمة التي يضمها المتحف من 
التلف، وتحديداً في جناح الفن 
الإسلامي، فقد تم إغلاق الجناح 

حتى يوم الأحد المقبل.
وأغلقت السلطات في باريس 
بالفعل طــرقــاً على طــول ضفاف 
نهر السين في بداية الشهر بسبب 

ارتفاع منسوب المياه في النهر.
ويبلغ ارتفاع منسوب المياه 
حالياً ٢. ٥ مــتــر، ومــن المتوقع أن 
يــرتــفــع إلــــى ٦ أمـــتـــار فـــي نــهــايــة 

الأسبوع، وفقاً للشرطة.
وأثــــرت كــثــافــة مــيــاه الأمــطــار 
أيضاً في حركة القطارات والمترو، 
حيث أغلقت شركة «إس إن سي 
الــحــديــديــة محطات  إف» للسكك 

عــدة فــي وســط المــديــنــة على خط 
مـــتـــرو الأنــــفــــاق «آر إي آر ســـي» 
المــــزدحــــم، بــمــا فـــي ذلــــك مــحــطــات 
سانت ميشيل ونوتردام ومتحف 
أورســــــــــــــاي، الـــــتـــــي يــســتــخــدمــهــا 

الـــســـيـــاح لــــزيــــارة بـــعـــض المــعــالــم 
الثقافية الأكثر شهرة في باريس.
 ٢٠١٦ صــــــيــــــف  أن  يـــــــذكـــــــر 
شـــــهـــــد ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــــــي مـــنـــســـوب 
مــيــاه الأمـــطـــار؛ مــا شــكّــل تــهــديــداً 
باللوفر،  الفنية  المجموعة  على 
واضــطــر المــســؤولــون وقــتــهــا إلــى 
نقل عــدد مــن الأعــمــال القيّمة من 
إلــى طــوابــق أعلى  أقبية المتحف 

لحمايتها.
وقال بيان رسمي صادر عن 
المتحف بعد ظهر أمس (الأربعاء): 
«تــم إغــلاق جناح الفن الإسلامي 
بــســبــب المـــنـــســـوب الـــعـــالـــي لمــيــاه 
نــهــر الــــســــين». وأضــــــاف الــبــيــان: 
«تــم اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الــلازمــة 
لــحــمــايــة الـــقـــصـــر، ويـــقـــوم فــريــق 
بــقــيــادة إدارة المتحف  الـــطـــوارئ 
بمراقبة الوضع، وسيقوم بعمل 
الــضــروريــة للحماية  الإجــــــراءات 

ولتفادي أي مخاطر محتملة».

يتحسب مسؤولو متحف اللوفر من مخاطر الفيضان
 بعد ارتفاع المياه في نهر السين (أ.ف.ب)
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